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قمة لليمين الشعبوي تضع الأسس لتغيير وجه أوروبا في 2017
} كوبلنــز (ألمانيــا)  – عقدت أحـــزاب يمينية 
متطرفة من عدد من البلدان الأوروبية الســـبت 
اجتماعـــا فـــي ألمانيا عدّ بمثابـــة قمة لليمين 
الشعبوي لوضع أسس السيطرة على أوروبا 
عبر انتخابات 2017 التي ستقع في بلدان مثل 

فرنسا وألمانيا وهولندا.
وتســـعى هـــذه الأحـــزاب للاســـتفادة من 
المنـــاخ الدولي الداعم لصعود اليمين  خاصة 

في الولايات المتحدة.
وتوقعـــت زعيمـــة حزب الجبهـــة الوطنية 
في فرنســـا مارين لوبن خـــلال مؤتمر أحزاب 
اليميـــن المتطرف والشـــعبويين الأوروبيين، 
ثورة انتخابية هذه السنة في أوروبا في إطار 

سلسلة انتخابات حاسمة.
وبدفـــع مـــن بريكســـت وتنصيـــب دونالد 
ترامب رئيســـا للولايـــات المتحـــدة الجمعة، 
رأت لوبـــن أن الناخبين الفرنســـيين والألمان 
في  والهولندييـــن قد ”يغيّرون وجـــه أوروبا“ 

.2017
وقالـــت فـــي كوبلنـــز (بألمانيـــا) خـــلال 
مؤتمر الكتلة الأوروبيـــة للأمم والحريات في 

البرلمـــان الأوروبـــي التي تأسســـت في 2015 
”كان 2016 العـــام الـــذي اســـتيقظ فيـــه العالم 
الأنغلوسكســـوني. وإنـــي واثقـــة بـــأن 2017 
ســـيكون العـــام الذي تســـتيقظ فيه شـــعوب 

أوروبا“.
وأضافـــت ”علينـــا الانتقال إلـــى المرحلة 
المقبلـــة بحيث لن نكتفي بـــأن نكون أقلية في 
البرلمان الأوروبي وبحيث سنشكل أكثرية في 

الانتخابات في صناديق الاقتراع�.
والتوقعـــات في فرنســـا ترجـــح بوصول 
مارين لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات 

الرئاسية المقبلة في الربيع.
وانتقـــدت لوبن مجددا اليورو و“تســـلط“ 
الاتحاد الأوروبي وسياسة الهجرة للمستشارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل ورحبـــت بانتخاب 
دونالد ترامب وباختيار البريطانيين الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وبعـــد لوبـــن ألقـــى غيـــرت فيلـــدرز زعيم 
حزب الشـــعب من أجل الحرية والديمقراطية 
الهولنـــدي المناهض للإســـلام، كلمة من على 

المنصة بالنبرة نفسها.

وقال فيلدرز، الذي قد يحتل حزبه المرتبة 
الأولى من الانتخابات التشـــريعية في هولندا 
في منتصف مارس، ”أمـــس (الجمعة) أميركا 
جديدة واليوم كوبنلز وغدا أوروبا جديدة (…) 

أصبحنا عند فجر ربيع وطني“.
وفي موازاة ذلك تجمع ثلاثة آلاف متظاهر 

بحسب الشرطة للاحتجاج على المؤتمر.
ورفعت أيضا دمى تمثل هتلر وموسوليني 
وحمل المتظاهرون الذين ضمن أمنهم حوالي 
ألف شرطي، يافطات كتب عليها شعارات مثل 
”الـــذي ينام في بلد ديمقراطي قد يســـتيقظ في 

ظل نظام دكتاتوري“.
وكان مؤتمر السبت أيضا مناسبة لإجراء 
تقارب بين الجبهـــة الوطنية والبديل من أجل 
ألمانيا الحزب الشـــعبوي المناهض للإسلام 
والنخب، الذي تقدم مراهنا على المخاوف من 
وصول أكثر مـــن مليون طالب لجوء منذ 2015 

إلى ألمانيا.
وهاجمت الشخصية الصاعدة في الحزب 
الشـــعبوي الألمانـــي فراوكي بيتـــري الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي ”لا يريد شـــعوبا بـــل يريد 

مجموعات مســـيّرة“. وانتقدت أيضا استقبال 
”مئـــات الآلاف لا بل الملايين مـــن المهاجرين 

الذين يجتاحون قارتنا“.
ويأمل حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا في 
الحصول علـــى نتائج جيدة خلال الانتخابات 
التشـــريعية فـــي 24 ســـبتمبر 2017 وحرمـــان 

ميركل من أكثرية لتولي ولاية رابعة.
ويحصـــل حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا 
حاليـــا علـــى 12 إلـــى 15 بالمئـــة مـــن نوايـــا 
الأصوات. وفـــي حال تأكدت هـــذه الأرقام في 
ســـبتمبر القـــادم ســـيدخل هذا الحـــزب إلى 
مجلس النواب في ســـابقة فـــي ألمانيا لحزب 

من هذا النوع منذ 1945.
ومؤتمر كوبلنز الذي وصفه منظموه بأنه 
”قمـــة أوروبية مضادة“ كان مناســـبة لمختلف 
الأحزاب للتعبير معا عن طموحاتها والتركيز 

على المواضيع المشتركة بينها.
لكن بالنســـبة إلى خبير صندوق مارشال 
في ألمانيا تيمو لوشوكي، يرمي المؤتمر إلى 
”لفـــت انتباه وســـائل الإعلام“ أكثر من رســـم 

ملامح برنامج مشترك.

وقـــال إن ”تصويت الناخبيـــن بنعم أو لا 
لحزب من اليمين المتطرف مرتبط بخصائص 

بلادهم“.
وأثار تنظيم هذا المؤتمر جدلا في ألمانيا 
إذ أن خطـــاب اليمين المتطـــرف يبقى محرّما 

بسبب تاريخها النازي.
وداخل حزب البديـــل من أجل ألمانيا نأت 
شـــخصيات فيه بنفســـها من بيتري بســـبب 
مشاركة مارين لوبن. وشهد الحزب انقسامات 
على الصعيـــد الاقتصادي الـــذي يجد العديد 
مـــن كـــوادره الحـــزب الفرنســـي ”ذات ميول 

اشتراكية“ في هذا المضمار.
ووجد الحزب الألماني نفســـه وسط جدل 
هـــذا الأســـبوع عندما وصف أحد مســـؤوليه 
بيورن هوك نصب المحرقة ببرلين بأنه ”عار“.
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● الإسلاموفوبيا لم تعد حركة، بل مؤسسة حكم في أكبر بلد غربي

الإسلام الرسمي والجماعات المتشددة في مرمى ترامب
أحمد جمال

} القاهــرة - أشـــار مصـــدر حكومي مصري 
لـ“العـــرب“، إلى أن شـــريف إســـماعيل رئيس 
الحكومة المصرية يواجه صعوبات كثيرة في 
تحديد ملامح التعديل الـــوزاري المقبل نظرا 
لاعتذار الكثير من المرشحين، متوقعا تقليص 
عدد الوزارات التي سيشـــملها التعديل إلى 6 

أو 7 وزارات، بسبب كثرة الاعتذارات.
وأضـــاف المصـــدر أن حركـــة التغييرات 
ستشـــمل عددا من الحقائـــب الوزارية بعينها 
بنـــاء على تقاريـــر وبحث متواصـــل لاختيار 
الكفاءات، وأن التغيير سيتركّز على الحقائب 
الوزاريـــة الخدمية والاقتصادية، مشـــيراً إلى 
أن رئيـــس الحكومـــة تلقـــى تقارير عـــن أداء 
بعض الوزراء المرشحين للتغيير، وقد يشمل 
التعديل دمج وزارة الاســـتثمار ووزارة قطاع 
الأعمال، كخطوة لمواكبة الظروف الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد.
وكشـــف شـــريف إســـماعيل عـــن الأزمـــة 
الحالية بشـــكل علني، الجمعـــة، لافتا إلى أن 
هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات 
التعديل الوزاري الحالي، وأنه لم يتحدد حتى 
الآن عدد الحقائب الوزارية التي ســـيتم إجراء 

التعديل بشأنها.
وقال حمـــدي عرفه، خبير الإدارة المحلية، 
لـ“العرب“، إن ”كثرة المشـــكلات التي يعانيها 
الجهـــاز الإداري للدولـــة، بالإضافة إلى توغل 
الفساد في أجزاء كبيرة من أركان هذا الجهاز، 
تجعل من قبول المهمة الوزارية أمراً محفوفاً 
الرقابـــة  أســـاليب  أن  خاصـــة  بالمخاطـــرة، 
والمحاســـبة تظل غير واضحة بالنســـبة إلى 

المرشحين“.
وأضاف أن الأمر الآخـــر يرتبط بالأوضاع 
فمـــن  الراهنـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الصعب أن يتحمّل أشخاص مسؤولية قرارات 
كان قد تمّ اتخاذها من قبل تحديداً فيما يتعلق 
بالقـــرارات الاقتصاديـــة الأخيـــرة وانخفاض 
قيمـــة الجنيه بشـــكل كبير، وكذلـــك فإن قبول 
مســـؤولية إدارة وزارات خاســـرة وتعاني من 
ترهل فـــي جهازها الإداري يعـــدّ أمرا صعبا، 
وهو مـــا يظهر من خـــلال تكـــرار الاعتذارات 
بالنســـبة إلـــى الـــوزارات الخدميـــة كالتربية 

والتعليم والصحة.
وبحســـب مراقبيـــن فـــإن تولّـــي أيّ مـــن 
الوزارات في الوقـــت الحالي، يضع صاحبها 
تحت ضغوط كبيـــرة، فالوزير أصبح يتعرض 
للانتقـــاد والحســـاب، أولا بـــأول، وكذلك فإن 
الوزراء يخشـــون من وقوعهم كبش فداء، لأيّ 

أزمة محتملة، قد تقع فيها الحكومة.
ويعتبر التغيير الـــوزاري المرتقب الثاني 
في أقل من ســـنة، ففي شـــهر مارس الماضي، 
أجرى الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي تعديلا 
على حكومة شـــريف إســـماعيل، شمل عشرة 
وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار 

والسياحة. 

اعتذارات المرشحين تربك 

التعديل الحكومي المصري

} لندن - لا يبدو أن الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب لديه من الاســـتعداد للدخول في 
تفاصيـــل الفروق الصغيرة بين المؤسســـات 
الدينية الرســـمية في العالم الإســـلامي وبين 
مختلف الحركات التي تقول إنها معتدلة وتلك 
التي هي أكثر تشـــددا أو الأخرى التي تصنّف 
كإرهابيـــة، ما يجعل الجميـــع في مرماه خلال 

المرحلة القادمة.
يأتـــي هذا فيما تنتقل الإســـلاموفوبيا من 
حركة شـــعبوية يمينية إلى مؤسسة حكم في 
الولايات المتحـــدة كأكبر بلد غربي، ما يجعل 
الأمر أكثر تحديا لدى الجاليات المســـلمة في 

أوروبا والولايات المتحدة.
وقـــال مرصـــد ”الإســـلاموفوبيا“ التابـــع 
لـــدار الإفتاء المصرية (حكومي)، الســـبت، إن 
”توجهات الإدارة الأميركيـــة الجديدة وآراءها 
تجاه العالم الإسلامي تكشف عن حجم الأفكار 
المغلوطة فيما يتعلق بالإســـلام والمســـلمين 
ومـــدى الخلط بين الإســـلام الصحيـــح الذي 
ينتهجه معظم مســـلمي العالم وبين ما تروّج 
له التنظيمـــات الإرهابية التي تدعي انتماءها 

للإسلام“.
وأشـــار المرصد إلـــى أن ”اتجاهات الرأي 
لـــدى الإدارة الأميركية الجديـــدة فيما يتعلق 
بالإســـلام تدفع المســـلمين نحو بذل مزيد من 
الجهود الحثيثة لإيضاح الصورة الصحيحة“.

وأوضـــح المرصـــد أن ”مخاوف مســـلمي 
الولايـــات المتحدة تزايدت مـــع تولي ترامب 
مقاليـــد الحكـــم، خاصة في ظـــل التصريحات 
المعاديـــة لهـــم والتـــي صـــدرت عـــن أعضاء 

إدارته“.
ووضع ترامب مكافحة ”التطرف الإسلامي“ 
في صلب سياســـته الخارجية مع بداية توليه 
مهامه الجمعـــة، حيث تعهد بالعمل مع حلفاء 

بلاده للقضاء على تهديدات المتشددين.
وقـــال فـــي خطـــاب التنصيـــب ”ســـنعزز 
التحالفـــات القديمة ونشـــكل تحالفات جديدة 
ونوحّـــد العالـــم المتحضـــر ضـــد (الإرهـــاب 
الاســـلامي المتطرف) الذي سنزيله تماما من 

على وجه الأرض“.
وسبق لترامب وخلال سعيه للحصول على 
ترشـــيح حزبه الجمهوري لانتخابات الرئاسة 
أن أكد أن وقف انتشـــار ”التطرف الإســـلامي“ 
ســـيكون أولوية إدارته في حال فوزه بمنصب 

الرئيس.
وقـــال ترامب وقتها، في كلمة شـــرح فيها 
سياســـته الخارجيـــة، إن ”احتـــواء انتشـــار 

التطـــرف الإســـلامي هـــو أحـــد أهـــم أهداف 
السياســـة الخارجية للولايات المتحدة وكذلك 

العالم“.
وفي مارس 2016، نقلت عنه ”ســـي إن إن“ 
قولـــه إنه مـــن الصعب التفريق بين الإســـلام 

والإسلام المتطرف.
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي الجديد 
الرســـمية  الدينيـــة  المؤسســـات  أن  يعتبـــر 
بجميـــع  الإســـلامية  والحـــركات  والشـــعبية 
أشكالها هي صانعة مناخ التشدد مهما كانت 
رســـالة الاعتدال التي تحـــاول تقديمها، وهذا 

يجعل الجميع في مرماه.
وقـــال مراقبـــون إن رؤيـــة ترامـــب تضع 
الجميع أمام امتحان غير مسبوق مثلما يضع 
الدول التي تتهاون في التعامل مع مؤسساتها 
الدينيـــة وتترك لها فرصة التدخل في الشـــأن 
الاجتماعي والسياســـي، أمـــام غضب رئيس 
أميركي من الواضح أن لديه الاســـتعداد لفعل 

أيّ شيء.
ترامـــب  تحـــدي  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
امتحان داخلـــي لإعادة المؤسســـات الدينية 
إلـــى دورها الإنســـاني التوعـــوي البعيد عن 
السياســـة والتدخل في الشـــأن العام، ســـواء 

انحناء للعاصفـــة أو مراجعة حقيقية وعميقة 
لدور المؤسســـة الدينية في العالمين العربي 

والإسلامي.
وتواجـــه دول عربيـــة مركزيـــة صعوبات 
حقيقية فـــي التواصل مع الرئيـــس الأميركي 
الجديد برغم وزنها وحاجة واشنطن للتحالف 
معها في مواجهة إيران، وذلك في ظل التوظيف 
الرســـمي لأفكار دينية محافظـــة والرهان على 
شخصيات وجماعات تتبنى فكرا عنيفا وذلك 

بمواجهة الحركات المتشددة.
وســـتكون جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، 
التـــي راهنت عليها إدارة بـــاراك أوباما، على 
رأس قائمة المســـتهدفين، كما أن إدارة ترامب 
قـــد تبادر إلى إدراجها علـــى قائمة المنظمات 
الإرهابيـــة، وفق ما رشـــح من تســـريبات في 

الفترة الأخيرة.
وستجد بعض الدول الإقليمية الداعمة لها 
نفسها مجبرة على التبرؤ من الجماعة، وطرد 
قياداتها ووقـــف الدعم الموجه لها، فضلا عن 
تفكيـــك شـــبكاتها المالية، وهو الأمر نفســـه 
بالنســـبة إلى بعض الدول الأوروبية التي ما 
تزال مترددة بشأن حظرها وإغلاق الجمعيات 

والمدارس والأنشطة التابعة لها.

ومـــن الصعب أن تنجح الجماعة في خداع 
ترامب وإدارته بخطـــاب الاعتدال والدفاع عن 

الديمقراطية مثل ما حصل مع سلفه أوباما.
وســـعى رئيس حركة النهضة التونســـية 
راشد الغنوشي السبت إلى التخفيف من حدة 
المخاوف التي تنتاب الإســـلاميين من مرحلة 
ترامب بقوله إنه ”لا خطر على المسلم الملتزم 

بدينه“ من الرئيس الأميركي الجديد.
وتثير أنشـــطة الجماعة في أوروبا شكوكا 
حـــول دورهـــا في تربيـــة أبنـــاء الجالية على 
التشـــدد ما يسهّل عمليات الاســـتقطاب التي 
تتولاهـــا تنظيمـــات متشـــددة أخرى لشـــباب 

الجالية والزج بهم في العراق وسوريا.
ويـــرى محللـــون أن صعـــود ترامـــب إلى 
الرئاســـة، وتعهده بفتح حرب واســـعة لمحو 
الإســـلام المتطـــرف مـــن على وجـــه الأرض، 
داعم قوي للإســـلاموفوبيا التي لم تعد حركة 
محدودة التأثير، بل صارت مؤسســـة حكم في 

أكبر دولة غربية، أي الولايات المتحدة.
وأشـــار المحللون إلى أن الفتـــرة القادمة 
ســـتكون مســـرحا لمعارك الهويـــات الدينية 
والثقافية في الغرب، ما ســـيزيد من الضغوط 

على الجالية المسلمة والتضييق عليها.

من يستطيع إقناع ترامب

انانتشتشـــــاـارر احاحتـتـــــوواواءء إإإنن جرجرجييـيـــــة،ة، الالخاخا يسيسياساســـــتـتهه
ترامب وسوريا 
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} القاهرة – بدت دول الجوار الليبي الســـبع، 
في اجتماعها العاشر بالقاهرة، وكأنها تسابق 
الزمن، لتحقيـــق اختراق في الأزمـــة الليبية، 
ووضع حدّ للمأســـاة التي يعيشها الليبيون، 
بعد انســـداد كل الطرق لتقريب وجهات النظر 
بين الطرفين اللذين يمثلان العنصر الأبرز في 
في الشـــرق  الأزمة الليبيـــة، ”عملية الكرامة“ 
ويمثلها المشـــير خليفة حفتر، و“فجر ليبيا“ 
التـــي تمثلهـــا حكومة طرابلس وميليشـــيات 

تنتمي لتيار الإسلام السياسي.
وأكـــد وزراء دول الجـــوار، ليبيـــا ومصر 
والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، 
في البيان الختامي الســـبت، رفضهم القاطع 
للحل العســـكري للأزمة، لمـــا يترتب عليه من 
تداعيات ســـلبية على أمن ليبيا واستقرارها، 
وأن الحوار السياسي الشـــامل بين الأطراف 
المختلفـــة هو الســـبيل الوحيـــد للخروج من 
الأزمـــة، وشـــددوا على أنه لا بديـــل عن اتفاق 
الصخيـــرات، الـــذي كان قـــد تـــم توقيعه في 
السابع عشر من ديســـمبر 2015، كإطار وحيد 
للخروج من الأزمـــة، ورفض أيّ تدخل أجنبي 

في الشأن الليبي.
وطالـــب البيـــان بضـــرورة ترســـيخ مبدأ 
التوافـــق، دون تهميش أو إقصاء، مع الالتزام 
بالحوار الشـــامل بين مختلف الأطراف، ونبذ 
العنف، والحفاظ على مدنيـــة الدولة الليبية، 
والتداول الســـلمي للســـلطة، كمـــا أكد البيان 
على دعـــم المجلس الرئاســـي الحكومي، مع 
الدعوة إلى المسارعة بتشكيل حكومة وطنية 

تمثل كل الأطراف.
وخيم علـــى أجـــواء الاجتمـــاع، الموقف 
المتعثر لحكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز 
الســـراج المدعـــوم دوليا من الأمـــم المتحدة، 
بنـــاء على اتفاق الصخيـــرات، لكن المرفوض 

من أطراف في العملية السياسية بليبيا.
مدتـــه  انتهـــت  الســـراج  أن  ومعـــروف 
الدستورية، ولم يحصل على اعتراف البرلمان 
فـــي الشـــرق، ووصـــل الأمـــر إلى انســـحاب 
مجموعة واســـتيلائهم على المقار الحكومية، 

وإعلان عودة حكومة ”خليفة الغويل“.

اســـتضافت  المصرية  الخارجية  وكانـــت 
الاجتمـــاع، برئاســـة وزير الخارجية ســـامح 
شكري، وبحضور كل من الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربية أحمـــد أبو الغيـــط، ومبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، 
ومبعوث الأمين العـــام لجامعة الدول العربية 
الخاص إلى ليبيا الســـفير صـــلاح الجمالي، 
بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا 

جاكايا كيكويتي.
وزيـــر  لســـان  علـــى  القاهـــرة،  وأكـــدت 
خارجيتها، تمســـكها بثوابتهـــا حيال الأزمة، 
والمتمثلة فـــي أن اتفاق الصخيرات ســـيظل 
هو الإطار الوحيد والأمثل لحل الأزمة الليبية، 
وقـــال شـــكري ”إن هناك مجـــالاً للتوصل إلى 
حصر لنقاط الخلاف بيـــن الأطراف حول هذا 

الاتفاق تحت السقف السياسي له“.
وتحينت القاهـــرة فرصة انعقاد الاجتماع 
لتأكيـــد أمرين، أولهما، أنه لم يعد هناك مجال 
للخلاف حول حجية الاتفاق السياسي الليبي، 
كمرجعية وحيدة لأيّ تسوية سياسية، كما لم 
يعد هناك مبرر لإعادة التفاوض على مكوناته.

والأمـــر الثاني، أنـــه لم يعد هنـــاك مجال 
أيضًا للحديث عن أيّ حل عسكري للأزمة، وأن 
الشـــخصيات الليبية التي اجتمعت بالقاهرة 
مؤخـــرًا، أكـــدت علـــى ثوابت محـــددة، أهمها 
حرمـــة الدم الليبي، والالتـــزام بمدنية الدولة، 
علاوة على ضرورة التداول الســـلمي للسلطة، 

ورفض أيّ تدخل أجنبي.
وكانت قد سبقت اجتماع القاهرة، مجموعة 
من المؤشرات، التي أظهرت وكأن هناك توافقًا 
ما، استطاعت دول الجوار الليبي -خصوصا 
الجزائـــر وتونس ومصـــر- التوصل إليه، من 
خـــلال مجموعة مـــن اللقاءات، بهـــدف تقريب 
وجهات النظر، والبناء على نقاط الاتفاق بين 

الأطراف الليبية.
ومن بين هذه المؤشـــرات، زيارة المشـــير 
خليفـــة حفتر، القائد العام للقوات المســـلحة 
الليبيـــة إلى القاهرة، وهـــو اللقاء الذي علمت 
”العـــرب“، أنه بحث إمكانيـــة عقد اجتماع بين 
رئيس حكومـــة الوفاق الليبية فايز الســـراج 
والمشـــير حفتر، لوضع نهاية للخلاف بينهما 
حول وضع القوات المسلحة، وأن حفتر وافق 
علـــى وضع نفســـه فـــي العملية السياســـية، 
وفقا لاتفاق الصخيـــرات، الذي يصر الطرفان 
علـــى أن يكـــون المرجـــع الوحيـــد للعمليـــة 

السياسية.
وقالت مصادر ليبية في القاهرة لـ“العرب“ 
إنـــه وبالنســـبة إلـــى دولتي تشـــاد والنيجر، 
أصبحتـــا منزعجتين من مســـألة الهجرة غير 
الشـــرعية عبر حدودهمـــا، حيث تمثـــل عبئا 
لا يســـتهان به على الأمـــن القومي لهما، وهو 
مـــا فرض عليهما ضـــرورة الدخول في الملف 

الليبـــي والوصـــول إلـــى حلّ يرضـــي جميع 
الأطراف.

وأشـــارت المصادر، إلـــى أن اجتماع دول 
الجـــوار في القاهـــرة، يمكن وصفه بالجســـر 
الذي حاولت هذه الدول السبع إقامته من أجل 
العبـــور إلى توافق بين الأطراف، وأنه شـــهد 
طرح كل ما تـــمّ التوصل إليه فـــي اجتماعات 
الجزائر وتونس ومصر، لا ســـيما وأنه يمكن 
اعتبـــار الجزائـــر مســـؤولة عن تبنـــي وجهة 
نظـــر طرف طرابلس، بينما القاهرة مســـؤولة 
عـــن طرح وجهة نظر الشـــرق الليبـــي، كما تم 
التطرق إلى المبادرة التونسية، التي اقترحت 
اجتماعـــا ثلاثيا بين رؤســـاء مصـــر وتونس 

والجزائر، لبحث الملف.
عبدالحفيظ غوقة، مستشار رئيس مجلس 
النـــواب الليبي، أكـــد لـ“العـــرب“، أن اجتماع 
القاهـــرة تكمن أهميته في مناقشـــته مســـألة 
”تعديل اتفـــاق الصخيرات“، الذي انتهت مدته 
القانونية الشـــهر الماضـــي، وأن هناك توافقا 

بين جميع الأطراف على هذه المسألة.
وأشـــار إلى أن أطرافًا مـــن مجلس الدولة 
الليبي، الـــذي يعتبر بديـــلا للمؤتمر الوطني 
فـــي الغـــرب، حضـــروا اجتماعًا فـــي القاهرة 
الشهر الماضي، وأبدوا تفهّما لمطالب الشرق 

الليبي بضرورة تعديل الاتفاق، كما أن صيغة 
المجلس الرئاســـي بصورته الحالية أصبحت 
غيـــر مجدية، لذلـــك تم الاتفاق علـــى تعديلها، 
بحيث يصبح هناك نائبان مع الرئيس بدلا من 
تســـعة أعضاء، بالإضافة إلى مسألة خضوع 
القوات المســـلحة للبرلمـــان وليس للمجلس 
الرئاســـي، الـــذي يتهمه البعـــض بأنه أصبح 

تحت سيطرة تيارات الإسلام السياسي.
وشـــكك البعض في قدرة دول الجوار على 
وضع حلـــول حقيقية للأزمة الليبية، بســـبب 
اختلافها حول مجموعة من النقاط التي تشكل 
حجر عثرة أمام ذلك التفاهم المنشود، لافتين 
إلـــى أن الجزائر، تتبنـــى وجهة نظر مجموعة 
طرابلس المسماة بـ“فجر ليبيا“، بينما تتبنى 
مصر مجموعـــة الشـــرق الليبـــي والبرلمان، 
والفريقـــان لا يمكنهمـــا التلاقي علـــى أجندة 
واحدة، ومن ثم يبقـــى الأمر على ما هو عليه، 
بين الشـــد والجذب، وحذروا من خطورة بلوغ 

الأمر حد ”التقسيم“.
وذكـــر متابعـــون، أن مـــا يجـــري الآن في 
الولايـــات المتحدة، تـــرك أثره علـــى اجتماع 
القاهـــرة، حيث كان الرئيـــس الجديد، دونالد 
ترامب، أعطى إشـــارات بأن واشنطن ستكون 
مشـــغولة أكثـــر بأوضاعهـــا الداخليـــة علـــى 

حســـاب الملفات الخارجية، بما ترك انطباعا 
بأن روسيا سيكون لها الدور الأكبر في الملف 

الليبي خلال الفترة القادمة.
الأوســـاط  فـــي  الحديـــث  أن  وأوضحـــوا 
الليبية، يدور هذه الأيام حول مســـألة التدخل 
الروسي، ليلعب دورًا في قضية التسليح ورفع 
الحظر عن توريد الســـلاح، وقـــد دعّم من ذلك 
التوجـــه الزيارة التي قام بها المشـــير خليفة 
حفتر إلى موســـكو مؤخـــرًا، والعلاقة القوية 
بين القاهرة وموســـكو، التـــي جعلت البعض 
من المراقبين يتكهن بأن مصر قد تكون جسرا 

لموسكو إلى ليبيا.
وزير الإعلام الســـابق في حكومة الشـــرق 
الليبـــي، عمـــر القويري، أشـــار إلـــى أن هناك 
تفاهما روســـيا-أميركيا بشأن الملف الليبي، 
لافتًا إلـــى أن واشـــنطن غير متمســـكة بفايز 

السراج كرئيس لحكومة الوفاق.
إن ”اجتماع دول  وقال القويري لـ“العرب“ 
الجوار في مصـــر، عكس تفاهما بين الأطراف 
المعنية حول مجموعة من الخطوط العريضة، 
منها تجنيب المؤسســـة العسكرية أيّ خلاف 
سياســـي، والتســـليم بوجود المشـــير خليفة 
حفتر بعد الانتصارات التي حققها في منطقة 

الهلال النفطي“.

}  طرابلــس – عثر علـــى المواطن الإماراتي 
يوســـف صقـــر أحمـــد ولاياتـــي مقتـــولا في 
العاصمة الليبية طرابلس، وسط تقارير تؤكد 
تصفيته من قبل ميليشـــيا مســـلحة مقربة من 
جماعة الإخوان بعد أن تم إخراجه من السجن 

الذي كان معتقلا فيه.
واختطـــف ولاياتـــي مـــن مطـــار معيتيقة 
بطرابلس من قبل ميليشـــيات فجـــر ليبيا في 

نوفمبر 2015.
وقالت تقارير ليبية آنذاك إنه تم استدراجه 
مـــن قبل تلك الميليشـــيات مـــن تركيا، بحجة 
إبرام صفقـــة تجارية، بغاية الإيقاع به واتهام 

بلاده بلعب دور ما في ليبيا.
وأعلنـــت حكومة علي الحاســـي المدعومة 
من فجر ليبيا في نوفمبر من 2015 القبض على 
ولاياتي، وأنها عثرت لديه على وثائق شكر من 
قبل جهاز شرطة دبي. وزعمت العثور بحوزته 
على تســـجيلات مصورة لمقار فـــي طرابلس 
بينهـــا صـــور لســـفارة تركيا أحـــد الداعمين 

الرئيسيين للميليشيات الإسلامية.
وكشفت التقارير أن ولاياتي تم نقله خلال 
أكثر من ســـنة من ســـجن إلى آخر من سجون 
ميليشـــيا فجر ليبيا في طرابلس قبل تصفيته 

جسديا على الشاطئ.
الصحافـــي  والكاتـــب  النائـــب  وأوضـــح 
عبدالرحيم علي في مطلع شـــهر يناير الحالي 
أثنـــاء لقـــاء تلفزيوني، أن خبـــر القبض على 
ولاياتـــي ”غير صحيـــح، وأنه تم اســـتدراجه 
مـــن تركيا في 2015، للمســـاومة عليه، ببعض 
الإرهابيين الليبيين الذيـــن تم القبض عليهم 

في الإمارات“.
وأشـــارت تقارير إلى مقتل سليمان محمد 
التركي، وهو المشـــتبه به الرئيسي في مقتل 
المواطـــن الإماراتـــي. والتركـــي ملحق أمني 
بـــوزارة الخارجيـــة التابعة لحكومـــة الوفاق 

الليبية التي تدعمها الميليشـــيات الإسلامية.
ولم يســـتبعد متابعون للشأن الليبي أن يكون 
اعتقـــال المواطن الإماراتـــي ومحاولة إدانته 
بلعـــب دور اســـتخباري قد تم لفائـــدة جهات 
إقليمية، وحين فشـــلت الميلشـــيات في إثبات 
التهمـــة عليـــه تولّت قتلـــه لطمـــس تفاصيل 
التحقيـــق معـــه والجهـــات التي اســـتجوبته 

وارتباطاتها الخارجية.
ولفـــت المتابعـــون إلـــى أن الميليشـــيات 
المرتبطـــة بجماعـــة الإخـــوان، والتـــي يتـــم 
التضييق عليها عســـكريا وسياســـيا في ظل 
التغييرات الإقليمية والدولية، صفت المواطن 
الإماراتـــي خوفا من أن يتم تحريره من جهات 
ليبية منافسة، وخاصة مع تلويح قائد الجيش 
المشـــير خليفة حفتر بالتوجـــه إلى طرابلس 

بغية تحريرها.

وتحـــاول جماعـــة الإخـــوان أن تقفـــز من 
المركـــب بإطـــلاق تصريحات مغازلـــة لحفتر 
ومصر، مضحية بالميليشـــيات التي تحالفت 
معها للســـيطرة على طرابلـــس، ما حدا بأحد 
قادة الميليشيات البارزين إلى التلويح بحرق 
طرابلـــس ونقل الصراع إلى تونس والجزائر، 
مـــا عدّه المتابعون دليلا إضافيا على شـــعور 

هذه الميليشيات باقتراب لحظة الحساب.
وتعتمد الميليشـــيات عادة على أســـلوب 

الخطف للرعايا الأجانب، لابتزاز دولهم .
وســـبق وأن تـــم اختطـــاف العديـــد مـــن 
التونســـيين لمســـاومتهم بمعتقليـــن ليبيين 
تابعيـــن لتلـــك الميليشـــيات. وتـــم اختطاف 
السفير الأردني  في  2014، وتم إطلاق سراحه 
فـــي إطار صفقة تـــم بموجبها إطلاق ســـراج 

جهاديين مسجونين في المملكة الأردنية.

} الرباط – يشارك المغرب في القمة الأفريقية 
التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
لأجـــل الدفاع عن اســـتعادة مقعـــده بالاتحاد 
الأفريقي بعدمـــا أنهى الإجـــراءات القانونية 
بالتصويت الخميس الماضي، على مشـــروع 
قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي 

للاتحاد الأفريقي.
وتنعقد القمة بيـــن 30 و31 يناير الجاري، 
تحت شـــعار ”تســـخير العائـــد الديموغرافي 
من خلال الاســـتثمار في الشباب“، وسيجتمع 
رؤســـاء دول وحكومات الاتحاد البالغ عددهم 
54 دولـــة لمناقشـــة ملفـــات تتصدر المشـــهد 
الجهوي والدولـــي كالتنمية والإرهاب والأمن 

وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد.
وســـبق للمغرب أن هيأ ظروف عودته إلى 
الاتحاد الأفريقي بتدشـــين العاهـــل المغربي 
صفحـــة علاقـــات اعتبرهـــا أكثر مـــن مراقب 
بالجيدة والاســـتراتيجية مع بعض دول شرق 
أفريقيا تتأســـس علـــى المصالـــح المتبادلة، 
حيث قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية 
في نهاية العام 2016، لكل من رواندا وتنزانيا 
وأثيوبيـــا ونيجيريا وألقى خطاب المســـيرة 
في ســـابقة من نوعها من العاصمة السنغالية 

داكار.
وخلال قمـــة الاتحاد الأفريقـــي بالعاصمة 
الروانديـــة كيغالي، في يوليـــو الماضي، وجّه 
الملك محمد السادس رسالة إلى قادة أفريقيا 
عبّر فيها عن رغبة المغرب في استعادة مقعده 
بالاتحـــاد، وفاق عدد من الدول الداعمة لعودة 
المغرب إلى هـــذا المنتظم القاري النصاب ما 
يعنـــي أن المغرب ضمن التحاقه بالاتحاد ولم 

يبق سوى التصويت على ذلك.

ويقـــول مراقبـــون إن قـــرار العـــودة الذي 
اتخذه المغرب قد تم الاســـتعداد له على مدى 
ســـنوات طويلـــة وليـــس وليد اللحظـــة وكان 
صاحب القرار ينتظر فقط التوقيت والظروف 
الجيوسياســـية المناسبة، ويبدو أن استعادة 
الرباط لمقعدها ســـيعزز مكانة المملكة داخل 

القارة الأفريقية.
وفي إطار الترتيبـــات الأخيرة قام العاهل 
المغربـــي بتعييـــن الجنـــرال دو ديفيزيـــون 
عبدالفتاح الوراق مفتشـــا عاما للجيش، بدل 

سلفه الجنرال بوشعيب عروب.
ويـــرى متابعون أن التعيين لا يمكن فصله 
عن التغييرات التي تحدث في اســـتراتيجيات 

الأمن جهويا ودوليا.
ويؤكـــد خبراء  أن المغرب مؤهل على عدة 
مســـتويات للعب أدوار طلائعيـــة في محاربة 
الإرهـــاب وفـــض الصراعـــات والنزاعات في 

القارة الأفريقية من داخل الاتحاد.
وتخـــوف البعـــض مـــن أن يشـــكل دخول 
المغرب إلى الاتحاد اعترافا بكيان بوليساريو، 
لكن هـــذا الطرح تم نفيه جملـــة وتفصيلا من 
طرف خبراء في القانـــون الدولي الذين أكدوا 
لـ“العرب“، أن هذه التخوفات لا أساس لها في 
ميزان العلاقات الدولية باعتبار بوليساريو لا 
تملـــك خصائص وأركان الـــدول المعترف بها 

في القانون الدولي.
ويـــرى صبري الحو، الخبيـــر في القانون 
الدولي، أن حضـــور المغرب وصيانة حقه في 
الدفاع عن نفسه من داخل الاتحاد في القضايا 
التي تعنيه أفضل مـــن اتخاذ قرارات بإجماع 
مريب وتوافق مشكوك فيه. معتبرا أن اكتساب 
البوليســـاريو لعضوية الاتحـــاد الأفريقي لم 
يرقّها فـــي باقي المنظمـــات الدولية، ولا لدى 
جميـــع دول العالـــم، إلـــى أكثر مـــن وضعها 

الحالي، كحركة انفصالية.

دول الجوار تعلن رفضها القاطع للتدخل الأجنبي في ليبيا
اجتماع القاهرة ناقش إمكانية تعديل الصخيرات وصيغة المجلس الرئاسي

قمة أديس أبابا بوابة عودة المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي

ميليشيا إخوانية في ليبيا تصفي مواطنا إماراتيا 

استدرجته من تركيا لعقد صفقة تجارية

سياسة

الحل في ليبيا يصنعه جيرانها

الميليشيات تستفيد من الفوضى

تشــــــكل الأزمة الليبية صداعا مزمنا لدول الجوار، الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى التحرك 
ســــــريعا لإيجاد توليفة يتم بمقتضاها حل الأزمة سياســــــيا مع رفض أيّ تدخل أجنبي قد 
يزيد الوضع سوءا، خاصة وأن تدخل الناتو وتداعياته ما يزال حاضرا وبقوة في الأذهان.

سعيد قدري

محمد بن امحمد العلوي

اط ل {

اجتماع دول الجوار الليبي في 

القاهرة يمكن وصفه بالجسر الذي 

حاولت هذه الدول السبع إقامته 

من أجل العبور إلى توافق بين 

جميع الأطراف



¶ بغداد – يشــــكل ملف الأجهــــزة الأمنية أحد 
أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية 
ورغم ذلك لم تحرك ســــاكنا حتــــى الآن لإيجاد 

حلول له، وهو ما اعتبره البعض مقصودا.
وينخــــر الفســــاد والمحســــوبية الأجهزة 
الأمنيــــة في العراق، الأمر الذي أفقدها هيبتها 
أمــــام المواطن الذي بات يفضــــل اللجوء إلى 

الميليشيات المسلحة لحلّ مشاكله.
وفــــي هذا الإطــــار يقول عباس الســــاعدي 
مســــؤول مكتب الحشــــد الشــــعبي في منطقة 
الشعلة شرقي العاصمة بغداد لموقع ”نقاش“ 
إن ”الســــكان يأتون إلينا طلبا لحلّ مشكلاتهم 
هربا من فســــاد ضباط الشــــرطة كما يقولون، 
ونستقبل أســــبوعيا العديد من الأهالي الذين 
يطلبون حلّ مشــــكلاتهم، حتى أن بعضها مع 

ضباط الشرطة أنفسهم“.
ويضيــــف الســــاعدي ”قبل أيام شــــكا لنا 
صاحب مطعم في منطقة الكرادة وســــط بغداد 
تدخل الضابط المسؤول في المنطقة في عمله 
عبر إجبــــاره على دفع أمــــوال ووجبات طعام 
مجانية، وتدخلنا لوقــــف ذلك“، متابعا ”برغم 
فشل الشــــرطة في فرض الأمن يقوم عناصرها 
والأســــواق  المحــــال  مــــن  الرشــــاوى  بأخــــذ 
التجاريــــة، الفســــاد ينخــــر جهــــاز الشــــرطة 

والحكومة تعلم ذلك جيدا“.
ضمن  المنضوية  الشــــيعية  وللميليشيات 
تحالــــف الحشــــد الشــــعبي مكاتب منتشــــرة 
في غالبيــــة الأحياء، ليس فقــــط في العاصمة 
العراقيــــة بل فــــي جميع المحافظــــات، وتقوم 
بمهــــام أمنية بعضها مباشــــر عبر مســــاعدة 
الشــــرطة المحلية وبعضها غير مباشــــر عبر 
مخبرين لهم ينتشــــرون في ملابس عادية في 

الأسواق والتجمعات السكانية.
ومنذ تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 
وتحقيقــــه انتصارات ضد عناصر داعش، بات 
التحالف قبلــــة لمئات الشــــباب العاطلين عن 
العمــــل باعتبــــار أن انخراطهم فيــــه لا يتطلب 
أيّ وســــاطة أو دفــــع مبالغ ماليــــة على خلاف 

الشرطة والجيش.

حالــــة التملمــــل والاحتقان تجــــاه أجهزة 
الأمن العراقيــــة لا تتعلق فقط بتغلغل مختلف 
مظاهر الفساد في صفوف عناصره، بل أيضا 
بعجزها عن التصدي للعمليات الإرهابية التي 
أودت بحيــــاة المئات من المدنييــــن في العام 

الماضي فقط.
وتركــــزت أغلــــب العمليــــات الإرهابية في 
العاصمــــة بغداد رغم أنه مــــن المفروض أنها 
تشهد حراسة مشــــددة خاصة وأنه توجد بها 
المنطقة الخضــــراء التي توجد بهــــا المباني 

الحكومية والسفارات الأجنبية.
ويــــدار الملــــف الأمنــــي فــــي بغــــداد منذ 
عــــام 2006 من قبل قيــــادة أمنية عليا تســــمى 
”قيــــادة عمليات بغداد“ وتضم قوات مشــــتركة 
من الجيــــش والشــــرطة الاتحادية والشــــرطة 
المحلية وأجهــــزة المخابــــرات، ويبلغ عددها 
نحو 700 ألــــف عنصر أمني وتكون تحت إمرة 
ضابط عسكري واحد يكون المسؤول عن أمن 

العاصمة.
وبــــدأت هــــذه الخطــــة تنــــال وابــــلا مــــن 
الانتقادات الشــــعبية وحتى الرسمية وهو ما 
يستثمره الحشد الشــــعبي في سياق مساعيه 
لضــــرب الأجهــــزة الأمنيــــة، فمحمــــد البياتي 
القيــــادي فــــي قــــوات ”بــــدر“ أحد تشــــكيلات 
الحشــــد الشــــعبي، اتهــــم الأســــبوع الماضي 
القــــوات الأمنية في العاصمــــة باختراقها من 
قبل الأعداء، في إشــــارة إلى الإرهابيين، وقال 
في بيان رســــمي إن ”قيادة عمليات بغداد غير 
دســــتورية“، وطالب الحكومة ورئيس الوزراء 
حيــــدر العبادي ”بإعــــادة النظر بأمــــن بغداد 
وإشراك الحشــــد الشــــعبي بحماية بغداد في 

الخطين الأول والثاني“.
هذه الاتهامات ليســــت الأولى التي يطلقها 
قادة في الحشــــد الشــــعبي ضد قوات الشرطة 

ولن تكون الأخيرة.
في المقابــــل تواجه الشــــرطة صعوبة في 
تنفيــــذ واجباتهــــا مع وجود فصائل مســــلحة 
تنتشــــر داخــــل الأحيــــاء وتمنعهم مــــن تنفيذ 
القانــــون، فالضبــــاط المنتشــــرون فــــي مراكز 
الشــــرطة المناطقيــــة مجبرون علــــى التعامل 
والتعاون مع مسؤولي مكاتب الحشد الشعبي 
في الرقعة الجغرافية الواقعة ضمن اختصاص 

عملهم، وفقا للضابط أسعد الطائي.
والطائــــي هو ضابط برتبة نقيب يعمل في 
أحد مراكز الشرطة في جانب الكرخ من بغداد، 
يقول لـ“نقاش“ إن ”مركز الشــــرطة مجبر على 
التنسيق الأمني مع مكاتب الحشد الشعبي في 

المنطقة، ولا يستطيع مدير المركز العمل دون 
ذلك، ولهذا لا نعمل بحرية كاملة“.

ويضطر ضباط الشرطة أحياناً للتعامل مع 
أكثر من فصيل مســــلح في المنطقة، كما يقول 
الطائــــي، ”إذ أن بعــــض المناطق تضم مكاتب 
لفصائل مسلحة متعددة ولا نستطيع محاسبة 

الخروقات التي يقومون بها“.
وفي بعض الأحيان تندلع اشــــتباكات بين 
الفصائــــل المســــلحة داخل المناطــــق، بينما 
تضطــــر قوات الشــــرطة إلــــى التــــزام الحياد 
وعــــدم التحرك لوقفها، في مؤشــــر واضح إلى 

تراجــــع ســــلطتها في فرض القانــــون. ويخلق 
تعدد التشــــكيلات الأمنية فوضى مقلقة داخل 
العاصمة، وينتقد السكان كيف تجري عمليات 
سرقة واختطاف في وضح النهار ويتساءلون 
كيف تمكّن الخاطفون من تجاوز العشرات من 
نقاط التفتيش بسهولة، وغالبا ما تشير نتائج 
التحقيقات إلى امتلاكهم هويات مزورة تابعة 

إلى جهات أمنية عليا أو الحشد الشعبي.
ويطالــــب العراقيــــون بوضــــع حــــد لحالة 
الانفــــلات والتركيــــز أكثر علــــى معالجة ملف 
الأجهزة الأمنية، باعتبارها عماد دولة القانون.
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بغداد تدفع فاتورة التقصير الأمني

ــــــت الأجهزة الأمنية في العراق جزءا من مشــــــاكل العراقيين، في ظل انتشــــــار مظاهر  بات
الفساد في صفوفها، إذ قد يصل الأمر حد ابتزاز عنصر الأمن للمواطن البسيط في لقمة 
عيشــــــه، هذا فضلا عن التقصير الذي قد يكــــــون في بعض الأحيان متعمدا في التصدي 
ــــــدات الإرهابية، وهذا مــــــا يضع الحكومة أمام خيار واحد وهــــــو إعادة هيكلة هذا  للتهدي

القطاع، وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة.

¶ الرياض –  أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
الســـبت،  نفســـيهما  فجـــرا  انتحارييـــن  أن 
بحزامين ناســـفين بعد تبادل لإطلاق النار مع 
قـــوات الأمن فـــي مدينة جدة غربـــي الرياض، 

مؤكدة توقيف شخص ثالث.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث 
الأمنـــي لـــوزارة الداخلية قولـــه إن ”الجهات 
الأمنية باشـــرت (…) مداهمة وكرين إرهابيين 

لخلية إرهابية بشكل متزامن“.
وأضاف أن ”الأول بحي الحرازات بمحافظة 
جـــدة، وهو عبـــارة عـــن اســـتراحة، اتخذها 
عناصـــر الإجرام مأوى لهـــم ومعملا لتصنيع 

الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة“.
وتابـــع ”بـــادر مـــن فيها وهما شـــخصان 
بإطلاق النار بشـــكل كثيف علـــى رجال الأمن 
(…) وحينما يئســـا من القدرة على الإفلات من 
قبضة رجال الأمن أقدما على تفجير نفسيهما 
بواســـطة أحزمـــة ناســـفة مـــا أدّى لتطايـــر 

أشلائهما وانفجار المعمل“.
وكان مسؤولون أكدوا في وقت سابق على 
موقع التواصـــل الاجتماعي ”تويتر“ أن قوات 
الأمن ”داهمت إرهابيين وتبادلت معهم إطلاق 
النـــار. وأســـفرت العملية عن انتحـــار اثنين 
مـــن الإرهابيين باســـتخدام أحزمة ناســـفة“. 
وأظهرت صور بثها مغردون على الموقع ذاته 

اندلاع حريق في مكان الحادث.
وقال المتحدث باســـم الداخلية إن ”الوكر 
الثاني كان عبارة عن شقة سكنية بحي النسيم 
بمحافظـــة جـــدة تواجـــد فيها شـــخص ثالث 

يرتبط“ بمجموعة الاستراحة.
وأكـــد ”القبـــض عليـــه قبـــل أن يتمكن من 
المقاومة ويدعى حســـام بن صالح بن سمران 
الجهني وهو ســـعودي وقبـــض بمعيته على 
امرأة تدعى فاطمة رمضان بالوشي علي مراد 

(باكستانية) يدّعي المذكور أنها زوجته“.
وأشار المتحدث إلى ”ضبط سلاح رشاش 
وحقيبة مشركة وأجهزة هاتف جوال في حالة 

تشريك غير مكتملة“.
وحالت التحركات الاستباقية لقوات الأمن 
الســـعودي دون وقـــوع العديد مـــن العمليات 
الإرهابية. ففي السابع من شهر يناير الحالي، 
قتل شخصان يشـــتبه بانتمائهما إلى شبكات 
جهادية في عملية للشرطة في مدينة الرياض، 

وفقا لوزارة الداخلية.
وفي أواخر أكتوبر 2016، أعلنت السلطات 
الســـعودية تفكيك خليتيـــن ”إرهابيتين“ على 
علاقة بتنظيـــم $huq خططت إحداهما لهجوم 

خلال مباراة لكرة القدم في جدة.
وأكدت توقيـــف عناصر الخليتين وعددهم 
ثمانية بينهم اثنان من الباكستانيين وسوري.

وتعرضت الســـعودية منذ عـــام 2014، إلى 
عدد مـــن الهجمات والتفجيـــرات التي تبناها 
داعش واســـتهدفت  الأقلية الشـــيعية وقوات 

الأمن. 

انتحاريان يفجران 

نفسيهما خلال مداهمة 

للشرطة السعودية

أصبح مخيم الركبان الواقع على  ¶ دمشــق – 
الحـــدود الســـورية الأردنية مصـــدر قلق كبير 
للســـلطات الأردنيـــة فـــي ظل مســـاعي تنظيم 

الدولة الإسلامية لوضع يده عليه.
وقتل الجمعة سبعة أشـــخاص في تفجير 
ســـيارة مفخخة استهدف المخيم وسط شكوك 
كبيرة بوقوف التنظيم الجهادي خلف العملية.
وأكـــد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن الأمر قائلا ”انفجرت 
ســـيارة مفخخة عند إطراف مخيم الركبان عند 
الحـــدود الأردنية، ما أســـفر عن مقتل ســـبعة 

نازحين وسقوط عدد من الجرحى“.
وذكرت مصادر أردنية أنه تم نقل 14 مصابا 

إلى داخل أراضي المملكة لتلقي الإسعافات.
وكانـــت حصيلـــة أولية أشـــارت إلى مقتل 

أربعة أشخاص هم أب وأمّ وولدان.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية 
(بترا) عن مصدر عســـكري أردني أن ”الانفجار 
نجم عن تفجير ســـيارة شـــحن صغيرة داخل 
المخيم“، مشـــيرا إلى ”إدخـــال 14 جريحا إلى 
المركـــز الصحي الأردني الواقـــع في المنطقة 
الحدوديـــة بين الأردن وســـوريا والمخصص 
العالقين في  لمعالجـــة اللاجئين الســـوريين“ 

منطقة الركبان.
وأوضح المصـــدر أن المصابيـــن يتلقون 
العلاج حاليا لتقييـــم حالتهم و“لم يتخذ قرار 
بعد بإدخال بعضهم إلى المستشفيات الأردنية 

إذا اقتضت الضرورة“.
ويعيش فـــي مخيم الركبان نحـــو 85 ألف 
شخص عالقين على الحدود السورية الأردنية.
وأكـــد الأردن أن معظم اللاجئين قدموا من 
مناطـــق تحت ســـيطرة الجهاديين في شـــمال 

ســـوريا وشـــرقها، وأن هنـــاك المئـــات منهم 
ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وبـــات المخيـــم خـــلال الأشـــهر الماضية 
مســـرحا لعمليات إرهابيـــة تبناهـــا التنظيم 

المتطرف، الذي يسعى لوضع يده عليه.
وقـــد قـــرر الأردن إعـــلان الركبـــان منطقة 
عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على 
موقع عســـكري أردني يقـــدم خدمات للنازحين 
فـــي 21 يونيـــو الماضـــي. وتبنـــى التنظيـــم 
الجهادي وقتها الهجوم الذي أوقع سبعة قتلى 

و13 جريحا.
ولم تتمكن الأمم المتحـــدة منذ ذلك الحين 
مـــن إدخـــال المســـاعدات ســـوى مرتيـــن إلى 
النازحيـــن، الأولى فـــي الرابع من أغســـطس 
والثانيـــة في 22 نوفمبر 2016. وخفض الأردن، 
لـــدواع أمنية، عـــدد نقاط عبـــور القادمين من 

ســـوريا من 45 نقطة عام 2012 إلى خمس نقاط 
في شـــرق المملكة عـــام 2015، ثلاث مخصصة 
للجرحـــى فيما خصص معبـــران هما الركبان 
والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان 

للهجوم بسيارة مفخخة.
ويـــرى محللون أن خطـــوة الأردن طبيعية 
خاصـــة وأن تنظيـــم داعـــش يضـــع اختـــراق 

المملكة في قمة أولوياته.
وكان التنظيـــم قـــد تبنّى قبل نحو شـــهر 
هجوما على مدينة الكرك جنوب المملكة أوقع 
عدد مـــن القتلى والجرحى في صفوف مدنيين 

وأمنيين.
وباتت الحدود الســـورية الأردنية تشـــكل 
هاجسا كبيرا للسلطات في الأردن، باعتبارها 
المشـــرف الوحيد على حمايتها في ظل غياب 

الطرف المقابل.
وتخشـــى الســـلطات مـــن نجـــاح التنظيم 
الجهـــادي فـــي تثبيـــت أقدامـــه داخـــل مخيّم 
الركبـــان، الأمر الذي ســـيعزز مـــن التهديدات 

الموجّهة صوب المملكة.
الرئيســـة  الأطـــراف  أحـــد  الأردن  ويعـــدّ 
المتضـــررة ممّـــا يحدث فـــي ســـوريا، وتأمل 
في أن تـــؤدي مفاوضـــات أســـتانة التي تبدأ 
الاثنيـــن (غدا) إلى إنهاء الأزمـــة بين الأطراف 
المتصارعـــة للالتفـــات إلـــى محاربـــة تنظيم 
داعش، وفســـح المجال أمام عـــودة اللاجئين 
إلى ديارهم وهو ثقـــل إضافي يرزح هذا البلد 
تحت وطأته. وبحســـب الأمـــم المتحدة، هناك 
نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن 
في حيـــن تقول المملكة إنها تســـتضيف نحو 
1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في ســـوريا 

في مارس 2011.

مخيم الركبان معضلة تقض مضجع الأردن

السيارات المفخخة سلاح داعش لتركيع المخيم

الحدود السورية الأردنية تشكل 

هاجسا كبيرا للسلطات في الأردن، 

باعتبارها المشرف الوحيد على 

حمايتها في ظل غياب الطرف 

المقابل

الشرطة تواجه صعوبة في تنفيذ 

واجباتها مع وجود فصائل مسلحة 

تنتشر داخل الأحياء وتمنعها من 

تنفيذ القانون



} بيــروت - يســـتقبل لبنـــان لحظة تنصيب 
دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايـــات المتحدة 
الأميركية بكل ما فيها من مخاطر والتباسات 

بعجز تشريعي وأمني، وعقم سياسي.
يحتل الواجهة الأمنية مشـــهد خطف رجل 
الأعمال اللبناني ســـعد ريشا في وضح النهار 
وعجز القوى الأمنية عن القبض على خاطفيه 
المعروفيـــن قبـــل عودته إثر عمليـــة تفاوض 

قادها الرئيس نبيه بري.
تشـــريعيا، لـــم تفـــرز الجلســـات النيابية 
التشـــريعية بنية قانونية فاعلة. بقي القانون 
الأكثـــر إلحاحـــا، أي قانون الانتخـــاب خارج 

جدول أعمالها. 
وكان أبرز ما أفرزته قانون إيجارات مثير 
للجـــدل، إضافة إلى قانـــون يتعلق بالحق في 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات، لـــم تتضح بعد 
كيفية عمله ولا الآليات التي ســـيتم اعتمادها 
لتطبيقه في اللحظة التي يشتكي فيها النواب 
أنفسهم من حرمانهم من المعلومات كما جرى 

في ملف النفط.
تزامنـــت لحظة تنصيب ترامب المقلقة مع 
زيـــارة غامضـــة للأمين العـــام لجامعة الدول 

العربية أحمد أبو الغيط إلى لبنان. 
وكان لافتا أن الإعلان عن هذه الزيارة ركّز 
على قصرها وعلى أنها ســـتدوم لعدة ساعات 

فقط. 
وقرأ مراقبـــون توقيت هـــذه الزيارة على 
أنهـــا محاولة لترتيب أزمة العلاقات العربية-
العربيـــة التـــي تفاقمت بين عـــدة دول والتي 
كان أبرزهـــا مؤخـــرا ارتفاع منســـوب التوتر 

السعودي المصري.
لا يشـــك أحد في أن مرحلة ترامب ستنتج 
وقائع جديدة سيكون على العالم كله التعامل 
معها، وســـيكون على كل دولـــة أن تبني نظام 
تعاملها الخاص مع هذه التطورات التي يبدو 

أنها ستكون متسارعة.
وكـــرّر ترامـــب الرئيـــس جلّ ما جـــاء في 

خطاب ترامب المرشح. 
وأعـــاد التأكيد على مـــا كان يثير مخاوف 
المنطقـــة كلهـــا، أي ربط الإســـلام بالإرهاب، 
والتأكيـــد على أن عنـــوان محاربـــة الإرهاب 
الإســـلامي ســـيكون العنوان الرئيسي لحكمه 
والذي سيشـــكل على أساسه خارطة تحالفاته 

مع العالم المتحضر.
يقـــع لبنـــان فـــي قلـــب عاصفـــة الحـــرب 
المفتوحـــة علـــى الإرهـــاب وتناقضاتها فقد 
عمـــدت إدارة أوبامـــا إلى تقديم المســـاعدات 
لجيشـــه تحت عنوان مســـاعدته على محاربة 
الإرهاب فـــي حين أنّهـــا تصنف حـــزب الله، 
المشـــارك في الحرب الســـورية، والممثل في 

الحكومة حزبا إرهابيا.
لا يبـــدو ترامب ميالا لتكـــرار هذا المنطق 
نفســـه حيث لم يظهر الرئيـــس المنتخب أيّ 
عنايـــة أو رغبة فـــي التدقيق بصـــدد الأحكام 
التي يطلقها على الـــدول أو الجماعات. يبدو 
العالـــم فـــي الرؤيـــة الترامبية منقســـما إلى 
معسكرين متناقضين هما معسكر الترامبيين 

ومعسكر الأعداء. 
وتاليـــا يمكـــن القـــول إنـــه إذا كانت دول 
أوروبـــا، الحليف التاريخي لأميركا، لا تطابق 
المعاييـــر الترامبيـــة، فإنه من غيـــر المتوقع 
سوى أن يترك لروسيا البوتينية مهمة ترتيب 
شـــؤون منطقة الشـــرق الأوســـط بشكل يلائم 
خرائط النفوذ الجديدة والتحالف المســـتجد 

بين أميركا وخصمها التقليدي.
تقـــول المؤشـــرات الأمنيـــة والاقتصادية 
والسياســـية إن لبنـــان يعاني مـــن تصدعات 
عميقة فـــي كل البنى التي تقوم عليها الدولة. 
ولـــم تنجـــح عمليـــة ســـد الفـــراغ الرئاســـي 
والحكومـــي في خلـــق جهاز مناعـــة عام يقي 

البلد من شر الأزمات. 
بل بـــدا أن ســـدّ الفـــراغ كان نتيجة لهذه 
الأزمات واســـتكمالا لها وليـــس نهاية، فكيف 

ســـيتعامل بلد بهذه الدرجة من الهشاشـــة مع 
زمن الراديكالية والعدائية الذي يمثله دونالد 

ترامب؟

النأي بالنفس

ويرجّح فادي كرم، النائب عن كتلة القوات 
اللبنانية، أن يعتمد ترامب ”سياســـة المبادرة 
وليس سياسة الانكفاء“. يؤكد أنه من الصعب 
”الحكـــم على مقـــدار إيجابيتها أو ســـلبيتها، 
ولكن علينا كأبناء المنطقة أن ندرك مصالحنا 
وأن نمتلـــك رؤيـــة لمصالـــح شـــعوبنا، وأن 
نتضافر مـــع بعضنا كي نحمـــي المنطقة من 

الأمور التي تحدث ضدها“.
يشير إلى الأزمة التي من الممكن أن يفتحها 
وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية في ظل 
أولويـــة ترامـــب القاضية بمحاربـــة الإرهاب 
معتبـــرا أن  ”وجـــود حزب الله فـــي الحكومة 
اللبنانية هو مســـألة عادية لأنه حزب لبناني 
وشـــراكته اللبنانيـــة ضرورية. مشـــكلة حزب 
الله هي حروبه الإقليمية ومشاريعه المرتبطة 
بالنظـــام الإيرانـــي والذي يتدخل في شـــؤون 
الدول ويتعدى على ســـيادات الدول العربية. 
إذا اســـتمر حزب الله في ممارســـة السياسة 
نفســـها فإنه مـــن المتوقع أن يـــؤدي ذلك إلى 

أزمة لا تحمد عقباها في عهد ترامب“.
ويضيـــف ”من هـــذا المنطلـــق حاولنا أن 
نقنع حزب الله بأن الأفضل له وللبنان ولكافة 
الأفرقاء اللبنانيين، أن ينكفئ عن الحروب في 
المنطقـــة وأن يمتنع عن التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة لكل الدول العربيـــة، وحرصنا على 
أن يتضمـــن بيان الحكومـــة صيغة تؤكد على 
ضرورة اليوم وهي إبعـــاد لبنان عن الحروب 

الإقليمية“.
ويضـــع النائب القواتي زيـــارة  أحمد أبو 
الغيـــط إلى لبنان في إطـــار تفعيل ”التواصل 
بين الدول العربية والاستعداد لمرحلة جديدة 
سنشـــهدها من قبل الإدارة الأميركية. ولا شك 
أن هناك تحولا كبيرا في السياســـة الأميركية، 
فهل ســـيكون هذا التحول في صالح شـــعوب 
المنطقة أو سيأخذها إلى تصادمات أكبر؟ قد 
يكون من المبكّر الحكم على ما ستفرزه مرحلة 
ترامـــب ولكن مـــن المؤكد أنهـــا تتطلب وعيا 
كاملا وتضافـــرا بين القيمين علـــى المنطقة، 
ووقفة مســـؤولية وصمود أمام ما يحدث، كما 
يجب على الصعيـــد اللبناني العمل على قيام 

الدولة وفكفكة الدويلة“.

عودة اللاجئين

يعـــرض نبيـــل الحلبي، المحامـــي ومدير 
مؤسســـة لايـــف الحقوقيـــة، مجموعـــة مـــن 
الملفات المرشـــحة للانفجار في عهد ترامب، 
والتي تطـــال تأثيراتها لبنـــان مؤكدا على أن 
”وصول ترامب إلى ســـدة الرئاســـة الأميركية 
ســـتكون لـــه تداعيات أكيـــدة علـــى المنطقة، 

ولبنـــان جـــزء منهـــا. وإدارة ترامـــب معادية 
لملف تصديـــر الثورة الإيرانية فـــي المنطقة 
وللميليشـــيات المحسوبة على إيران من قبيل 
الحرس الثوري. أظن أنه ســـيعمد إلى تمديد 
العقوبات على إيران والميليشيات التابعة لها 
كالحرس الثوري وفيلق القدس، وإبقاء وضع 
حزب الله على لائحـــة الإرهاب الأميركية، كما 
تمديد العقوبات الاقتصادية وتضييق مصادر 

تمويل الحزب“.
ويعتبر الحلبي أنه في الموضوع السوري 
”قد يشـــكل ترامـــب إضافـــة جديـــدة للاتفاق 
التركي الروسي باعتبار أنه يمكن ضم أميركا 
في ظـــل إدارته إلى هذا الاتفـــاق، وهذا يقوّي 
مؤتمر أستانة للحرب في سوريا. ترامب لديه 
رغبـــة في القضـــاء على داعـــش والتنظيمات 
المتطرفة الســـنية في ســـوريا، وهـــو يرغب 
في الوقت نفســـه في إبعاد إيـــران عن الملف 
الســـوري. قـــد يتوافـــق ترامـــب مـــع الروس 
والأتراك في الدعوة إلى انســـحاب المقاتلين 
الأجانب من ســـوريا، وهذا يؤثر مباشرة على 

لبنان من خلال حزب الله“.
ويشـــير الحلبي إلـــى التأثيرات على ملف 
اللجوء السوري مؤكدا أن ”ملف اللاجئين في 
لبنان أو غيـــر لبنان يتعلق بالوضع الميداني 
في سوريا فإذا كان هناك تثبيت لوقف إطلاق 
النار، يمكن أن يقوم ترامب بالاتفاق مع روسيا 
بأخـــذ  القرار بوقف إطـــلاق النار إلى مجلس 
الأمـــن لتثبيته تحـــت الفصل الســـابع. تاليا 
تصبـــح عودة اللاجئين الســـوريين من لبنان 
أو غيرها من دول الجوار لســـوريا أمرا ممكنا 
وقابـــلا للتنفيذ، فتنتقل حينها المخيمات إلى 
مناطق داخل سوريا حيث لم يعد هناك إطلاق 

نار أو تهديد لحياة اللاجئين“.
 لا يخفـــي الحلبـــي قلقـــه حـــول موضوع 
حقوق الإنســـان في المنطقة نظرا لتشـــابكها 
مع مشـــروع الحرب على الإرهاب. ويقول ”من 
ناحية حقوق الإنسان أظن أن التجربة السابقة 
مع الإدارات الأمير كية خاصة مع المحافظين، 
كانت ســـيئة لأن قضية مكافحـــة الإرهاب وما 
أفرزتـــه من منطـــق الأمن الاســـتباقي،  قامت 
على حساب حقوق الإنسان والحريات العامة 
مع أنه من المفترض أن تســـير بشـــكل متواز 
احتراما لحقوق الإنســـان، وعلى أســـاس من 
الاحترافيـــة فـــي محاربـــة الإرهاب دون شـــن 
عمليات استباقية يمكن أن تستهدف الأبرياء“.
يتوقـــع الحلبـــي أن يكرر ترامـــب ”الأداء 
نفســـه الذي كان سائدا في عهد الرئيس بوش 
الابن وخصوصا لناحيـــة اعتماد الحرب على 
الإرهاب بالوكالة. بعض الأنظمة العربية كانت 
تنتهك حقوق الإنســـان مع شـــعوبها بالوكالة 
عـــن الإدارة الأميركيـــة التـــي لا تســـتطيع أن 
تنتهكها بشكل فاضح لأنها تخاف من ملاحقة 
المنظمـــات الحقوقية الأميركيـــة في المحاكم 
الأميركية، ولذلك اعتمدت غوانتانامو كسجن 
يقـــع خـــارج الصلاحيـــة القانونيـــة لأميركا، 
وقامت بما يشـــبه الصفقات السرية مع بعض 

دول أوروبا الشـــرقية وبعض الدول العربية، 
لاستحداث سجون سرية تحت عنوان الحرب 

الاستباقية على الإرهاب“.

لجم إيران

يعتبـــر النائـــب عن كتلة المســـتقبل خالد 
زهرمـــان أنـــه ”إذا كان هنـــاك موقف حاســـم 
وواضح من الإدارة الأميركية بالتشـــدد تجاه 
إيران للحد من هذه السياســـة التوسعية التي 
تســـتخدمها المنظومـــة الإيرانيـــة بالكامـــل، 
سيكون لهذه السياسة تداعيات إيجابية على 
الوضع اللبناني. الاســـتمرار في الســـير وفق 
منطق سياســـة أوباما تحت عنوان أن أميركا 
وإيـــران فـــي خندق واحـــد لمحاربـــة داعش، 
ســـيضعنا أمام توجهات خاطئة لأن السياسة 
التـــي تقوم بهـــا إيران فـــي المنطقة هي التي 
تغـــذّي الفكر المتطـــرف، والقضـــاء على هذا 
الفكر يكون عبر إيقاف سياســـة التدخل التي 
تتبعهـــا إيران  فـــي العراق واليمن وســـوريا 

ولبنان“.
ويضيـــف ”أخطـــأت الـــدول العربية حين 
تعاملـــت مـــع المنظومـــة الدولية مـــن خارج 
منطق المصالـــح، وفي اعتمادها خطابا يقوم 
على المبادئ وحســـب، في حين تعاطت إيران 
مع المجتمع الدولي تحـــت عنوان المصالح. 
أعتقد أنه لو لم يكن المجتمع الدولي محتاجا 
للاتفـــاق النووي الذي وقّعه مع إيران انطلاقا 
مـــن مصالح هـــذه الدول لـــم يكـــن ليحصل، 
وكانوا ســـيعتمدون سياســـة أخرى. تاليا ما 
هـــو مطلوب من الدول العربية الآن ومن لبنان 
هـــو العمل علـــى لملمة الصفـــوف، والخروج 
بسياســـة موحـــدة باتجاه المجتمـــع الدولي 
وخصوصا تجاه الولايات المتحدة الأميركية، 
بوصفهـــا الدولة  الأكثر تأثيـــرا على الوضع 
في المنطقة والشـــروع في التعاطي معها عبر 

منطق المصالح“.
ويضع النائب المستقبلي زيارة أبو الغيط 
إلى لبنان في سياق ”دعم البلد بعد الانتخابات 
الرئاسية والتوافق الحاصل في البلد. لا أريد 
أن أعطيهـــا بعدا أكبـــر من ذلـــك، ونتمنى أن 

يكون هناك دور أكبر لجامعة الدول العربية في 
إعـــادة لملمة الصف العربـــي، وخصوصا بعد 
الخلاف الذي بدأ يظهر إلى السطح بين مصر 
والمملكة العربية السعودية. ونحن نعرف في 
الوطن العربـــي أن هاتين الدولتين هما رافعة 
الوضع العربـــي. من هنا يجب أن يبذل الأمين 
العـــام لجامعة الـــدول العربية جهـــودا كبيرة 
لإعـــادة تصحيح العلاقة بيـــن المملكة ومصر 
لأن الوضـــع الـــذي تعيشـــه المنطقـــة ولبنان 
والتهديـــدات التي تطالها تســـتدعي ضرورة 

توحيد الصف بين الجميع“.
ويـــرد زهرمـــان على الســـؤال حول فشـــل 
المجلـــس النيابـــي في إقرار قانـــون انتخابي 
وإقرار الموازنة العامة، وأثر هذا الفشـــل على 
قـــدرة لبنان على التعامل مـــع تحديات مرحلة 
ترامـــب، فيقول في هـــذا الصدد ”أظن أنه لا بدّ 
كي يصار إلـــى إقرار قانون جديـــد للانتخاب 
مـــن أن يحصل توافق خارج المجلس النيابي. 
أعتقـــد أن التواصـــل والمشـــاورات يســـيران 
علـــى قدم وســـاق، وبمجـــرد أن يتـــم التوافق 
على صيغة معينة فالمجلس النيابي ســـيكون 
مســـتعد لإقـــرار هـــذا القانون. فـــي ما خص 
الموازنـــة فهـــي تحتاج بعضا مـــن الوقت كي 
تحضـــر الحكومـــة هـــذا الملف، وهنـــاك جهد 
منصبّ على هذا الموضوع كي تجهز الموازنة 
وتخـــرج إلى مجلـــس النواب. الأجـــواء كانت 
إيجابيـــة فـــي الجلســـة، وهناك تعـــاون بين 
الجميع، والنقاشـــات موضوعيـــة دون كيدية. 
ســـتنعكس هـــذه الأجواء علـــى كل المواضيع 
الأخـــرى، فالجميع يعلمون أنه لا بديل عن هذا 
التوافـــق ورصّ الصفوف مـــن أجل مواجهات 
تحديات مرحلة ترامب التي ســـتكون مختلفة 

عن مرحلة أوباما“.

الحفاظ على الاستقرار

يحصـــر الخبيـــر الاقتصـــادي والباحـــث 
السياســـي كامل وزنـــة التداعيـــات المتوقعة 
من وصول ترامـــب والمرتبطة بلبنان في ملف 
حزب الله ومـــا يتفرع عنه ويرتبط به. ويعتبر 
أنـــه من المعـــروف أن للبنـــان ”وضعا خاصا 
في سياســـة الولايات المتحدة الأميركية التي 
تحـــرص على ضمـــان اســـتقراره وليس هناك 
مصلحة لأيّ أحد بأن يكون هناك تشدد أو عدم 
استقرار في لبنان. الملف الاقتصادي لن يتغير 
في عهد ترامب، لكن التغير قد يطال الموضوع 
الأمني العسكري، لأن زيادة منسوب التعاطف  
مع إســـرائيل قد يدفعها إلـــى التفكير بالقيام 
بعمل عســـكري كبيـــر يطـــال كل هيكلية حزب 
اللـــه معتمدة علـــى الدعم  الكامل مـــن الإدارة 

الأميركية“.
 ويشـــير وزنـــة إلـــى أن ”ملف حـــزب الله 
يختلـــف لـــدى الإدارة الأميركيـــة عـــن الملف 
اللبناني، وســـيبقى تعامـــل الإدارة الأميركية 
مع لبنان قائما على الأســـس نفســـها لناحية  

الحفاظ على الاستقرار“.

سياسة
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علينا ترتيب البيت استعدادا للترامبية
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والاقتصادية والسياسية 

إن لبنان يعاني من تصدعات 

عميقة في كل البنى التي تقوم 

عليها الدولة. ولم تنجح عملية 

سد الفراغ الرئاسي والحكومي 

في خلق جهاز مناعة عام يقي 

البلد من شر الأزمات

الخبير الاقتصادي والباحث 

السياسي كامل وزنة يحصر 

التداعيات المتوقعة من وصول 

ترامب والمرتبطة بلبنان في 

ملف حزب الله وما يتفرع عنه 

ويرتبط به. ويعتبر أنه من 

المعروف أن للبنان وضعا خاصا 

في سياسة الولايات المتحدة 

الأميركية التي تحرص على 

ضمان استقراره

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} تبدأ ولاية دونالد ترامب، فيما انتقلت 
سوريا إلى حال جديدة مختلفة كلّيا عن 

تلك التي مرّت فيها منذ اندلاع الثورة 
الشعبية في آذار-مارس 2011 بحثا عن 

شيء من الكرامة. يبحث الشعب السوري 
عن شيء من كرامته المفقودة منذ ما قبل 
وصول حزب البعث إلى السلطة في آذار-
مارس 1963، أي منذ أخذه بعض الجهلاء 

والمغامرين إلى الوحدة مع مصر في العام 
1958، وهي وحدة أقرب ما تكون إلى بناء 

قصور على الرمال.
أسست الوحدة لقيام نظام أمني في 
سوريا التي كانت بدأت تلتقط أنفاسها 

وتعود إلى وضع طبيعي، في ظلّ برلمان 
منتخب ديمقراطيا، بعد سلسلة من 

الانقلابات العسكرية لضباط يتسمون 
بالرعونة بدءا بحسني الزعيم الذي قام 

على النظام القائم في العام 1949.

يتمثّل جديد سوريا هذه الأيّام في 
ما بعد معركة حلب التي شهدت إطلاق 

المشاركين في جنازة هاشمي رفسنجاني 
في طهران هتاف ”الموت لروسيا“ تعبيرا 

عن مدى السخط الإيراني من السياسة 
الروسية في سوريا. كان وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف على حقّ عندما 

أكد قبل أيّام أنّ دمشق كانت ستسقط 
في يد المعارضة في غضون أسبوعين 

أو ثلاثة لو لم يحصل التدخل العسكري 
الروسي في أواخر أيلول-سبتمبر من العام 

2015. يعبّر مثل هذا الكلام عن حقيقة أن 
روسيا أنقذت النظام السوري وأبقت بشّار 

الأسد في دمشق. روسيا نفسها جعلت 
الثوار يغادرون حلب وذلك في ظلّ اتفاق 
مع تركيا التي لعبت دورا أساسيا على 

صعيد تغيير الوضع في المدينة. سحبت 
تركيا المسلحين الذين لديها مونة عليهم 

من داخل حلب ثمّ قطعت الإمدادات عن 
المدافعين عن المدينة في ظلّ قصف جوّي 
روسي طاول المدنيين خصوصا لتأليبهم 

على المدافعين عن حلب.
تبدو روسيا على عجلة من أمرها في 

سوريا. كان عليها خلق أمر واقع على 
الأرض قبل دخول دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض. كان عليها أن تهيّئ نفسها 
لمفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة 

من موقع قوّة. فالرئيس الروسي يعرف 
جيدا أن ترامب ومساعديه، على رأسهم 

وزير الخارجية ركس تيلرسون، يعشقون 
عقد الصفقات، كلّ أنواع الصفقات، بما في 

ذلك الصفقات السياسية.
تظلّ سوريا إحدى الأوراق القويّة 
لدى فلاديمير بوتين. يراهن الرئيسي 

الروسي على استخدام هذه الورقة في 
الوقت المناسب بغية الخروج من الوضع 

الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه بلاده. 
لذلك يمكن الحديث عن وضع جديد في 

سوريا بدأت تظهر ملامحه بوضوح كليّ 
في مرحلة ما بعد سقوط حلب.

من أبرز هذه الملامح التوتر بين روسيا 
من جهة وكلّ من النظام السوري وإيران 

من جهة أخرى. لم يكن منع بشّار الأسد من 
زيارة حلب في الفترة بين عيدي الميلاد 
ورأس السنة الجديدة، أي في الأسبوع 

الأخير من الشهر الماضي سوى أحد 
مظاهر هذا التوتر. كان الأسد الابن ينوي 

إلقاء ”خطاب الانتصار“ في المدينة. جاءت 
الرسالة الروسية مقتضبة. فحوى الرسالة 

أن الانتصار الذي تحقّق على حلب وأهل 
حلب كان نتيجة تحالف روسي-تركي ليس 
إلاّ. دخول قوات تابعة للنظام وميليشيات 
مذهبية تابعة لإيران مناطق وأحياء كانت 

تحت سيطرة المعارضة، كان نتيجة 
مباشرة لهذا التحالف. لو شاءت تركيا، 
لبقيت حلب، في جزء منها، عصيّة على 

النظام.
يتمثّل جديد سوريا باختصار في 
التحالف مع تركيا في منطقة الشمال 

السوري والتحالف مع إسرائيل في مناطق 
أخرى، خصوصا في كلّ ما له علاقة من 

قريب أو بعيد بدمشق والمناطق القريبة 
منها وتلك المرتبطة بالجولان الذي طويت 

صفحته. ليس صدفة الإعلان قبل أيام عن 
غارات جوية روسية-تركية على ”داعش“ 

في داخل الأراضي السورية.
لم يعد سرّا أن الحلف السوري-

الإسرائيلي أكثر عمقا بكثير مما يعتقد. 
إذا كان هناك تحالف تركي-روسي، هناك 

حلف روسي-إسرائيلي. سيساعد هذا 
الحلف  روسيا في التعاطي مع الإدارة 

الأميركية الجديدة التي أعلنت أنها ستنقل 
السفارة إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل 

”عاصمتها الأبدية“. أكثر من ذلك، أظهرت 
هذه الإدارة انحيازا كبيرا لإسرائيل 

ولسياسة الاستيطان التي يتبعها بنيامين 
نتنياهو عندما عيّنت ديفيد فريدمان سفيرا 
لها في إسرائيل. الأسوأ من ذلك، أن ترامب 
جعل من صهره جاريد كوشنر مسؤولا عن 

عملية السلام. كوشنر وفريدمان من أبرز 
داعمي الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية. إنّهما رمز للتغيير الذي ينشده 

ترامب على صعيد الشرق الأوسط في 
مجال تكريس الاحتلال الإسرائيلي لجزء 

من الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس 
الشرقية!

في ظلّ التحالف الروسي-التركي 
والحلف الروسي-الإسرائيلي والعلاقات 

المتجددة بين تركيا وإسرائيل، هناك 
وضع جديد على الأرض في سوريا. هل 
بدأت إيران تعيد حساباتها، خصوصا 

بعدما تبيّن أن هامش المناورة لديها صار 
محدودا وأن كلّ شيء في سوريا يعتمد 
على ما يتقرّر في موسكو، بما في ذلك 

مراقبة روسيا لعملية شراء الأراضي من 
أجل تغيير التركيبة السكانية في مناطق 

محدّدة في مقدّمها دمشق؟
هذا الوضع الجديد على الأرض 

السورية يمكن أن يفسّر تلك التحولات في 
الخطاب. فجأة، يتحدّث محمد جواد ظريف 
وزير الخارجية عن تعاون إيراني-سعودي 

أدّى إلى انتخاب رئيس للجمهورية في 
لبنان. كذلك صار علي شمخاني أمين 

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
حريصا على وحدة الأراضي السعودية 
وعلى التعاون مع المملكة ومع العائلة 

المالكة فيها.. فجأة أيضا، صار يتحدّث 
بإيجابية عن آل سعود في تصريح وزعته 

الوكالة الإيرانية الرسمية ”إرنا“!.
لن يكون مؤتمر أستانة (عاصمة 

كازاخستان) الذي سينعقد ابتداء من يوم 
الاثنين، بدفع روسي-تركي، سوى خطوة 
أولى على طريق تقديم روسيا-فلاديمير 
بوتين أوراق اعتمادها لأميركا-دونالد 

ترامب. سوريا هي المنطلق بالنسبة إلى 
الرئيس الروسي الذي يعرف في نهاية 

المطاف أنّه سيكون عليه الاختيار، عاجلا 

أم آجلا، بين واشنطن وطهران. فمثلما 
هناك جديد على الأرض في سوريا، هناك 

جديد على الأرض في واشنطن. هناك وزير 
جديد للدفاع هو الجنرال جيمس ماتيس 
يعرف تماما، وهذا على الأقلّ ما قاله أمام 

لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
أن إيران مصدر التوتر في المنطقة وأن 
التوصل إلى اتفاق معها في شأن الملفّ 

النووي لا يعني التغاضي عن مشروعها 
التوسّعي في الإقليم.

يبدو أن موسكو تفهم هذه المعادلة 
جيّدا. ليست الساحة السورية، بما في 

ذلك التوتر الروسي-الإيراني سوى مرآة 
للتغيير الكبير الذي بدأ يشهده الشرق 

الأوسط ومعه العالم مع بداية عهد دونالد 
ترامب.

} ظهر الأستاذ طارق الهاشمي قبل أسبوعين 
على برنامج ”الذاكرة السياسية“ في قناة 

العربية. وردّا على سؤال مهم لماذا بقيت في 
السلطة رغم اغتيال أخيك المهندس محمد 
الهاشمي، وبعدها اغتيال شقيقتك ميسون 

الهاشمي، وأخيرا اغتيال شقيقك الفريق أول 
ركن عامر الهاشمي؟ قال الهاشمي إنه بقي 
في منصب الأمين العام للحزب الإسلامي) 

الإخوان المسلمين) في العراق ومنصب 
نائب رئيس الجمهورية العراقي لأن معاناته 

الشخصية أقل من معاناة الناس الآخرين. 
وهذا جواب محيّر.

هل يضحّي الإنسان بجاذبية السلطة 
والمنصب إذا تم استهداف أهله وأقاربه؟ 

الإخواني الآخر سليم الجبوري مرتاح جدا 
لقمع أهله في محافظة ديالى، ولا يمكن أن 

يضحّي بمنصب رئيس البرلمان حتى لو تم 
محو مسقط رأسه من الوجود.

كانت سمة القرن السادس عشر هي 
التخلص من أفراد الأسرة لضمان الملك 

خصوصا في الدول المغولية والعثمانية 
والصفوية. حين اعتلى الشاه عباس الحكم 

مثلا لم يكن من أفراد أسرته سوى والده 
وأخويه وابني أخيه فأمر بحبسهم جميعا ثم 
سمل عيون الأمراء الأربعة وأعادهم إلى قلعة 
أَلَموت حيث توفوا فيها؟ أما أبوه فهو أصلا 

ضرير. كما قتل الشاه عباس ابنه الأكبر محمد 
باقر عام 1615، وحين اكتسب ابنه خدابندة 

شعبية بين القزلباش سمل عينيه لينتحر 
الفتى بالسم، ولم يبق سوى الابن الأخير 
مقلي الذي أمر الشاه عباس بسمل عينيه 

عام 1627. هذا هو تاريخ السلطان في الشرق 
”الملك عقيم“.

لو قال السيد طارق الهاشمي بأنه قد بقي 
في منصبه بسبب أوامر من تنظيم الإخوان 

ووعود من تركيا وقطر بالسلطان لكنا 

صدقناه، أما ما يقوله عن البقاء لأجل الشعب 
فلا أساس له من الصحة بالدليل التاريخي.
الهاشمي يقول إن إيران حرّضت السنة 
على مقاومة أميركا أو جعلت قتل الجنود 

الأميركان في المناطق السنية حصرا. طيب 
ماذا عن مواقف الشيخ حارث الضاري؟ هل هو 
إيراني أيضا؟ والبعث والنقشبندية إيرانيون؟

هل ننسى بطولاتنا بسهولة؟ أليست 
الفلوجة أذاقت المحتل الأميركي الويل 
والثبور؟ هل نسينا ملاحم المجاهدين 

السنة ضد الصليبيين؟ هل نسينا المقاومة 
الباسلة التي جعلت الأميركان يعودون إلى 
بلادهم معاقين جسديا ونفسيا؟ أحفاد عمر 
المختار وصلاح الدين وصدام حسين. هل 

نسينا الروافض حلفاء الصليب الخونة 
التاريخيين أحفاد ابن العلقمي الذين يطعنون 
الأمة الإسلامية من الخلف؟ كيف فجأة يتنكر 
الإخوان لكل كلامهم السابق ولا يريدون الآن 

لا أمة إسلامية ولا مقاومة بل يريدون ماما 
أميركا.

هذا الخطاب المضطرب والفاشل 
للسياسيين السنّة هو سبب بلائنا. نحن 

نعيش اليوم انفصال سنّة العراق النهائي عن 
كل السنّة في العالم. انفصال وجداني عميق 
وأبديّ، فقد تخلى الجميع عنهم ووقف معهم 

الشيعة.
في استجواب لجون كيري بالكونغرس 
2014 بعد عودته من الشرق الأوسط بسبب 
ظهور داعش، قال له أعضاء الكونغرس هل 

وافقت أي دولة عربية على إرسال قوات على 
الأرض لقتال داعش؟ فقال: كلا. القوات التي 

على الأرض اليوم وحررت معظم الموصل هي 
قوات شيعة العراق.

جنرالات شيعة يحررون الموصل من 
داعش بتغطية إعلامية خاصة من الـ“بي بي 
سي“، والمواكب الحسينية تعمل كمنظمات 

إغاثة للنازحين، والسيد السيستاني خصص 
ميزانية لشباب الموصل. 

عن وكالة رويترز قال قائد عسكري عراقي 
بارز يوم الخميس إن معظم قادة تنظيم الدولة 

الإسلامية في الموصل قتلوا في معارك مع 

قوات الحكومة العراقية تستعر منذ ثلاثة 
أشهر في الجانب الشرقي من المدينة. وأبلغ 

الفريق الركن عبدالغني الأسدي رويترز أن 
استعادة الجانب الغربي من الموصل لن تكون 

أكثر صعوبة من تلك التي دارت في الجانب 
الشرقي.

كلما اقترب تحرير الموصل يقترب السؤال 
السياسي ما هي الفائدة السياسية لبغداد؟ 

السنّة يقولون الشيعة سلّموا مدينتهم لداعش 
وواجب عليهم استرجاعها، وحرس نينوى 

والنجيفي مفروضان على حكومة بغداد فرضا 
بأوامر من تركيا. والتعامل الحسن بسبب 

الرقابة الدولية والإعلام الأجنبي لأهمية 
الموصل. باختصار يقولون إن على الشيعة 
حمل جثث أبنائهم والعودة بها إلى النجف 

بعد التحرير، والمدينة يتسلمها حليف تركيا 
السيد النجيفي. هذا الكلام غير معقول برأيي. 

لا بد عند حكومة بغداد هدف سياسي كبير.
تأثرت كثيرا حين قام الدكتور بشار 

الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم 

المتحدة بعرض صورة لجندي عراقي مسكين 
يجعل من جسده معبرا لسيدة عراقية مسنة 

في الأنبار. وحدثت فضيحة للدكتور الجعفري 
لأنه عرض الصورة مدعيا أنها في سوريا وأن 

الجندي سوري. لو كانت هناك صور كهذه 
لجندي سوري لما اضطر الجعفري إلى سرقة 

صورة جندي عراقي. الجنرال عبدالوهاب 
الساعدي احتضن طفلة من الموصل ترتجف 

من الخوف ضمها إليه بحنان أب حتى تغيرت 
ملامح وجهه.

مدينة الموصل فيها مليون ونصف مليون 
إنسان. كانت تحت حكم داعش لعامين ونصف 

العام. 
فهل تحررها بغداد بالآلاف من القتلى 

وتسلمها للنجيفي؟ مَن سيقوم بالأمن 
والمخابرات والمداهمات والتحقيق 

والاعتقالات والسيطرات والتفتيش؟ خصوصا 
في السنة الأولى بعد التحرير؟ هل يُعقل أن 

تترك الحكومة كل ذلك؟ وماذا لو سقطت مرة 
أخرى بيد داعش؟

سنّة العراق تغيّروا كثيرا فقد عصرتهم 
المحنة. يقول لي رجل سنّي محترم من بغداد 
تسبب التعذيب بإصابته بعجز كلوي دائم يا 
أسعد، صحيح أن الأمم المتحدة قد أحصت 

34 ألف قتيل بعد تفجير الإمامين العسكريين 
2006 ورغم أن صور الجثث البغدادية مجهولة 

الهوية كانت في ذهنه. إلا أن الرجل يقول 
نحن ”خرجنا بالوجه الأسود“. خلال الأيام 
الماضية أصدر السيد مقتدى الصدر بيانا 

على خلفية إعدام البحرين لإرهابيين شيعة 
ووصف حكومة البحرين بأنها ”داعشية“.

سنّة العراق تعلموا الدرس وليسوا بحاجة 
لتحريض جديد من السيد طارق الهاشمي. 
الحكومة شيعية متحالفة مع إيران لإيران 
ونحن نازحون هاربون من داعش ترحمنا 
حكومتنا وتحمينا، ولا نستفيد شيئا من 
الإخوان المسلمين، بعضهم في الخارج 

يحرّض على إيران وبعضهم الذي في الداخل 
مثل رئيس البرلمان سليم الجبوري يعزّي 
السفير الإيراني بوفاة رفسنجاني قبل أن 

يتسلم السفير الإيراني الجديد مهامه.
شيعة العراق هيأوا أنفسهم جيدا لمرحلة 
الرئيس دونالد ترامب. إذا ضرب ترامب إيران 
فهم حلفاء الولايات المتحدة قبل إيران. وإذا 
شدد ترامب على الإرهاب السني فهم القوات 
التي هزمت داعش بمساعدة الأميركان. وأهم 

شيء أن الشيعة قاموا ببناء قوات عسكرية 
ضخمة يستطيعون حماية أنفسهم ومدنهم من 

أيّ تمرد إرهابي. 
من المستبعد أن يدعم ترامب تحولا 

سياسيا لصالح السنّة في العراق. طائفة 
ذبحت خمسة آلاف جندي أميركي وقاومت 

الاحتلال، وخرج منها خليفة الدولة الإسلامية، 
وتم تفجير وذبح الأجانب باسمه في مدن 

غربية، لا يمكن أن تمنح أميركا السلطة لثقافة 
من هذا النوع، بينما شيعة العراق لا يشكلون 

خطرا على مصالح الغرب.
لسان حالنا يقول: حكومة شيعية عراقية 
اكتسبت خبرة مع الزمن أفضل من الإخوان 
المسلمين الذين أوصلونا بيدهم إلى داعش 

وهربوا.
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سياسة

ترامب وسوريا ومرحلة ما بعد حلب

هل يتوقع الإخوان تحرير الشيعة للموصل وتسليمها لهم

زمن دونالد ترامب

من سيكسر حجر الدومينو القادم

مؤتمر أستانة الذي سينعقد 

ابتداء من يوم الاثنين، بدفع 

روسي-تركي، لن يكون سوى 

خطوة أولى على طريق تقديم 

روسيا-فلاديمير بوتين أوراق 

اعتمادها لأميركا-دونالد 

ترامب. سوريا هي المنطلق 

بالنسبة إلى الرئيس الروسي 

الذي يعرف في نهاية المطاف 

أنه سيكون عليه الاختيار، عاجلا 

أم آجلا، بين واشنطن وطهران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي
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} الإســكندرية (مصــر) - تشــــير التوقعــــات 
ســــنة  أن  إلــــى  والعســــكرية  الاســــتراتيجية 
2017 ســــتكون ســــنة التراجع المدمر لـ“دولة 
الخلافة“، على المســــتوى الميداني، لكن هذه 
التوقعــــات لا تحمل معها البشــــائر بأن خطر 
الإرهــــاب ســــيختفي، بل بالعكــــس فالقراءات 
تشــــير إلى أن القادم أشــــدّ خطــــورة في حال 
بقيت سياســــات محاربة الإرهاب في شــــكلها 
التقليــــدي الراهن، فتقلّص قوة تنظيم داعش، 
أو حتى دحره عســــكريا، لم يقابله دحر ثقافي 
واجتماعي للأرضية التي بنى عليها التنظيم 
قوته واســــتقطب من خلالهــــا مقاتليه من كل 

أنحاء العالم.
تهديد الإرهاب لا ينتهي بمجرّد اســــتعادة 
منطقة، أو قتل زعيم التنظيم، فداعش ولد من 
رحم بقايا تنظيم القاعدة في العراق، والقاعدة 
مستمرة في التهديد رغم مقتل أسامة بن لادن، 
وبوكو حرام وحركة الشــــباب فــــي الصومال 
مستمرتان رغم القصف العسكري المتواصل.
جانبــــه  فــــي  الإرهــــاب،  تحــــول  واليــــوم 
الأيديولوجي بدرجة أولــــى، إلى تهديد دولي 
عابــــر للقارات، يقتحــــم الســــجون الأوروبية 
ويضرب أعتــــى العواصم العالميــــة، ويحوّل 
منارات الإســــلام المعتدل فــــي العالم العربي 
إلى مناطق رئيســــية لتصديــــر المقاتلين في 
صفــــوف التنظيمــــات المصنفــــة علــــى قائمة 

الجماعات الإرهابية الدولية.
ويكشــــف هذا التمدد أن المواجهة ليست 
فقــــط بضربــــات عســــكرية لتحالفــــات دولية 
تنتشــــر من مالــــي إلى العــــراق؛ بــــل بقدر ما 
تزداد وتيرة تلك الضربات تزداد أيديولوجيا 
التطرف انتشــــارا، متغذية من عدة عوامل هي 
الأولى بالمعالجة والانتباه، تدخل السياسات 
المحلية والإقليميــــة والدولية في جزء منها، 
فيما تســــيطر الحالة النفســــية والاجتماعية 

والاقتصادية  على الجزء الأكبر.

والأخطــــر من هــــذا الواقع، مــــا ذهب إليه 
الكثير من الخبراء والمشــــاركين في المؤتمر 
الدولي الثالث لمكافحة الإرهاب، الذي عقدته 
مكتبة الإســــكندرية من 17 إلى 19 يناير 2017، 
إلى القول إن التنظيمات الإرهابية باتت تسبق 
السياسات الحكومية بمراحل، بل إنها تفوقت 

عليها على مستوى ”العمل اللوجستي“.
طرحــــت هذه المســــألة بشــــكل كبير خلال 
جلســــات المؤتمــــر الــــذي اختارت لــــه مكتبة 
الإسكندرية هذه العام عنوان ”العالم ينتفض: 
متحدون في مواجهــــة الإرهاب“، وهو عنوان 
يحمل بعض الضبابية خصوصا فيما يتعلق 
بفكــــرة انتفاض العالم واتحاده ضد الإرهاب، 
وهــــو اتحــــاد لم يتحقــــق بعــــد ولا يتوقع أن 
يتحقــــق لأن الإرهاب في شــــكله الراهن خلق 
أساســــا لأســــباب سياســــية واســــتراتيجية 

ولخدمة مصالح مختلفة.
الإرهــــاب  أن  علــــى  المشــــاركين  أجمــــع 
”الإســــلامي“ ظهر خــــلال الحرب التــــي رعتها 
الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتي في 
أفغانستان، بين عامي 1979-1989. ولسنوات 

بقيت رقعة الخطر محصورة في أفغانســــتان 
والمناطق المحيطة بها وفي بعض العمليات 
المتفرقة، إلى أن جاء التحول الرئيسي الأول 
فــــي  طبيعــــة هــــذه الجماعات التــــي توصف 
بعد أحداث الحادي عشــــر من  بـ“الجهاديــــة“ 
ســــبتمبر 2001، ثــــم كان الحــــدث المفصلــــي 
الثاني غزو العراق في العام 2003، ليصل إلى 
المرحلة الأخطر مع تنظيم الدولة الإسلامية.

كشف تصاعد تنظيم الدولة الإسلامية عن 
عورات كثيــــرة في عموم النظــــام الاجتماعي 
العالمي، فتجنيــــد المقاتليــــن، وإن اتخذ في 
ظاهــــره بعــــدا عقائديــــا دينيا، فــــإن أرضيته 
الرئيسية كانت إحساس الشباب الذين يجري 
تجنيدهم بالاغتــــراب ولا علاقة للأمر بالدين، 

كما قالت الباحثة التونسية بدرة قعلول.
وتوصلت قعلول إلى هــــذه الخلاصة بعد 
حديث مــــع مجموعة من الشــــباب في منطقة 
”البودريــــة“، وهــــي حي شــــعبي يعــــرف بأنه 
إحدى أشهر بؤر تصدير المقاتلين إلى داعش 
في تونــــس. أكد أغلب هــــؤلاء أن الأمر يتعلق 
بالحاجــــة إلى المال أساســــا والعيش الجيد، 
وهو ما توفره في الوقت الراهن هذه الجماعة.

وأكــــدت بدرة قعلول أن الفقــــر هو العامل 
الأول الــــذي تســــتغله الجماعــــات المتطرفــــة 
لتجنيــــد الشــــباب فــــي تونــــس، فالظــــروف 
المعيشــــية فــــي الحيّ الــــذي تــــم البحث فيه 
بالغــــة التدني، كمــــا أن التهميش الاجتماعي 
والسياســــي هــــو العامــــل الثانــــي والأكثــــر 
أهمية، فالشــــباب يشــــعر بالإحباط والنقص 
في بــــلاده، وتقوم تلــــك الجماعــــات بإعطائه 
المكانة الاجتماعية التي يفتقدها. وتســــاءلت 
عن دور الدولة فــــي هذا الإطار، مبينة أن دور 
الباحثيــــن يتمثل فــــي التفكير والتشــــخيص 
وإعطــــاء الحلول العملية، ثم يأتي دور الدولة 
والمســــؤولين. وأضافت أنه يجب العمل على 
مفهــــوم ”الوقاية“، وإنقاذ الأجيال القادمة من 

هذا التيار الجارف.
ولــــم يختلــــف مشــــاركون تحدّثــــت إليهم 
”العــــرب“، علــــى هامــــش المؤتمــــر، فــــي أن  
القضــــاء علــــى الإرهــــاب يتطلــــب أوّلا فهم ما 
يجعــــل جماعاتــــه تنبــــض بالحيــــاة، وكيف 
تمارس نفوذها ولماذا تزدهر، ومن ثمة نعرف 

كيف تمكن مواجهته.
واعتبــــروا أن الحرب على الإرهاب لا يزال 
يخطّط لها على أسس أمنية وعسكرية، رغم أن 
هذه الأســــس تأتي في مرحلة لاحقة، مشيرين 
إلــــى أنه وفيمــــا كانت الحكومــــات والجهات 
الدينية والنخبوية الرســــمية تلقي بالمواعظ 
وتتحدث كثيــــرا دون تقديم حلول ملموســــة، 
كان داعــــش يغــــرد في تويتــــر ويتواصل عبر 
فايســــبوك مع هؤلاء الشباب، ويتحدث لغتهم 

ويطرق مباشرة مكمن الضعف فيهم.

تحديد المصطلحات

كان من أبزر جلســــات المؤتمــــر تلك التي 
تناولــــت دور الإعــــلام في مواجهــــة الإرهاب، 
وتستمد هذه الجلسة أهميتها، لا من الحديث 
عن ســــلبية الإعلام العربي فــــي التعاطي مع 
هــــذه الظاهرة، بســــبب اختــــلاف التوجهات 
والتمويلات من وسيلة إلى أخرى، بل أساسا 
من طرحها إشكالية يمكن اعتبارها هي نقطة 
البداية في تجديد سياسات محاربة الإرهاب، 

وهي استعمال المصطلحات.

اســــتعمال  فــــي  التبايــــن  هــــذا  وكان 
المصطلحــــات واضحا بشــــكل ملموس خلال 
المداخلات التي ألقيت على مدى أيام المؤتمر 
الثلاثة. فمثلا هناك من يقول إرهابيين وهناك 
من يقــــول جهادييــــن، والبعض يضــــع الفكر 
المتطــــرف والإرهاب في بوتقــــة واحدة، فيما 
يشــــاطر البعض الآخــــر الناشــــطة الحقوقية 
اليمنية وسام بساندوه في قولها إنه لا يجب 
الخلط بين التطرف والعنف، فالتطرف ”فكر“ 

يقوده إلى العنف ”سلوك“.
وهناك وســــائل إعــــلام وفضائيــــات ترى 
من فجّر نفســــه داخل كنيسة ضحية، وأخرى 
تقف حائرة أمام الإجابة على ســــؤال ماذا لو 
تبنى داعــــش عملية ضد مصالح إســــرائيلية 
وهل ســــيتم توصيف ذلك بالحــــدث الإرهابي 
باعتباره عنفا ضد الإنسانية بغض النظر عن 

التفاصيل.
لا يمكــــن الخــــروج مــــن هــــذا المــــأزق إلا 
والاتفاق  والمصطلحــــات  المفاهيم  بتحديــــد 
عليها؛ وهــــي خطوة يعتبرهــــا الخبراء أولى 
لبنات تجديــــد الخطاب الدينــــي ومحاربة ما 
وصفه الباحث العراقي عبدالحســــين شعبان 
بـ“الإســــلامولوجيا“، أي اســــتخدام التعاليم 
الإســــلامية ضد الإســــلام بما يمنــــح مبررات 

للإسلاموفوبيا.
أبــــرز  مــــن  شــــعبان  عبدالحســــين  كان 
المتحدثين عن ضرورة وجود توصيف دقيق 
لمصطلحــــات التعصــــب والتطــــرف والعنف 
والإرهاب؛ فهنــــاك 19 اتفاقيــــة دولية صادرة 
عن الأمــــم المتحــــدة لا تضع تعريفــــا محددا 
للإرهاب. وهذا ليــــس مصادفة، حيث تختلف 
التعريفــــات بما يخدم مصالــــح الدول الكبرى 
في ســــياق منحهــــا المبرر القانونــــي الدولي 
الــــذي يعطيها الحق في الغزو وشــــن حروب 

استباقية ووقائية ضد بلدان أخرى.
وتســــمية  المصطلحــــات  فتحديــــد  إذن، 
الأسماء بمسمّياتها، في الإعلام وفي البيانات 
والتصريحات والإدانات، خطوة رئيســــية في 
ســــياق تشــــخيص الحالة الإرهابية الراهنة. 
فالإرهاب شــــأنه شــــأن مختلف الممارســــات 
الإنسانية ظاهرة قديمة قدم الإنسان، اختلفت 
صورتها باختلاف بيئتها وأسبابها ودوافعها 
وهي اليوم تتخذ من الإســــلام والجهاد مطية 

لتنتشر.
لئــــن كانت هــــذه الظاهــــرة في ســــياقات 
تاريخيــــة أخرى محــــدودة جغرافيــــا وفكريا 
فإنها اليوم ظاهرة كونية باتت تســــاير موجة 
العولمة وتواكب طفرتها الرقمية وتتغذى من 
سلبياتها، فيما بقي تعامل الجهات المحاربة 
لها معها تقليديا، بيانات ودراسات ومؤتمرات 
فكرية، وفي أقصى تجلياته مشــــاركة عسكرية 

ضمن التحالفات الدولية لمحاربة الإرهاب.
فنحن، وكما أشار الباحث المصري عمرو 
الشــــوبكي ”أمام تحول في طبيعة الجماعات 
المتطرفــــة، لكننــــا لا زلنا نســــتخدم النموذج 
القديم في التعامل مع هذه المشكلة“؛ فمؤتمر 
”العالــــم ينتفــــض“، بضيوفــــه الذيــــن تجاوز 
عددهــــم الثلاثمئة، بين باحثين وسياســــيين 
وإعلاميين ورجال دين، ومتخصصين، ورغم 
ما تضمنه من جلســــات ومداخلات ذات قيمة 
شــــخّصت بشــــكل دقيق الحالة الإرهابية، فإن 
مخرجاتــــه تبقــــى نخبويــــة صداهــــا لا يصل 
حتــــى إلــــى الآلاف من طــــلاب كليــــة التجارة 
وكليــــة الحقــــوق التــــي يفصلها عــــن مكتبة 

الإسكندرية شارع واحد. وبينما كان الخبراء 
محاضراتهم  يلقون  المخضرمون  والباحثون 
داخــــل قاعات مكتبــــة الإســــكندرية عن دوافع 
انتماء الشــــباب إلــــى التنظيمــــات الإرهابية، 
كان كورنيــــش الإســــكندرية، يعج بالشــــباب. 
جماعات تســــتمع للموسيقى، وأخرى تتحدث 
عن أمنيات، وعاشــــقون هنا وهناك يسترقون 
نظرات حالمة لكنها ضائعة تبحث عن بعض 
الثقــــة والتحســــيس بالأهميــــة وســــط زحام 
البطالــــة والوهن الاقتصــــادي وغياب العدالة 
فكريا  الاجتماعية وتقاليد وأفــــكار ”تحجّره“ 

ونفسيا.
وبينما كان عــــدد قليل لم يتعدّ الخمســــة 
عشــــر شــــخصا حاضرا في جلســــة الشــــباب 
والتطرف، كان في ســــاحة المكتبة العشــــرات 
وفي خارجهــــا الكثير من هذا الشــــباب الذي 
يتحدث لغــــة غير لغة المؤتمــــرات ويتصرف 
بطريقــــة لا تعترف ببروتوكــــولات الملتقيات 

النخبوية.

مواجهة ناقصة

فــــي عصــــر ”التويتس“ لا يمكــــن أن تؤثّر 
محاضرة من خمس صفحات في شباب يختزل 
مــــا يريد قوله فــــي تغريدة أو في تســــجيل لا 
يتجاوز العشر دقائق ويعرضه على يوتيوب، 
ولــــم تعد المجلدات متعــــددة الأجزاء تجد من 
يقبــــل عليها، في عصر الهواتف الذكية، ولعل 
هــــذا ما تفطنت إليــــه مكتبة الإســــكندرية في 
بعض مشاريعها المتعلقة برقمنة محتوياتها 
لكنها لم تدخل هذه الرقمنة بعد على مستوى 
طريقة تنظيم الملتقيــــات والمؤتمرات، حيث 
غلبــــت الجلســــات التقليدية التــــي يكثر فيها 
الحديــــث عــــن الظاهرة حتى تتــــوه المعلومة 

الضرورية بين ثناياها.
إســــماعيل ســــراج الديــــن، مديــــر مكتبــــة 
الإســــكندرية، عــــرض فــــي كلمته فــــي اختتام 
مؤتمر ”العالم ينتفض: متحدون في مواجهة 
الإرهاب“، صورة جميلــــة تعود للأيام الأولى 
لثــــورة 25 ينايــــر وفيها يظهر شــــباب يقفون 
مجنديــــن لحمايــــة مكتبــــة الإســــكندرية مــــن 
الأعمــــال التخريبيــــة التي شــــهدتها المدينة 

خلال تلك الأيام.
كانت ملامح الشــــباب تنضح تقديرا لهذا 
الصرح وعكســــت قلقا كبيرا عليه، في صورة 
تكشــــف إلى حدّ مــــا عن الثغرة التي يتســــلل 
منها المتشددون لتجنيد الشباب واستقطابه. 
فهــــؤلاء الشــــباب وإن كان بعضهــــم لا يطالع 
وربما هنــــاك منهم من غادر مقاعد الدراســــة 
في ســــنوات مبكرة، إلا أنــــه وعى بأهمية هذا 
الصــــرح التنويــــري ومــــا يحتويه مــــن كنوز 
معرفية وجبــــت حمايتها مــــن التخريب، لكن 
علاقتــــه بالمكتبة وقفت عند هــــذا الحد، دون 
أن تتطور لتصل إليــــه وتبلغه المعارف التي 
تحتويها والمآثر التي يمكن أن تساعده على 

تجاوز قتامة واقعه.
تزامــــن مع انعقــــاد المؤتمر عــــرض فيلم 
لإبراهيم عيســــى وإخــــراج مجدي  ”مولانــــا“ 
أحمد علي، وكان لافتا الحضور اليومي لعدد 
كبير من الشــــباب في قاعة السينما لمشاهدة 
الفيلم، في صورة تكشف مدى تفكك سياسات 
محاربــــة الإرهــــاب في العالــــم العربي، فليس 
هناك تداخل بين العسكري والثقافي والديني.

يكشف الصدى الذي لقيه فيلم ”مولانا“ أن 

المقاربة تبقى ناقصــــة في غياب دور متزامن 
للثقافــــة والســــينما والفنون؛ بــــل وحتى كرة 
القدم. حضر في المؤتمر، باحثون وسياسون 
وخبراء وعلماء اجتماع، وكثير منهم في سن 
الشــــباب، لكن هــــؤلاء لا يؤثّــــرون مثلما يؤثر 
فنانو الــــراب والأندر غراونــــد الذين لا يمكن 
إنــــكار أهميــــة دورهم في هــــذه المرحلة التي 
وصفها بدقة الباحث المصري رفعت السعيد 
بقوله ”نواجــــه ظاهرة صعبــــة وهي محاولة 

تجديد وتصحيح الفكر“.
تقــــول إحدى وثائق موقــــع ويكيليكس إن 
تأثير المسلســــلات أنجع في الحدّ من النزعة 
المتطرّفــــة من مئات ملايين الــــدولارات التي 
تنفق على دعايات وحملات لهذا الغرض. وقد 
اعترف مختصون في الإعلام ممن شاركوا في 
المؤتمر أنه وفي الوقــــت الذي ما زالنا ننظر 
فيــــه إلى الإعــــلام على أنه مجرّد مسلســــلات 
وبرامــــج مســــابقات وبرامج طبــــخ وموضة 
وبرامج سياسية موجهة وفق تمويل الوسيلة 
الإعلاميــــة، توفق إعلام تنظيــــم داعش، وقدم 
أذرعا إعلاميــــة بتقنيات عاليــــة: مجلة دابق، 
وأشرطة وتسجيلات موســــيقية، بإخراج في 
غاية التقنية والدقة، ووصل إلى مجال ألعاب 
الفيديو، وكان ذلك أحد أبرز وسائل الدمغجة 

والتأثير التي يتّبعها.
في ظــــل وجــــود أســــباب أخــــرى جديدة 
لأعمــــال الإرهــــاب، يتوضــــح أن هزيمــــة هذا 
الخطر أضحــــت معقّدة أكثر ولم تعد تختصر 
في مقتل أبي بكر البغــــدادي بل باتت تتطلب 
مراجعة أكبر تبدأ بتحديث لغة الخطاب وعدم 
حصر هذه الظاهرة في منظورها الديني فقط، 
والتحــــدث بلغة الثــــورة المعرفيــــة والرقمية 
ومتحــــرر  متجــــدد  دينــــي  خطــــاب  لإيصــــال 
مــــن قيــــود التــــراث، التــــي تنزله إلى أســــفل 
وتبقيــــه محصــــورا فــــي أزمان غابــــرة بينما 
العالــــم يتطــــور ويتقدم وبدأ يجهز مشــــاريع 

لاستيطان القمر.
لكن، وعلى أهمية ما جاء في كلمة ســــراج 
الديــــن، ومختلــــف المداخلات، التــــي تناولت 
مواضيــــع مثل: مقاربــــة العلــــوم الاجتماعية 
للتطــــرف فــــي العالم العربي، ونقــــد خطابات 
التطرّف والإعلام ومواجهة التطرف والتعليم 
والفضــــاء الرقمــــي والتطــــرف، وغيرهــــا من 
المواضيع، ستبقى المبادرات من قبيل مؤتمر 
صناعة التطرّف في تدابير المواجهة الفكرية، 
قاصرة ومقصّرة إذا ما ظلّت توصياتها حبرا 
علــــى ورق، وحديث تجمعــــات نخبوية يصدر 
جعجعة ويضــــع يده على الــــداء لكن دون أن 
يصنــــع الترياق المضــــاد لصناعــــة التطّرف 

وينزل معه إلى ساحة المعركة.

تنظيم الدولة الإسلامية 

وعى بأهمية مواقع التواصل 

الاجتماعي، وقام بتوظيفها 

في الوقت الذي كانت بعض 

الحكومات تمنعها ولم تفلح 

مراقبتها لها في اكتشاف ما 

كان يتسلل إلى عقول الشباب

الإرهاب تحول إلى تهديد 

دولي عابر للقارات، يقتحم 

السجون الأوروبية ويضرب 

أعتى العواصم العالمية ويحول 

منارات الإسلام المعتدل في 

العالم العربي إلى مناطق 

رئيسية لتصدير المقاتلين في 

صفوف التنظيمات المصنفة 

على قائمة الجماعات الإرهابية 

الدولية

ــــــح الإرهــــــاب يأخــــــذ طابعــــــا مختلفا  أصب
بســــــبب وسائل الاتصال والطفرة الرقمية، 
ــــــا نحتاج اســــــتراتيجية مختلفة  ولذا فإنن
لمواجهته، فيما لا يمكن اعتماد السياســــــة 
اســــــتراتيجية  عماد  باعتبارهــــــا  ــــــة  الأمني
ــــــة التطــــــرف والإرهــــــاب، وفــــــق ما  محارب
أكّدته جلســــــات ونقاشات دارت في مكتبة 
الإسكندرية ضمن فعاليات مؤتمر ”العالم 
ينتفض: متحدون فــــــي مواجهة الإرهاب“، 
ــــــذي يعقــــــد لتحليل وتشــــــخيص ظاهرة  ال
ــــــرى الخبراء  الإرهــــــاب والتطرف والتي ي
أن السياســــــات التي أرســــــيت لمحاربتها 

ساهمت إلى حد ما في انتشارها.

حذام خريف
كاتبة من تونس

إلى أين الوجهة
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عرب يسكنون البيت الأبيض

وليد فارس ودينا حبيب

عصا ترامب في مواجهة الإسلاميين

} لنــدن - بعـــد انتقاداته اللاذعة للمســـلمين 
خصوصـــا طـــوال حملتـــه الانتخابيـــة، ينظر 
العرب إلـــى الرئيس الأميركـــي الجديد دونالد 
ترامـــب بريبة كبيـــرة. وفوق ذلك تســـبب عدم 
وضوح أبعاد سياسته المســـتقبلية في الشرق 
الأوســـط بانتشار ضباب كثيف حول ما يحدث 
في واشـــنطن، لا يســـتطيع العرب اكتشاف ما 

وراءه.
لكـــن بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت 
في نوفمبر الماضي، فاجأ ترامب العرب بتعيين 
اثنين من مســـاعديه من أصول عربية، سيكون 
لهمـــا علـــى ما يبدو دور أساســـي فـــي تحديد 

سياسة البيت الأبيض إزاء المنطقة.
وســـيتولى وليـــد فـــارس، الأميركـــي مـــن 
أصل لبناني، موقع مستشـــار الرئيس لشؤون 
الشـــرق الأوســـط، بينما ستشـــغل دينا حبيب 
بـــاول، الأميركيـــة من أصـــول مصرية، منصب 
مستشـــارته للمبـــادرات الاقتصاديـــة وتمكين 

المرأة.
ويقول باحثون أميركيون إن اختيار فارس 
وحبيـــب لشـــغل مناصب نافـــذة بالقـــرب من 
ترامب سيسهم في تليين مقاربته الحادة تجاه 
المنطقة. كما سيرسم صورة واضحة لرئيس لا 
يحظى بخبرة تذكر إزاء قضايا الشرق الأوسط.

القادمان من بعيد

بـــين فـــارس وبـــاول تناقضات كبيـــرة في 
المنشـــأ، إذ يحمـــل فـــارس على كاهلـــه ماضيا 
عاصفـــا، يتخللـــه عقد كامـــل مـــن الصراعات 

العسكرية والأيديولوجية الطاحنة.
وقبل أن يتحـــول إلى أحد نشـــطاء اليمين 
الأميركـــي، كان فـــارس قد مر برحلـــة أكاديمية 
حافلة بدءا من بيروت، التي ولد فيها عام 1957، 
لعائلة مسيحية مارونية، ودرس علم الاجتماع 
وحصـــل على ليســـانس في القانـــون والعلوم 
السياســـية مـــن جامعتهـــا العربيـــة، وحتـــى 
حصولـــه على درجـــة الدكتوراه فـــي العلاقات 
الدولية والدراسات الاســـتراتيجية من جامعة 

ميامي بالولايات المتحدة.
وإثـــر صعـــود نجمـــه كخبير فـــي حركات 
الإســـلام السياســـي بعد هجمات 11 ســـبتمبر 
2001، بدأت وســـائل إعـــلام أميركية في البحث 
في ماضيه الملـــيء بالصراعات. فخلال الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة (1990-1975) كُلـــف فـــارس 
مـــع ”القوات اللبنانية“ بقيادة ســـمير جعجع، 
بمهمـــة التثقيف الأيديولوجـــي لمقاتلي الحزب 
ضمن مهـــام المكتب الخامس الـــذي كان مكلفا 

بالحرب النفسية.
وســـرعان ما أصبح فـــارس من المقربين من 
جعجع، الذي كان يريد تحويل القوات اللبنانية 
من مجرد ميليشـــيا مقاتلة إلى جيش مسيحي، 
ووجد في فارس ضالته، لقدرته على غرس هذه 

الأفكار في عقول قيادات الحزب.
لكـــن أجواء نشـــأة بـــاول، التـــي ولدت في 
القاهرة عام 1973، وانتقلت مع عائلتها القبطية 
للعيش في الولايات المتحدة بينما لم تتخط بعد 

عامها الرابع، كانت أكثر هدوءا وأقل مشقة.
فوالدهـــا، الـــذي كان ضابطا فـــي الجيش 
المصري، اضطر فور وصوله إلى ولاية تكساس 
للعمل كسائق سيارة أجرة، قبل أن يدير متجرا 

صغيرا.
وبعـــد تخرجها من أكاديمية ”يورســـولين“ 
المرموقة، التحقت باول بجامعة تكساس، حيث 

حصلت على أول عمل سياسي لها في المجلس 
التشريعي الخاص بالولاية، وكانت أول علاقة 
عمل لها مع ســـيناتور تكساس في ذلك الوقت 
الجمهوري بيالي هوتشســـون، الذي قال عنها 
إنها غير عادية، وتقدمت بشـــكل كبير بعد أول 

تدريب لها.
ومثـــل صديقتها إيفانكا ترامب، بدأت باول 
في تولي مناصب قيادية، وهي في سن صغيرة، 
فعندمـــا بلغـــت الـ29 عامـــا، أصبحـــت أصغر 
مساعدة للرئيس لشؤون الرئاسة، ليصبح لها 
تأثير مباشـــر في كل قرارات التعيين في البيت 

الأبيض في عهد جورج بوش الابن.
وعملت باول مع مارغريت ســـبيلنغز، التي 
كانـــت تشـــغل مستشـــارة الرئيس للسياســـة 

الداخلية، وأصبحت فيما بعد وزيرة للتعليم.

صعود سريع وآخر بطيء

تقول ســـبلينغز إن باول ”واحدة من هؤلاء 
الذين ترغب في العمل معهم“، إذ كانتا تجلسان 
على نفس طاولة الاجتماعات يوميا في الساعة 

السابعة صباحا.
وأضافـــت ســـبلينغز ”إنها مرحـــة وجادة 
ومفكـــرة كبيرة ومتحمســـة، وتبـــث الحماس 
في زملائها، وهي ليســـت مجرد مفكرة كبيرة، 
ولكنها مفكرة تســـتطيع أن يكـــون لها دور في 

الإدارة، وهو مزيج نادر“.
عملـــت بـــاول فـــي الخارجيـــة الأميركيـــة 
كمساعدة مسؤولة عن شؤون التعليم والثقافة، 
ونائب مســـاعد الوزير لشـــؤون الدبلوماســـية 
العامة عام 2005. وجعل هذا الدور لباول صوتا 
رئيسيا في إدارة بوش في الشرق الأوسط، في 
وقت كانت الإدارة تشعر فيه بالقلق بشأن كيفية 
التواصل مع الجمهور خارج الولايات المتحدة.
ومـــن المتوقع أن تلعـــب بـــاول دوراً كبيرا 
خـــلال إدارة ترامـــب الرئاســـية، خاصـــة فيما 
يتعلق بالقضايا النســـائية بشـــكل عام. وهي 
مهمـــة لها أهمية خاصة بعد حملته الانتخابية 
التـــي شـــهدت صدامـــا مع النســـاء، فقـــد قال 
ترامـــب ذات مرة إنه يعتقد أن النســـاء اللاتي 
يســـعين للإجهـــاض يجب أن يواجهـــن عقوبة 
رادعـــة، وهو ما أثـــار عاصفة مـــن الانتقادات 

ضده.
وأثناء تسجيل مقابلة، بينما كان الميكرفون 
مفتوحا بالصدفة، كان ترامب يباهي بالحديث 
عن التحرش الجنسي وكأنه أمر عادي من حقّ 
الرجل ذي الســـلطة ممارسته دون عقاب، وهو 

ما أثار غضب الآلاف من النساء وقتها.
ووصفت ليز تشيني، عضو الكونغرس عن 
ولايـــة وايومنـــغ وابنة نائب الرئيس الأســـبق 
ديك تشـــيني، بـــاول بأنها ”قوام أساســـي في 
الإدارة الأميركية، لأنهـــا تتحدث اللغة العربية 
وامرأة عربية يمكـــن أن تكون نموذجا يحتذى 
فـــي معالجة بعض المفاهيـــم الخاطئة“. وقالت 
لشـــبكة ســـي إن إن ”إن باول يمكنها أن تحدد 

ماهية سياساتنا وتدافع عنها“.
في هذا الوقـــت كان فارس يجوب الولايات 
المتحـــدة طولا وعرضـــا للتعريف بالخطر الذي 
يشكله الإسلاميون على المصالح الأميركية في 
الداخـــل والخارج. وعلى عكـــس باول، لم يتول 
فارس أيّ مناصب حكومية، رغم ترشـــيحه كي 
يصبح مستشـــار المرشح الســـابق في الرئاسة 
الأميركيـــة ميت رومني عـــام 2012. لكن هزيمة 
رومني أمام أوباما أجّلت قليلا تحقيق تطلعات 

فارس.
ترجم فـــارس تطلعاته مرارا في محاضرات 
ووزارة  الأميركـــي  الكونغـــرس  فـــي  ألقاهـــا 
الخارجيـة والبرلمـان الأوروبي ومجلـس الأمـن، 

وفي أبحاث 
نشرتها 

مراكز أبحاث 
وصحف معتبرة. 
كما طرح عام 

2005 كتابا بعنوان 
”الجهاد المستقبلي: 

الاستراتيجيات الإرهابية ضد 
الولايات المتحدة“. وبعد 

عامين نشر كتابا آخر 
بعنوان ”حرب الأفكار: 

الفكر الجهادي ضد 
الديمقراطية“.

وجعلت هذه 
المقاربة، التي تحولت 

مع الوقت إلى جزء 
من شخصية فارس، منه 

خصما لدودا لحركات 
الإسلام السياسي، 
خصوصا جماعة 

الإخوان المسلمين وحزب 
الله الشيعي اللبناني.

الحرب على السني والشيعي معا

في الوقـــت الذي كانت فيه بـــاول تركز كل 
جهدهـــا علـــى مناصـــرة المـــرأة خصوصا في 
العالم العربي ضد محاولات حركات الإســـلام 
فكرة عدم جواز عمل المرأة  السياسي ”تعليب“ 
وتفرغها لتربية أولادها، كان فارس قد كســـب 
ســـمعة واســـعة باعتباره أكثر أعضاء الحزب 
الجمهوري استشـــرافا للخطـــر الجهادي على 

المصالح الأميركية في المستقبل.
وشـــكلت جهودهمـــا معـــا (بـــاول داخـــل 
السلطة وفارس خارجها) رأس حربة سياسيا 
واجتماعيـــا لمواجهة ما ســـيصبح لاحقا أكبر 
خطر إســـلاموي يهدد منطقة الشـــرق الأوسط 

في العصر الحديث. 
وفي مرحلة بحثه عن مرشح مناسب لشغل 
منصـــب مستشـــاره للشـــرق الأوســـط، وضع 
ترامب مؤشـــرا وحيدا للاختيار على أساســـه 
هو الحرب على تنظيمات الإســـلام السياســـي 

السني والشيعي على حد سواء. 
ويقول أحد مســـاعدي ترامب ”وليد فارس 
بالنسبة إلينا هو اللاعب المحوري الذي يرسم 

المدرب خطة اللعب عليه“.
وصل عـــداء فارس للإســـلاميين إلى نقطة 
التقـــاء جوهريـــة مـــع رؤى ترامـــب. وخـــلال 
محاضـــرة ألقاهـــا يوم 28 ديســـمبر عام 2015، 
كشـــف فارس عن أن ”شـــبكة من الإســـلاميين 

والمتعاطفين معهم تمكنت من اختراق المجتمع 
والحكومة الأميركيين بعمق“.

وأضاف حينها ”الإســـلاميون اســـتطاعوا 
اختراق مجتمع الأكاديميين الذي يحظى بنفوذ 
واســـع واتصالات مستمرة مع الحكومة. داخل 
الجامعـــة عادة ما يكون لديك فصول دراســـية 
تـــروّج لأفكار أساســـية يتبناها الإســـلاميون، 

وتنتج خريجين يؤمنون بها“.
وجعلـــت هـــذه اللهجة فارس هدفا ســـهلا 
أمام اليســـاريين الديمقراطيين في مؤسســـات 
الإدارة الأميركية في واشنطن، كما حولته إلى 
أيقونـــة مواجهة الإســـلاميين فـــي نظر اليمين 

الجمهوري.
وتقول ســـارة ســـتيرن، رئيســـة مؤسســـة 
”وليـــد الأوســـط  الشـــرق  لدعـــم  ”الحقيقـــة“ 
 فـــارس هو محرك أساســـي وحده في مواجهة 
الإســـلاميين“. وأضافـــت ”لقـــد أدرك صعـــود 
الإســـلاميين في الشرق الأوســـط، وفهم مبكرا 
جـــدا طبيعـــة تنظيـــم داعـــش كونـــه تهديـــدا 
خطيـــرا“. وقالـــت ”طبعـــا هو أحـــد الداعمين 

الأقوياء لإسرائيل“.

العودة إلى البيت الأبيض

كان دعم إدارة بوش الابن المطلق لإسرائيل 
وغزو العراق عام 2003 سببا رئيسيا للاستعانة 
بدينـــا حبيب بـــاول، التي كانـــت واجهة يمكن 
لـــلإدارة الجمهورية وقتها الحديث من خلالها 

إلى العالم العربي.
اســـتغلت باول منصبها لقيـــادة مبادرات 
لتشـــجيع دور المـــرأة بدأتهـــا عـــام 2005 مـــن 
القاهرة، ثم اتســـعت لتشـــمل عواصـــم عربية 

أخرى.
واليـــوم تعـــود بـــاول إلى البيـــت الأبيض 
كي تســـتعيد دورهـــا الذي قامت بـــه من قبل، 
لكن تحـــت مظلة اســـتراتيجية مغايرة. فخلال 
عصـــر بوش كانت الإدارة تعتقـــد أن الوقت قد 
حـــان للتغيير في المنطقة العربية، وأن الأنظمة 
التقليديـــة القديمة آن لها أن ترحل. وشـــجعت 
هذه السياسة الإســـلاميين، الذين تمكنوا عام 
2005 مـــن حصد 88 مقعدا في البرلمان المصري. 
لكـــن إدارة ترامب تقف على النقيض تماما من 
سياســـة بـــوش، إذ لطالمـــا روّج ترامب لأنظمة 
عربيـــة لا تختلف كثيرا عـــن الأنظمة القديمة، 

لكنهـــا تقود اليـــوم حملـــة لتجديـــد الخطاب 
الديني، وأعلن دعمه لها.

وفي نوفمبـــر 2016، بعد الإعلان مباشـــرة 
عن فوز ترامب في الســـباق الرئاســـي، أجرى 
فارس حـــوارا مع صحيفة ”الأهـــرام“ المصرية 
قال فيه إن ”ترامب ســـيتجه إلى العالم العربي 
وســـيفاجئ ذلـــك الكثيرين. هناك آلـــة إعلامية 
تهاجـــم ترامـــب ولا تريد أن يكـــون هناك بناء 
للعلاقات الاســـتراتيجية بين ترامب والقيادات 

المعتدلة والواعية في العالم العربي“.
تجمع بـــاول وفـــارس علاقـــات بحكومات 
عربية فـــي دول إقليمية كبيـــرة. وبينما كانت 
بـــاول الـــذراع اليمنى لكارين هيوز، مســـاعدة 
وزير الخارجية الســـابقة لشـــؤون السياســـة 
العامـــة، تزور الســـعودية ضمن بعثـــة وزارة 
الخارجيـــة التـــي قابلـــت العاهل الســـعودي 
الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث تقول 
هيوز عن ذلك ”لن أنســـى تلك اللحظة التي كنا 
نلتقـــي فيها الملك عبدالله حيـــث كانت الزيارة 
الأولى لنا. عندها قال العاهل الســـعودي شيئا 
ضحكـــت على إثـــره دينـــا، وفوجـــئ الملك بأن 
هذه الســـيدة الجميلة الصغيرة كانت تتحدث 
العربيـــة. كانت لحظة لا تنســـى“، فـــإن فارس 
استخدم، وبالتحديد في سبتمبر الماضي خلال 
حملة الرئاســـة الأميركية، علاقتـــه الوثيقة مع 
الحكومـــة المصرية مـــن أجل ترتيـــب لقاء بين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح 
الرئاســـي آنـــذاك ترامب. ولعبت هـــذه المقابلة 
دورا حاســـما فـــي بنـــاء علاقة شـــخصية بين 
الرئيسين، باتت القاهرة تعول عليها كثيرا في 

معركتها مع الإسلاميين.
يعتقـــد الكثيرون في الولايـــات المتحدة أن 
فارس هو من يقف وراء اللهجة العنيفة للإدارة 
الجديـــدة تجـــاه جماعـــة الإخوان المســـلمين 
خصوصـــا. وفي وقت ســـابق من شـــهر يناير 
الحالي قال ريكس تيليرســـون، المرشـــح لشغل 
منصب وزيـــر الخارجية فـــي الإدارة الجديدة 
إن ”الولايـــات المتحدة ســـتقضي علـــى تنظيم 
داعش أولا، وســـتركز على التنظيمات الأخرى 
كالقاعدة والإخوان المســـلمين ومنظمات معينة 
داخل إيران“، في إشـــارة إلـــى الحرس الثوري 
الإيراني. وسيكون على العالم العربي الانتظار 
للإطلاع على نوع الدور الذي ســـيلعبه ”عمودا 
المكـــون العربي“ داخـــل إدارة أميركية لم تقدم 

شيئا بعد سوى الغموض وعدم اليقين. 

[ وليد فارس، الأميركي من أصل لبناني، سيتولى موقع مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بينما ستشغل دينا حبيب باول، الأميركية من أصول مصرية، منصب مستشارته للمبادرات الاقتصادية وتمكين المرأة.

أحمد أبو دوح

صعود نجم فارس كخبير في 

حركات الإسلام السياسي بعد 

هجمات 11 سبتمبر دفع وسائل 

إعلام أميركية إلى البحث في 

ماضيه المليء بالصراعات. 

فخلال الحرب الأهلية اللبنانية، 

كان قد كلف مع {القوات 

اللبنانية» بقيادة سمير جعجع، 

بمهمة التثقيف الأيديولوجي 

لمقاتلي الحزب

ث 
عتبرة.
ح عام 

بعنوان 
ستقبلي: 

يات الإرهابية ضد
تحدة“. وبعد

كتابا آخر 
رب الأفكار:
دي ضد

ة“.
هذه 

ي تحولت 
لى جزء 

ة فارس، منه 
دا لحركات 

سياسي، 
جماعة 

سلمين وحزب
ي اللبناني.

لكنهـــا تقود اليـــوم حملـــة لتجديـــد الخطاب ى السني والشيعي معا



وجوه

قائد عسكري حوثي يجيد العزف على أوتار السياسة

يحيى الشامي

ملكي في أثواب الجمهورية

} صنعاء - ســــاهمت نشــــأة يحيى الشــــامي 
العســــكرية المبكرة في تعزيز قناعاته بجدوى 
العمل السري المنضبط وصبغ مواقفه بالكثير 
مــــن البراغماتيــــة التي ســــاهمت في تحقيق 
أهدافه وأهداف الحوثيين الذين لم ينتم إليهم 
يوما بالشــــكل التقليدي ولكنــــه كان من أبرز 
الذين ســــاهموا في تنامي دورهم السياســــي  
والاجتماعي انطلاقا من موقعه كقائد عسكري 

مقرّب من صالح.
أجــــاد الشــــامي اللعب علــــى المتناقضات 
التي كان يعج بهــــا المجتمع القبلي في اليمن 
وطوّع كل ذلك لصالح الفكرة الســــلالية التي 
عمــــل عليهــــا على المــــدى البعيــــد، حيث كان 
يؤمن بقدرة الجماعات الســــرية المنظمة على 
تحقيق أهدافها فــــي نهاية المطاف وبأقل قدر 

من الخسائر.
يوجّه ســــيل من الاتهامات ليحيى الشامي 
فيمــــا يتعلق بنوايــــاه الحقيقيــــة التي أجاد 
إخفاءها لعقود، قبل أن تتضح شــــيئا فشيئا 
مع بــــزوغ نجــــم الحوثيين وســــيطرتهم على 
العاصمة اليمنية صنعاء في ســــبتمبر 2014، 
وبالرغم من عشقه غير المفهوم للعمل من خلف 
الأضــــواء إلا أن الكثير من المراقبين يرون أنه 
بات اليوم القائد العسكري والسياسي الأبرز 
فــــي الجماعة الحوثيــــة بل إن ســــلطاته على 
الأرض ربما تضاهي ســــلطات زعيم الجماعة 
عبدالملــــك الحوثي نفســــه الذي تحــــوّل بفعل 
العزلة التــــي يكابدها في كهــــوف صعدة إلى 
مجرد أيقونة، على العكس من يحيى الشامي 
الــــذي مكنته خبراته الطويلة فــــي الإدارة من 

توجيه دفة الميليشيا في الآونة الأخيرة.
فــــي الجانب المعلن من ســــيرته ولد يحيى 
بمديرية  محمد الشــــامي في قرية ”المســــقاة“ 
الســــدة في محافظة إب وسط اليمن في العام 
1947 وهــــو العــــام الذي تلاه قيام ما يســــمى 
بالثــــورة الدســــتورية ضد نظــــام الإمامة في 

اليمن، والذي كان والده أحد المســــتفيدين منه 
كواحد مــــن المنتمين للمذهب والســــلالة التي 
جعلت الدول الزيدية المتعاقبة الأفضلية لهما 

في الحكم بناء على منطلقات عقائدية.
 وفي هــــذه البيئة ترعرع يحيى الشــــامي 
وتشــــرّب الكثير من هذه المعتقــــدات في كُتّاب 
قريته، قبــــل أن ينتقل إلى بلــــدة كحلان عفّار 
فــــي محافظــــة حجة إحــــدى المعاقــــل الفكرية 
للإمامية حيث كان والــــده قاضيا فيها وأراد 
أن يتشــــبع ابنــــه المذهب من إحــــدى ينابيعه 
الرئيسة، ليرتحل مجددا بعد أن اطمأن والده 
إلــــى تدجيج مخيلتــــه الصغيــــرة بالمعتقدات 
المذهبيــــة إلى مدينة صنعــــاء عاصمة ”الدولة 
المتوكليــــة“، حيث حظــــي بفرصــــة الالتحاق 
بالمدرسة المتوسطة ثم الثانوية واللتين كانتا 
مقتصرتين على فئة ”الهاشــــميين“، وفي هذه 
الأجواء تكرّســــت قناعــــات الطفــــل الداخلية 

بالتميز.

ما بين الاصطفافات

عقب قيام ثورة 26 ســــبتمبر التي أطاحت 
بالنظام الملكي في اليمن اســــتطاع الشامي أن 
يخفي الكثير مــــن أفكاره التي احتفظ بها في 

منطقة غائرة من عقله الباطن.
أظهــــر تأييــــده للثورة التــــي كوّنت نظاما 
جمهوريا قائما علــــى إلغاء الطبقية والتمييز 
وبفضل ذكائــــه وتماهيه مــــع الواقع الجديد 
حظي بفرصة جديدة ونادرة في العهد الجديد 
وتمكن من الالتحــــاق بالكليــــة الحربية التي 
تخرج منهــــا في العام 1965 فــــي الوقت الذي 
كانت فلول الملكيين لازالت تضيّق الخناق على 

العاصمة صنعاء بغية إسقاطها.
كان الشــــامي فــــي ذلك الوقت قــــد أصبح 
ملازمــــا في الجيش الجمهوري وقائد ســــرية 
مدرعــــات أوكلــــت إليها مهمة الســــيطرة على 
منطقــــة ”قعطبة“ جنوب محافظة إب مســــقط 

رأسه.
بعد فترة وجيزة فقط التحق بدورة تدريبة 
فــــي العام 1966 في حــــين كان الحصار الملكي 
لعاصمــــة الجمهوريــــة في ذروتــــه ويقال إنه 
انضــــم لصفوف القــــوات المدافعة عن صنعاء 
وهــــو ما مكّنه من التدرج ســــريعا في الجيش 
كرئيس لعمليات الكتيبة الخامســــة مدرعات، 
ثم نائبًا للقائد، قبل أن يعين رئيسًــــا لعمليات 
الكتيبــــة الثانيــــة مدرعــــات، ثم قائــــدًا لنفس 
الكتيبــــة عــــام 1973م وكان الأمــــر حينهــــا قد 

استتب للنظام الجمهوري.
اســــتفاد الشــــامي إلى حد ممكن من حالة 
الاصطفافات التي اجتاحــــت الجيش اليمني 
وأخذت في التصاعد بــــين رفقاء الثورة وهو 
الأمر الذي ســــاهم في تدرجــــه بصورة كبيرة 
في ســــلّم المناصــــب حتى أصبح قائــــدا للواء 
الثانــــي مدرع وقائدا للمحــــور الجنوبي. كما 

عمــــل في تلك الفتــــرة وبفعل ذكائه 
الفطــــري علــــى كســــب ثقــــة قائد 
عســــكري جديد وصاعد لم يلبث 
أن تولــــى مقاليد الحكم في العام 
1978، فبعــــد صعود علي عبدالله 

صالح لكرســــي الرئاسة في شمال 
اليمن انفتحت نافذة جديدة ليحيى 
الشــــامي ونقلته إلى مستوى جديد 
من النفوذ ومكنته من التأثير بشكل 
أكبر حيث تولّى في هذه الفترة أول 
منصب غير عسكري كوكيل لمحافظة 

إب لشئون المناطق الوسطى.

دور مشبوه

في العام 1985 تمكن يحيى الشامي 
من تحقيق أحد أهدافه الاســــتراتيجية 

عندما عينه الرئيس السابق علي عبدالله 
صالــــح محافظا لمحافظة صعــــدة معقل الفكر 
الزيــــدي، وكان صالح يظن أنه ســــيتمكن من 
إخضاع بقايا الملكية الهاشمية من خلال أحد 
أبنائها والذي بــــدا مخلصا لقيم الجمهورية 
خلال الفترة الماضية، بينما ســــعى الشــــامي 

لاســــتغلال هذا الاعتقــــاد وإيقاظ 
مــــارد الهاشــــمية الســــلالية 

التــــي دخلــــت فــــي حالة 
سبات عقب دحر آخر 

فلولها.
مكــــث الشــــامي 

ثلاث سنوات محافظا 
لصعدة وساهم في تلك الفترة 
القصيــــرة في إحياء روح ما 

بالهاشمية  لاحقا  عرف 
السياســــية، 
غير أن تزايد 

الضغوطــــات 
من قبل بعض شيوخ القبائل الذين رأوا أولى 
شــــرارات اللهب تبرز مجددا مــــن تحت رماد 
صعدة الساخن أفلحت في إقالة الشامي الذي 
فضل الهروب من سعير الوشايات التي يمكن 

أن تطيح به.
غادر اليمن إلى القاهرة لمواصلة الدراسة 
الأكاديمية العســــكرية بين عامي 1987 و1988، 
غير أنه ســــرعان مــــا عاد لاســــتئناف مهمته 
وكمــــن مجــــددا بالقــــرب من الرئيــــس صالح 
الذي عينه مديرًا لإدارة الدائرة العسكرية في 
مكتب القائد العام لسنة واحدة تمكن خلالها 
مــــن انتزاع قــــرار بتعيينــــه محافظًا لمحافظة 
مــــأرب وهو المنصــــب الذي ظل فيــــه من عام 
1990 إلــــى عام 1995، ثم عُينّ محافظًا لمحافظة 
البيضــــاء في 1997 ولبث في هذا المنصب لمدة 
تسع ســــنوات، وخلال تلك الفترة التي تولى 
فيها مســــؤولية محافظتي مــــأرب والبيضاء، 
والتي تعــــد بمثابة الثقل القبلي الســــني في 

اليمن، اتهم بتنفيذ أجندة لنشــــر الصراعات 
والاحتراب بين أبناء القبائل بهدف إضعافها 
لصالح مشــــروعه الذي كشــــفت عنه تداعيات 

الأحداث اللاحقة.
وخلال فترة عملــــه تلك حرص على وضع 
خطة بديلة تجعله بالقرب من الرئيس صالح 
في حال تأثــــر موقعه في الســــلطة التنفيذية 
وقد كان مدخله الكبير لهذا الطريق الالتحاق 
بحزب المؤتمر الشعبي العام، وتدرج بالسرعة 
ذاتهــــا المعروفة عنه في هيكل التنظيم عضوا 
فــــي اللجنــــة الدائمة ثــــم عضوا فــــي اللجنة 
العامــــة حتى انتهى به المطاف رئيســــا لهيئة 
الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في حزب 

المؤتمر في العام 2007.

عين على صعدة

ســــاهمت حــــرب صعــــدة بــــين المتمردين 
الحوثيين والجيش اليمني في بعث الاعتقاد 
القــــديم لدى الرئيس الســــابق علــــي عبدالله 
صالح والمتعلق باســــتخدام هاشمية الشامي 
فــــي  اختــــراق  لتحقيــــق  المفتــــرض  وولائــــه 
ملــــف الحرب مــــع المتمردين لصالــــح الدولة، 
فســــارع لتعيينه رئيســــا للجنة الوساطة في 
محافظــــة صعــــدة فــــي العــــام 2006، وقد قاد 
هــــذا الاعتقاد الخاطئ صالــــح لاحقا لارتكاب 
أكبــــر أخطائــــه علــــى الإطــــلاق عندمــــا أعاد 
تعيين الشــــامي لصعدة للتفــــرغ للانتخابات

الرئاسية وتصاعدت الشكوك في تلك المرحلة 
عن دور مكشــــوف لعبه الشــــامي لصالح دعم 
جماعــــة الحوثيــــين التــــي كانت لا تــــزال في 

مهدها.
لم يمض عام حتى استجاب صالح مجددا 
للضغــــوط القبليــــة وســــارع لإقالة الشــــامي 
وأعاده إلــــى حضنه من جديد في قيادة حزب 

أعلن  حيث  الشــــعبي،  المؤتمر 
للعمل  تفرغــــه  عــــن  الشــــامي 
التنظيمي في حزب المؤتمر إثر 
انتخابه في المؤتمر العام السابع في 
دورته الاســــتثنائية فــــي عدن كرئيس 
لدائرة الرقابة والتفتيش، واتهم أيضا 
بالقيام بدور ما فــــي تطعيم حزب صالح 

بالكثير من العناصر الحوثية.
في مارس 2011 لاحــــت فرصة ذهبية لم 
يرد تفويتها علــــى الرغم من قربه المفترض 
من النظام القائم، حيث أعلن انضمامه إلى 
الاحتجاجات المطالبة بإســــقاط الرئيس علي 
عبدالله صالح وســــارع كذلــــك كما هي عادته 
للبحث عن غطاء سياسي لتحركاته من خلال 
مشــــاركته في تأســــيس تنظيم جديــــد أطلق 
عليه اســــم ”العدالة والبناء“، وبدء بالتنصل 
مــــن علاقته القديمة بصالح والتي اســــتمرت 
لعقود كما بــــدأ بالتنظير السياســــي لصالح 
الحوثيين، وفــــي حوار أجري معــــه في 2012 
اتهــــم نظام صالح -الذي كان جزءا منه- بأنه 
كان يخوّف الســــعودية من الحوثيين من أجل 
الابتزاز، وقال إن مصالح الساسة كانت وراء 

استمرار حروب صعدة.

انكشاف المستور

مــــا كان خافيــــا لم يعــــد كذلك فــــي حياة 
يحيى الشامي، حيث بدأت علاقته بالحوثيين 
تتكشــــف يومــــا بعد يــــوم على طريقــــة أفلام 
”المافيا“،عندمــــا يتبــــين في نهايــــة المطاف 
أن ”الزعيــــم“ هو ذلك الذي ظل يحرس 
البوابة وليــــس من كان يصدر الأوامر 

طوال الوقت.
أظهــــرت الأحــــداث المتتاليــــة التــــي 
أفصحت عن نفســــها أن الشامي لعب 
خلال العقود الماضية دورا محوريا في 
ظهــــور جماعة الحوثي، حيــــث عمل من خلال 
المناصب الرســــمية التي تقلدهــــا على تنمية 
النفــــوذ السياســــي والاجتماعي للهاشــــمية 
السياســــية التي اتهم لاحقــــا بأنه كان يرأس 

تنظيمها السري.
وقد مثلت أحــــداث 2011 وما تلاها فرصة 
ســــانحة للحوثيين الظاهرين أو المســــتترين 
للإعلان عن أنفســــهم والشــــروع فــــي تأجيج 
الصراع المحتدم بــــين مراكز النفوذ التقليدية 
التي كانت بمثابة حجر عثرة حالت دون تقدم 

المشروع الذي بات يعرف بالحوثية.
فــــي 2013 عــــين الرئيس اليمنــــي عبدربه 
منصــــور هادي يحيى الشــــامي ونجله زكريا 
عضوين في مؤتمر الحوار الوطني الشــــامل، 
وتم اختياره رئيسا لإحدى أهم لجان المؤتمر 
المنوط بها وضع أســــس بناء الجيش والأمن 
وهي اللجنة التي ساهمت توصياتها ضمنيا 
فيما سمي بهيكلة الجيش أحد أبرز مسببات 
الصراع داخل الجيش اليمني بين المحسوبين 
علــــى الرئيس الســــابق علــــي عبدالله صالح 
واللواء علي محســــن الأحمــــر والتي أفضت 
في نهايــــة المطاف إلى تفكيك الجيش بدلا من 
إعادة هيكلته وهو مــــا كان ينقص الحوثيين 

لاجتياح صنعاء في سبتمبر 2014.
 2014 ديســــمبر  فــــي  اليمنيــــون  تفاجــــأ 
بإصــــدار الرئيــــس هــــادي الــــذي كان تحــــت 
قــــرارا بتعيين  ميليشــــيات الحوثي  حصــــار 
زكريا الشــــامي نجل يحيى الشــــامي رئيســــا 
لهيئــــة أركان الجيــــش اليمني، وهــــو القرار 
الذي كان بمثابة إعلان رســــمي عن ســــيطرة 
الحوثيين على مؤسسة الجيش وإعلان كذلك 
عن مــــدى نفوذ يحيى الشــــامي فــــي المرحلة 

الجديدة.
ساهم زكريا الشامي من موقعه الجديد في 
إحكام سيطرة الميليشيات الحوثية على بقايا 
الجيش اليمني حتى العــــام 2016 عندما ترك 
منصبه العســــكري فيما يبدو أنه اســــتجابة 
لنصيحة مــــن والده الذي دأب طــــوال حياته 
علــــى التنقل بــــين المناصب الحساســــة وعدم 
المكــــوث فيها لفتــــرة طويلــــة وتمّ تعيينه في 
منصب مدني جديد كوزيــــر للنقل في حكومة 
الانقلابيــــين التي شــــكلها الحوثــــي وصالح 

بالمناصفة.
وفي ديســــمبر 2016 خلــــف الوالد ابنه في 
تولي قيادة جيش الانقلابيين حيث صدر قرار 
من قبل ما يســــمى رئيس المجلس السياســــي 
الأعلى قضــــى بتعيين اللواء يحيى الشــــامي 
مســــاعدا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو 
ما يعني عمليا أنه بات القائد الفعلي للقوات 
المســــلحة والأمن في عهــــد الحوثيين والرجل 
الأول فــــي الجماعة الذي خرج من دائرة الظل 
ليتربــــع فــــي الواجهــــة بعد عقود مــــن العمل 

السري.

صالح البيضاني

[ الشـــامي يجيد اللعب على المتناقضات التي كان يعج بها المجتمع القبلي في اليمن مطوعا كل ذلك لصالح الفكرة الســـلالية التي عمل عليها على 
المدى البعيد، حيث كان يؤمن بقدرة الجماعات السرية المنظمة على تحقيق أهدافها في نهاية المطاف وبأقل قدر من الخسائر.

الأحداث المتتالية التي أفصحت 

عن نفسها تكشف أن الشامي 

لعب خلال العقود الماضية دورا 

محوريا في ظهور جماعة الحوثي، 

حيث عمل من خلال المناصب 

الرسمية التي تقلدها على تنمية 

النفوذ السياسي والاجتماعي 

للهاشمية السياسية التي اتهم 

لاحقا بأنه كان يرأس تنظيمها 

السري

الفترة التي تولى فيها مسؤولية 

محافظتي مأرب والبيضاء والتي 

تعد بمثابة الثقل القبلي السني 

في اليمن، يشوبها اتهامه بتنفيذ 

أجندة لنشر الصراعات والاحتراب 

بين أبناء القبائل بهدف إضعافها 

لصالح مشروعه الذي كشفت عنه 

تداعيات الأحداث اللاحقة
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المســــتفيدين منه 
 والســــلالة التي
بة الأفضلية لهما 

عقائدية. ت
يحيى الشــــامي 
تقــــدات في كُتّاب 
ي يى ي

ــــدة كحلان عفّار 
ب ي

 المعاقــــل الفكرية 
اضيا فيها وأراد 
 إحــــدى ينابيعه 
 أن اطمأن والده 
غيــــرة بالمعتقدات 
”الدولة  عاصمة ء
فرصــــة الالتحاق 
وية واللتين كانتا 
ـميين“، وفي هذه 
لطفــــل الداخلية 

مبر التي أطاحت 
ـتطاع الشامي أن 
ي احتفظ بها في 

ن.
تــــي كوّنت نظاما 
لطبقية والتمييز 
ع الواقع الجديد 
العهد الجديد  في
ــة الحربية التي 
فــــي الوقت الذي 
ضيّق الخناق على 

طها.
لوقت قــــد أصبح 
ري وقائد ســــرية 
الســــيطرة على  ة
افظة إب مســــقط 

تدريبة بدورة حق

عمــــل في تلك الفتــــرة وبفعل ذكائه
الفطــــري علــــى كســــب ثقــــة قائد 
عســــكري جديد وصاعد لم يلبث
أن تولــــى مقاليد الحكم في العام
1978، فبعــــد صعود علي عبدالله

صالح لكرســــي الرئاسة في شمال 
اليمن انفتحت نافذة جديدة ليحيى
الشــــامي ونقلته إلى مستوى جديد
من النفوذ ومكنته من التأثير بشكل
أكبر حيث تولّى في هذه الفترة أول
ب ير و و

منصب غير عسكري كوكيل لمحافظة
إب لشئون المناطق الوسطى.

دور مشبوه

1985 تمكن يحيى الشامي  5في العام
من تحقيق أحد أهدافه الاســــتراتيجية

عبدالله  عندما عينه الرئيس السابق علي
صالــــح محافظا لمحافظة صعــــدة معقل الفكر
الزيــــدي، وكان صالح يظن أنه ســــيتمكن من
إخضاع بقايا الملكية الهاشمية من خلال أحد
أبنائها والذي بــــدا مخلصا لقيم الجمهورية
خلال الفترة الماضية، بينما ســــعى الشــــامي

لاســــتغلال هذا الاعتقــــاد وإيقاظ 
مــــارد الهاشــــمية الســــلالية 
التــــي دخلــــت فــــي حالة

سبات عقب دحر آخر 
فلولها.

مكــــث الشــــامي
ثلاث سنوات محافظا 

لصعدة وساهم في تلك الفترة 
القصيــــرة في إحياء روح ما 

بالهاشمية  لاحقا  عرف 
السياســــية، 
غير أن تزايد 

الضغوطــــات 
من قبل بعض شيوخ القبائل الذين رأوا أولى
شــــرارات اللهب تبرز مجددا مــــن تحت رماد
الذي الشام إقالة ف أفلحت الساخن صعدة

اليمن، اتهم بتنفيذ أجندة لنشــــر الصراعات 
إضعافها بهدف القبائل أبناء بين والاحتراب

الشــــعبي المؤتمر 
ت عــــن  الشــــامي 
التنظيمي في حز
انتخابه في المؤتمر الع
دورته الاســــتثنائية فــــي
لدائرة الرقابة والتفتيش،
بالقيام بدور ما فــــي تطعيم
بالكثير من العناصر الحوثية
في مارس 2011 لاحــــت فر
يرد تفويتها علــــى الرغم من
من النظام القائم، حيث أعلن
الاحتجاجات المطالبة بإســــقاط
عبدالله صالح وســــارع كذلــــك
للبحث عن غطاء سياسي لتحر
مشــــاركته في تأســــيس تنظيم
عليه اســــم ”العدالة والبناء“، و
مــــن علاقته القديمة بصالح وال
لعقود كما بــــدأ بالتنظير السيا
الحوثيين، وفــــي حوار أجري م
اتهــــم نظام صالح -الذي كان ج
كان يخوّف الســــعودية من الحو
الابتزاز، وقال إن مصالح الساس

استمرار حروب صعدة.

انكشاف المستور

مــــا كان خافيــــا لم يعــــد كذ
يحيى الشامي، حيث بدأت علاق
تتكشــــف يومــــا بعد يــــوم على
”المافيا“،عندمــــا يتبــــين في ن
أن ”الزعيــــم“ هو ذلك الذ
البوابة وليــــس من كان

طوال الوقت.
أظهــــرت الأحــــداث المت
أفصحت عن نفســــها أن
خلال العقود الماضية دو
ظهــــور جماعة الحوثي، حيــــث
المناصب الرســــمية التي تقلدهــ
والاجتماع السياس وذ النف



} القاهرة - الشـــخصية النمطية، أحد ركائز 
المنظومة الدرامية، ســـواء في التلفزيون، أو 
على شاشة السينما، مع ذلك فإن القليلين فقط، 
نجحوا في اســـتثمار أدوارهم فـــي تقديمها، 
فصنعوا علامـــات فارقة في مشـــوارهم، ومن 
هؤلاء الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار، 
التـــي غادرتنا قبـــل أيام، عن عمـــر ناهز الـ82 

عاما، بعد صراع مع المرض.
عندمـــا ترد إلى الذهن صـــورة ”الأم“، فإن 
الذاكرة تطفـــو فوقها على الفور، ممثلات مثل 
فردوس محمد، وأمينة رزق، وســـعاد عبدالله، 
وعزيـــزة حلمي، وحياة الفهد، وثناء دبســـي، 
وعلوية جميل، ومع ذلك ستبقى عطيات محمد 
البدري، الشـــهيرة بـ“كريمة مختـــار“، واحدة 
مـــن أبـــرز الفنانات اللاتـــي أدين هـــذا الدور 
على الشاشة العربية، فأوجدت لنفسها مكانة 

خاصة من خلاله.
مختار، كانت صاحبة الإطلالة ”الأُمومية“ 
الأبـــرز في عمـــر الدرامـــا التلفزيونيـــة، التي 
أثرتهـــا بالعديد مـــن الأعمـــال، بالإضافة إلى 
الكثير من الأدوار الســـينمائية التي اختارتها 

بعناية.
بـــدأت مختـــار رحلتهـــا مـــن ميكروفـــون 
الإذاعة في الخمســـينات مـــن القرن الماضي، 
مع الإعلامي الراحل، محمد محمود شـــعبان، 
”بابـــا شـــارو“، بعـــد أن وجـــد فيهـــا الإذاعي 
والمنتـــج محمـــد الطوخـــي، وأيضًـــا الفنان 
عبدالرحيـــم الزرقانـــي، نبرة صـــوت مميزة، 
تتشـــابه مع صوت الراحلة فاتـــن حمامة، ما 
جعلهم أكثر تمســـكًا بموهبتها، وأصروا على 
أن تمـــارس العمـــل، على الرغم مـــن معارضة 

أسرتها.

ابنة المحاسب

التربية الصارمة التي رباها عليها أبوها، 
الذي كان يعمل مديرًا للحســـابات في شـــركة 
المقـــر القديم للإذاعـــة المصرية،  ”ماركوني“ 
جعلت الأب يرفض عمل ابنته في هذا المجال. 
إذ رأى في ذلك عيبًا كبيرًا، وهو الموقف الذي 
اتخذته والدتها أيضًـــا، خصوصًا وأن كريمة 
مختـــار كان لها خمس شـــقيقات، ما أثار عند 
الأبوين الخوف على مســـتقبلهن الأسري، في 
حال عملـــت الابنة في هذا المجـــال، لكن بعد 
محـــاولات مضنيـــة لإقنـــاع الأب، أعلـــن الأب 

رضاه.
زواجهـــا من الفنـــان والمخـــرج والمنتج 
الراحـــل، نـــور الدمرداش، الـــذي كان قد حقق 
البعـــض مـــن الشـــهرة، بعد أدائه شـــخصية 
”صـــلاح“ في فيلـــم ”صغيرة علـــى الحب“ مع 
سعاد حســـني، كان بوابة لانطلاق رحلة فنية 
للنجمين معًـــا، بدأت بتقديمهما ســـويّا لأول 
عمل ســـينمائي له كمخرج ولها كفنانة تخطو 
خطواتها الأولى فـــي فيلم ”ثمن الحرية“ أمام 

الراحلين عبدالله غيث ومحمود مرسي.
فـــي هـــذا الفيلـــم، بـــدأت كريمـــة مختار 
مشـــوارها الطويل مـــع ”صـــورة الأم“، حيث 
جســـدت فيـــه دور أم لفدائـــي مصـــري، أيام 
الاحتـــلال الإنكليـــزي، يختفـــي، فيقـــوم قائد 
القوات الإنكليزية، بالقبض على مجموعة من 
البســـطاء، ويهدد بقتلهم الواحـــد تلو الآخر، 
ويأخـــذ بالفعل في قتلهم، ومـــع ذلك فإن الأم، 
ومعها هؤلاء المقبوض عليهم، تأبى الإفصاح 

عن مكانه.

ثمن الحرية، تم إنتاجه في منتصف العقد 
الستيني من القرن الماضي، تلك الحقبة التي 
مثلت العصـــر الذهبـــي للســـينما المصرية، 
والتـــي شـــهدت أيضًـــا الكثيـــر مـــن الأعمال 
السياسية الوطنية، كان من بينها هذا الفيلم.

ورغم تعدد أدوار الراحلة في السينما -بعد 
”ثمـــن الحريـــة“- ومنها أفلام ”المســـتحيل“، 
و“نحن لا نزرع الشـــوك“، و“الحفيد“، و“أميرة 
حبّي أنا“، إلا أن واحدة من أهم الشـــخصيات 
التـــي قدمتها كريمـــة مختار، كانـــت في فيلم 
”وبالوالدين إحســـانا“، الذي أثار ضجة حين 
عرضه عام 1976، لما حملته أحداثه من مواقف 
إنســـانية مؤثـــرة بين الابن (الـــذي أدى دوره 
الفنان ســـمير صبري)، ووالديه كريمة مختار 

وفريد شوقي.
لـــم تمنـــع الشـــخصية النمطيـــة، التـــي 
حاصرت كريمة مختار طيلة مشـــوارها الفني، 
مـــن نجاحها في إضفاء البعض من المقومات 
والأدوات الخاصـــة بها على دور ”الأم“، حيث 
كانت للراحلة، نظرة ثاقبة للكاميرا، تجمع بين 
الحزن والقوة والحنان، علاوة على تلك النبرة 
فـــي صوتها، التي كانت تغيّرهـــا من دور إلى 
آخر، رغم تكرار تجســـيدها لنفس الشخصية، 
فصـــوت الأم الذي يجمع بيـــن المرح والفطرة 
-كما في فيلم ”الحفيد“- ليس هو ذلك الصوت 
القـــويّ لكن الحنـــون أيضًا فـــي ”أميرة حبّي 
أنا“، أو ذاك الحزيـــن المؤثر في ”وبالوالدين 

إحسانا“.

الأداء الفريد

تلـــك المقومـــات، جعلـــت كريمـــة مختار 
صاحبة أداء مميز لشـــخصية الأم، على عكس 
غيرها من الفنانات الراحلات (فردوس محمد، 
أو أمينة رزق، أو علوية جميل) اللاتي حافظن 
على طريقة أداء واحدة خلال تجســـيدهن هذه 

الشخصية.
ولأن الصوت أحـــد أدوات الممثل الهامة، 
نجحـــت الراحلة، فـــي اجتياز مرحلـــة أعمق 
فـــي حياتها الفنية من خلال شـــخصية ”ماما 
نونا“، التي قدمتها فـــي منتصف العقد الأول 
من الألفية الجديدة، ضمن مسلسل ”يتربّى في 

عِزّو“.
هـــذا العمـــل، كان بمثابـــة النضـــج الفني 
الكامـــل للراحلة، حيـــث غامـــرت بتقديم دور 
يجســـد ”دلع“ (تدليـــل) الأم لنجلهـــا الوحيد، 
الـــذي تخطّى عمره الخمســـين، ولم تخش من 
أعراض تقدمها فـــي العمر، فجاء الدور يحمل 
قـــدرًا كبيرًا مـــن الأداء المفعم بالـــدلال، للولد 

الخمسيني.
ويعتبـــر مسلســـل ”يتربّـــى فـــي عـــزّو“، 
أحـــد أهـــم الأدوار، التي مثلت نقلـــة فنية في 
حيـــاة الفنانـــة الراحلة، وحصـــدت عنه عددًا 
مـــن الجوائز، منهـــا جائزة أفضـــل ممثلة من 
مهرجان القاهرة للإعلام العربي الثالث عشـــر 
عـــام 2007، بالإضافـــة إلـــى درع التكريـــم من 
مهرجـــان ”أوســـكار الســـينما المصرية“ عام 
2008، وليس هذا فقط، بل إن شـــخصية، ”ماما 
نونا“، أصبحت الأكثر قربًا إلى مزاج الأطفال، 
فـــي تلـــك المرحلـــة الزمنية، ما دفـــع بصناع 
الألعاب، لطرح عروسة دمية بالأسواق، تحمل 

نفس الاسم خلال العام ذاته.

شراكة مع الملك

نقلة فنية أخـــرى حققتها كريمـــة مختار، 
فـــي تقديمهـــا شـــخصية الأم، عندما شـــكلت 
هـــي والراحـــل فريد شـــوقي، المعـــروف في 

الســـينما العربيـــة بالملك، أو 
ملك التِرســـو، ”دويتو“ شهيرًا 
جـــدًا، قدما من خلالـــه العديد 
من الأعمال، حيـــث نجحا في 

تقديـــم ثنائيـــة الأب والأم، في 
حياة  ومصاعب  مواقـــف  جميع 

الأســـرة المصرية، مـــا بين الفرح 
والحـــزن، ما منح المشـــاهدين قدرًا 

كبيرًا من المتعة والقيم الأخلاقية التي 
تركـــت آثارها علـــى الآبـــاء والأمهات وهم 

يربون أبناءهم.
لقد نجحا معًا، في هذا الثنائي الفني، في 
إبراز قدرة غير مســـبوقة لديهما على توظيف 
إمكانياتهما والكيمياء المشتركة التي جمعت 
بينهما في العمـــل، دون أن يكون بينهما نوع 
مـــن الارتبـــاط العاطفـــي، ما منح الشـــريكين 
تميزًا أكبر خصوصًا وأن فكرة الثنائية الفنية 
ومدى نجاحها ارتبطت في ذهن المشاهد في 
كثير من الأحيان بوجـــود قصة حب أو زواج 

تجمع بين طرفيها.
من أشـــهر أعمال هذا الثنائـــي، أفلام ”يا 
رب ولـــد“، و“بالوالدين إحســـانا“، و“تمضي 

الأيام“، و“الليلة الموعودة“، و“أنقذوا هذه 
العائلة“، و“رجـــل فقد عقله“، بالإضافة إلى 

مسلســـلات، ”صابر يا عم صابر“، و“البخيل 
وأنا“، و“العرضحالجي“.

والنجاحـــات فـــي حيـــاة كريمـــة مختار 
-كأم- لـــم تتوقف على الشاشـــة فقط، 
إذ أنهـــا بعد ما حققته من شـــهرة في 

الكثير من أدوارها، التـــي تألقت فيها، خطت 
نحـــو نجاحات أخرى في العمـــل المجتمعي، 
الذي تولت خلاله حملـــة التوعية ضد جفاف 
الذي أطلق  الأطفال، بالإعلان عـــن ”المحلول“ 
عليه العامة من البســـطاء في ما بعد ”محلول 
كريمة مختار“، نظرًا لمدى الصدق الذي عبّرت 

من خلاله الفنانة عن خطورة الأمر.
هـــذه الحملـــة التوعوية جعلـــت للراحلة 
مكانة فـــي جامعـــات العالم، تلتهـــا بعد ذلك 
حملة الأسرة، عن تنظيم النسل، التي رشحت 
لهـــا الكثيـــرات من الفنانـــات، مثـــل الراحلة 
هند رســـتم، وفاتـــن حمامـــة، وغيرهما، غير 
أنهم فـــي الحملة أصروا علـــى اختيار كريمة 
مختـــار، لتكـــون شـــعارًا لهـــا، بتقديمها دور 
الطبيبة، وســـط اعتراضات مـــن آخرين، رأوا 
عدم صلاحيـــة الراحلة، كون الحملة كانت عن 
الفلاحات ونســـاء الأحيـــاء الفقيرة، وأوضح 
المنظمون أن الرسالة ســـتكون أكثر وقعًا لو 

أنها أتت من ”ماما كريمة مختار“.
كما قدمت الراحلة، أفلامًا توعوية خاصة 
بالوقايـــة من مـــرض إنفلونـــزا الطيور، الأمر 
الـــذي نالت عنه جائـــزة مـــن وزارة الصحة، 

وأخرى من منظمة اليونيسيف عام 2008.

أم صارمة في الواقع

عندمـــا تحدثـــت عـــن نفســـها، أكـــدت أن 
مكانتهـــا الفنية الحقيقيـــة، تحققت من خلال 
تجســـيد أدوار الأمومة، بحســـب ما صرحت 
به ســـابقًا في أحد لقاءاتهـــا التلفزيونية، فقد 
كانت تجيد اختيار نوعية الشـــخصيات التي 
تلعبهـــا، مـــع الدقة فـــي اختيـــار المخرجين 
والفنانيـــن من الرجال، الذيـــن يقفون أمامها، 
وكان مـــن ذكاء الفنانـــة الكبيـــر أنها لم تلهث 
وراء المزيـــد من الشـــهرة بالوقوف أمام نجم 
بعينه، أو بالانتشار من خلال تقديم عدد كبير 

من الأدوار دون هدف أو قيمة.
مـــا أضفى على ”مختـــار“، المصداقية في 
لعـــب هذا الدور على الشاشـــات، نجاحها في 

حياتهـــا الطبيعيـــة، حيث عرفـــت بأمومتها 
الطاغية لأبنائها، واستقرارها الأسري، ولعل 
زواجها من الفنـــان الراحل نـــور الدمرداش، 
الـــذي جمعتها بـــه قصة حـــب، وأنجبا ثلاثة 
أبناء، هم شـــريف، وهبة، ومعتـــز الدمرداش 
(الإعلامـــي المصـــري الشـــهير)، كان ســـببًا 
رئيسًا في الوعي الذي صاحبها طيلة رحلتها 
الفنية، خصوصًا وأن نور كان يشجعها دائمًا 
علـــى مواصلة العمل، بعكس مـــا واجهته من 
اعتراضـــات مـــن الأهل فـــي بداية مشـــوارها 

الفني.
”ماما نونا“، التـــي عرفها الجمهور بالدلع 
والحنـــان للابن ”حمادة“، كانـــت مختلفة عن 
كريمـــة مختـــار، الأم الصارمـــة، التي وضعت 
مصلحة أبنائها وتربيتهم نصب عينيها، حيث 
كانت أكثر جدية فـــي تعاملها معهم، لكن هذا 
لم يمنعهـــا من الاعتراف بندمهـــا في اختيار 
زيجات غير مناســـبة لأبنائها في البعض من 

الأحيان.
رغم المحصـــول الفني الكبير، والعمل مع 
الكبار من المخرجين مثل عاطف سالم وحسن 
الإمام وآخرين، وكذلك مع الفنانين الكبار مثل 
فريد شـــوقي ومحمود مرسي، َوعبدالله غيث 
وَعبدالمنعـــم مدبولي، إلا أنهـــا كانت تتمنى 
العمل في ســـنواتها الأخيرة مع الفنان أحمد 
مكـــي، لإعجابها بـــه في شـــخصية ”الكبير“، 
بالإضافـــة إلـــى أنها كانـــت تـــرى أن الوقت 

مناسب جدًا، لتقديم الأدوار الكوميدية.
أتـــى دور ”الأم“ فـــي مســـرحية ”العيـــال 
كبرت“، عندما جسدت أم فنانين كبار راحلين، 
هم أحمد زكي وســـعيد صالح ويونس شلبي، 
نقطة هامـــة في الرصيد الفني لكريمة مختار، 
رغم ندرة أعمالها المسرحية، خصوصًا وأنه 
كان المرحلة الثانية التي انتقلت فيها الفنانة 
لتقديم الأدوار التـــي تحمل كوميديا الموقف، 

مثل فيلم الحفيد.
كريمة مختار، التي شاء لها القدر أن يشهد 
شـــهر يناير، مولدها ووفاتها، بفـــارق أربعة 

أيـــام فقط، لـــم تبخل نهايـــة رحلتها 
التي تكللـــت بالكثير، بالوقوف أمام 
الشـــباب كأمهـــات لهم، رغـــم أنها 
أحيانًا مـــا كان ظهورهـــا معهم لا 
يتعدى عددًا قليلاً من المشاهد، ومع 
ذلك تركت تلـــك الأعمال، التي اختارتها 

بعناية فائقة، أثرًا في ذاكرة المشاهد.
مـــن بيـــن هـــذه المشـــاهد، تلـــك التي 
قدمتهـــا، فـــي فيلم ”ســـاعة ونـــص“، عندما 
جسدت شخصية الأم التي تعاني من مرض 
الزهايمر، والتي ملّ منها ابنها، فقرر تركها 
فـــي محطة القطـــار، ومعها ورقـــة، توصي 
بإيداعها في دار للمســـنين، وســـط دموع 
وبـــكاء حارّ منها، وكذلـــك دورها، في فيلم 
”الفـــرح“، الـــذي أدت فيـــه شـــخصية الأم، 
التي تدخر القليل من النقود، من أجل شراء 

الكفن عند موتها، وإقامة جنازتها.

قاهرة الزهايمر

أما دور ”سندس“، الذي لعبته في مسلسل 
”دلع بنـــات“، مع الفنانتين، مي عزالدين وكندا 
علـــوش، فرغـــم الهجوم والانتقـــاد الذي وجّه 
للراحلة، بعد تجســـيدها دور السيدة العجوز 
”المتخلفـــة عقليًا“، إلا أنهـــا نجحت في وضع 
بصمة خاصة لها فيـــه، أفصحت عن جرأة لم 

تمنعها من تقديم الشخصية بواقعية كبيرة.
كريمـــة مختـــار التـــي كرمت عـــن مجمل 
أعمالها في ختام المهرجان القومي للمســـرح 
عام 2010، كما كانت أمًا في أعمالها الدرامية، 
لعبـــت الـــدور ذاته مـــع العديد مـــن الفنانين 
خلـــف الكاميـــرا، والذين كانوا يجـــدون فيها 
رائحة الـــدفء والحنـــان، والزمـــن الماضي، 
مـــا جعل وفاتها، صدمة بيـــن هؤلاء الفنانين، 
الذين نعوهـــا عبر صفحات ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
”لقد أديت رســـالتي.. وليس في حياتي ما 
أخجل منه. أو يزعجنـــي“، بتلك العبارة التي 
ختمـــت بهـــا الراحلة مشـــوارها الفني، خلال 
حديثها مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي 

منذ أيام، قبل رحيلها.
كانت مختار تشـــعر وكأن الرحلة أوشكت 
على الانتهـــاء، فأبت أن تســـتقبل النهاية، إلا 
وهي تعلن اعتزازها بالعمل في الوسط الفني، 
الـــذي  تركت فيه الكثير من البصمات، وهكذا، 
ســـتبقى كأحـــد أعمـــدة الفن المصـــري الذي 
جعل لشـــخصية الأم مكانة ودورًا بارزًا، يرمز 
للقيـــم والأخلاق، بل ورمزًا اختفى من الأعمال 
الدرامية في ســـنواتها الأخيرة، التي شوهت 

فيها شخصية المرأة، وخصوصًا الأم. 

وجوه

كاريزما مصرية تشبه جميع الأمهات

كريمة مختار

هل ينسى أحد {أم العيال» التي كبرت

رحلة كريمة مختار تبدأ 

من ميكروفون الإذاعة في 

الخمسينات من القرن الماضي، 

مع الإعلامي الراحل، محمد 

محمود شعبان، {بابا شارو»، بعد 

أن يجد فيها الإذاعي والمنتج 

محمد الطوخي، وأيضًا الفنان 

عبدالرحيم الزرقاني، نبرة صوت 

مميزة، تتشابه مع صوت الراحلة 

فاتن حمامة
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[ ماما ”نونا“ الاسم الحركي الذي لازمها ودورها في حملات صحية توعوية حفر لها مكانا في قلوب كثير من المواطنين ونقل دور الفن إلى مكان أرحب، حتى طرحت مصانع الألعاب دمية تجسد كريمة مختار في هذا الدور.

سارة محمد
لك، أو 
شهيرًا
لعديد
حا في

لأم، في 
حياة  ب 

ين الفرح 
اهدين قدرًا

الأخلاقية التي
ـــاء والأمهات وهم 

ذا الثنائي الفني، في 
ة لديهما على توظيف 
مشتركة التي جمعت 
أن يكون بينهما نوع 
ي، ما منح الشـــريكين 
ن فكرة الثنائية الفنية 
ين ري ح ي

في ذهن المشاهد في 
ود قصة حب أو زواج 

”يا  ا الثنائـــي، أفلام
حســـانا“، و“تمضي
دة“، و“أنقذوا هذه 
قله“، بالإضافة إلى 

عم صابر“، و“البخيل 
.

حيـــاة كريمـــة مختار 
لشاشـــة فقط، 
من شـــهرة في 

ي تألقت فيها، خطت 
حياتهـــا الطبيعيـــة، حيث عرفـــت بأمومتها ي العمـــل المجتمعي، 

أيـــام فقط
التي تكلل
الشـــباب
أحيانًا
ب بب

يتعدى ع
ي

ذلك تركت تل
بعناية فائقة
مـــن بيـــن ه
قدمتهـــا، فـــي في
جسدت شخصية
الزهايمر، والتي
ي ج

فـــي محطة القط
بإيداعها في د
وبـــكاء حارّ من
”الفـــرح“، الـــذ
التي تدخر القلي
الكفن عند موتها،

قاهرة الزهايمر

”سندس أما دور
”دلع بنـــات“، مع ال
علـــوش، فرغـــم اله
للراحلة، بعد تجس
”المتخلفـــة عقليًا“
بصمة خاصة لها
تمنعها من تقديم ا
كريمـــة مختـــا
أعمالها في ختام ا
، كما كانت
م ي

2010 عام
لعبـــت الـــدور ذات



} تونــس - متحــــف هو أم فنــــدق، صدر بعل 
هــــذا؟ لأول وهلة يبدو الالتبــــاس ممكنا. غير 
أن جولــــة قصيــــرة بيــــن أروقة ذلــــك الصرح 
الفنــــي وباحاته وغرفه وســــلالمه يمكنها أن 
تحــــل لغزه الكبيــــر. فهو وإن بنــــي عام 1998 
على هيئة متاهة، متشــــعبة الــــدروب فإنه في 
الوقت نفســــه يحــــرص على أن تكــــون دروب 
متاهته مشــــبعة بالخيال، غاصة بالتفكير في 
ما يمكن أن يكون عليه الجمال المجاور وهو 
يقــــف وجها لوجه أمام جمــــال الطبيعة الذي 
يتقدم إلى اليابســــة مع كل موجة من موجات 
البحر. فالبحر القريب جزء من المشهد وليس 

المشهد كله. البحر عنوان آخر للمتاهة.

جمال وهدوء وترف

يخلــــص المــــرء وبســــرعة متناهيــــة إلى 
حقيقة مــــا ينطوي عليه ذلــــك الفندق من فكر 
جمالي، يتجاوز بقوة وعيه التاريخي الرغبة 
في التزيين وتســــلية العين ومتعتها المؤقتة 
التي تُنســــى مــــا إن يكف المرء عــــن التجوال 
فــــي الفندق. هناك مســــعى لإنجاز أثر بصري 
يبقى، يحمله المرء معه، باعتباره واحدة من 
الهبات الكريمة النادرة على صعيد ما تحققه 
من ســــعادة، تذهــــب بإيقاع نشــــوتها وإلهام 

بصيرتها إلى الروح مباشرة.
لهذا يمكنني القــــول ”لقد نجح صدر بعل 
فــــي تقديــــم فكرته عــــن متحف الفــــن الحي“. 
فمجموعتــــه الفنيــــة الرفيعة التــــي تعود إلى 
كبار رســــامي العالم العربي هي في حقيقتها 
خلاصة بحــــث جمالي دقيق ومتقن في تاريخ 
الجمالية الفنية، اســــتغرق إنجازه ســــنوات 
طويلــــة. وهو ما يعنــــي أن المــــرء وهو يرى 
أعمال تلك المجموعة أو الجزء المتيسر منها 
ســــيكون مســــافرا في الممرات الهوائية التي 
شقها فنانو المنطقة في طريقهم إلى الجمال 
المطلق والملتزم بشرطه الإنساني في الوقت 
نفسه. ذلك الجمال الذي لا يزال يتنفس هواء 

عصور مترفة.

وبســــبب تلك الأعمال يشــــعر النزيل بأنه 
يرى العالم من موقعه وهو يقف على جناحي 
طائــــر عملاق، يخترق به الزمــــن، وفي الوقت 
نفســــه ينزلــــق به إلى أعمق نقطــــة من جوهر 
المــــكان الــــذي لا يكف عــــن تقديــــم مقترحاته 

الخيالية.
يعيــــش المــــرء تجليات الــــروح في أبهى 
صورها فيما يمارس نزهته اليومية العادية. 
وهــــي نعمــــة يضعهــــا صــــدر بعــــل موضــــع 
التنفيــــذ في كل لحظة يتأمــــل فيها المرء تلك 
الأعمــــال الفنية التــــي لا يخلو متر منها. فهي 
تشــــكل فضــــاء متخيلا آخر يفضــــي إلى عالم 
مســــكون بكل ما هو جديــــد ومختلف وخارج 
على المألوف ومتمرد على ســــياقات العرض 

التقليدية.

واجهة لذائقة جمال متعفف

 ذلك كله يفضي إلى مفهوم جديد للسياحة 
قائم علــــى التفريق بيــــن الثقافة الســــياحية 
والسياحة الثقافية، وهما بطبيعة الحال ليسا 
الشيء نفســــه. فالأولى تروج للقيم السياحية 
أما الثانية فإنها تصنع من السياحة مناسبة 
للترويــــج للقيم الثقافية. مــــا فعله صدر بعل 
من خلال عروضه الفنيــــة الدائمة إنما يدخل 
فــــي نطــــاق محاولــــة الانفتاح علــــى مفردات 
الوعــــي الجمالي الحديث، مــــن غير أن تجري 
التقليديــــة،  الأطــــر  ضمــــن  المحاولــــة  تلــــك 
المتعارف عليها في تقديم الفن إلى الجمهور 

العادي.
صــــدر بعل وهــــو فندق تونســــي يقع في 
ياســــمين الحمامات اخترع طريقة وأسلوبا 
جديديــــن وجريئيــــن فــــي تقديــــم الفــــن إلى 
المتلقيــــن الذين لم يحضــــروا إليه أصلا من 
أجــــل رؤية أعمال فنية. وهــــو ما يضفي على 
المحاولــــة طابعا طليعيا، من جهة ما تنطوي 
عليــــه تلك مــــن مبادرة خلاقة لكســــب جمهور 
جديــــد، يضاف إلــــى الجمهــــور التقليدي في 

شغفه برؤية الأعمال الفنية.
وإذا ما عرفنا أن تلك المبادرة الطليعية 

كانــــت فــــي جــــزء منهــــا موجهــــة إلى 
الفنانين قبــــل متلقّي أعمالهم من 

خلال الإقامــــات الفنية التي 
بكرم  بعل  صــــدر  رعاها 

يمكننــــا  وأريحيــــة 
على  التعــــرف 

التي  المسافة 
اختصرهــــا 

أجــــل  مــــن  المشــــروع  رواد 
على  المعاصرة  طابــــع  إضفاء 

محاولتهم.
الأســــاس  هي  المعاصــــرة 
الذي تنطلق منه فكرة أن يكون 
الفن صانعا لذائقة متلقيه. وهي 
الثقافية  الســــياحة  تضع  فكرة 
التي  الصحيحة  الطريــــق  على 

تقود إلى الهدف النبيل.
صدر بعل هو فكرة خيالية، 
تجسّــــدت على هيئة نزل تسكنه 
الهائمــــة.  الفنانيــــن  أرواح 
وبسبب طليعية تلك الفكرة فإن 
كل عمل فني تُقدم من خلاله يبدو 
كما لو أنه قادم من المســــتقبل. 
لا أثــــر للتاريخ، بالرغــــم من أن 
عددا مــــن منتجي تلــــك الأعمال 
الفنيــــة هــــم اليــــوم غائبون عن 
عالمنــــا الأرضــــي. لقــــد تركــــوا 
أعمالهم وهــــي تحلّق بأرواحهم 
النــــزل- فضــــاء  فــــي  النبيلــــة 

المتحف.
بالتأكيــــد ليس لصــــدر بعل 
مثيل في العالــــم العربي، ولكن 
مثيله فــــي العالم هو الآخر نادر 

كما أتوقع.
ما من فندق في العالم 

تثقيــــف  إلــــى  يســــعى 
ذائقتهم  وتربيــــة  نزلائه 

بالأســــلوب  الجماليــــة 
الهــــادئ والرقيق والحييّ 

الذي يتبعه صدر بعل.
هناك شــــيء من الأناقــــة الروحية يتخلل 
العروض الفنية الدائمة التي يشــــهدها المرء 
كلما انتقل من مكان إلى آخر. وهو ما يضفي 
على فكرة المشــــي بين طرق النزل المتشعبة 
إحساسا بسفر متعدد المستويات في تأثيره 
بين نزيــــل وآخر. وهو ما يحقــــق هدفا مهما 
من أهداف تلك العــــروض. يتمثل ذلك الهدف 
في الرغبة فــــي أن يُعاش الفن باعتباره لازمة 

حياة عابرة.

الحاضر كل لحظة

في متاهة النــــزل يهتدي المرء إلى غرفته 
أو يرشــــد الآخريــــن إليها من خــــلال الأعمال 
الفنية التي صــــارت رفيقة عاداتــــه اليومية. 
تشــــكل تلك الأعمال علامات دالة، عن طريقها 
يتعرف المــــرء على طريقه. كأن يكون المطعم 
بعد رسوم علي بن ســــالم والنادي الرياضي 
تقود إليه حروفيــــات عبدالمجيد البكري أما 
الاستقبال فإنه يقع على بعد مترين من رسوم 
رضــــا بالطيب. كنت أعرف أثنــــاء إقامتي في 
ذلــــك النزل أنني قد اقتربت مــــن غرفتي حين 

أرى محفورات إبراهيــــم الضحاك. لا أظن أن 
أحــــدا يقيم في ذلك النــــزل إلا وقد ألحقه الفن 

بأوهامه. 
وسيكون عليه أن يلتحق بالفن لكي يكون 
موجودا. فالإقامة بين الأعمال الفنية تشعرنا 
بخفة العيش، وهي خفــــة تهيمن على النزلاء 
بدل أن تتســــلل إليهم من المشــــاهد الخيالية 
التــــي يخترقونها كلما حاولــــوا الانتقال من 
مــــكان إلى آخر. لمَ لا نكــــون نحن أيضا جزءًا 
مــــن ذلك العالم الذي تــــم اختراعه من أجل أن 
يكون الجمال حاضرا في كل لحظة أمامنا؟

فكرة الفن في فندق ليست جديدة، بالرغم 
من ندرتهــــا، غير أن الجديد في ما يراه المرء 
في صدر بعــــل أن يكون الفنــــدق متحفا للفن 
الحي. ذلك المتحف الذي يســــبق الحياة إلى 
جمالهــــا، بدلا من أن يؤرخ لجمال ســــابق. لم 
أكــــن محظوظــــا لأنني لــــم ألتــــق بمبتكر تلك 
الفكرة، محمد العموري، جامع الأعمال الفنية 
وصاحب سلســــلة فنادق صدر بعل. لقد صنع 
الرجل زمنا يشبهه. هو ذلك الزمن الذي يحلّق 
بالمــــكان. أتخيلــــه وقد خلق فضــــاء لمزاجه 
رجلا ســــعيدا. لم يحتكر الجمال الذي 
شــــغف به بــــل وضعه فــــي خدمة 
بشــــر، لــــن يكون أحــــد منهم 
عليه.  بالتعــــرف  معنيا 
شــــعرت  كلما  كنت 
وأنا  بالسعادة 
أرى عمــــلا 
فنيــــا 

جميــــلا التفت إلــــى ذلك الرجل الذي أحســــن 
إليّ. أليس الجمال نوعا من الإحســــان؟ أقول 
لرؤوف وهو ابن ذلك المحسن الجميل ”صانع 
الجمال هو أعلــــى مرتبة من الجمال“ فيلتفت 
بحياء إلــــى رضا، صديقي منذ ربع قرن، وهو 
الرجل الذي وضع حياته كلها في خدمة الفن، 
”شيء من قلقك الجمالي يا رضا لا يزال يحلق 
بالكائنات التي اخترعت لها حياة جديدة. تلك 

لوحاتك التي وهبت المكان سعة الفردوس“.
أتخيل رضا العموري وهو يلتفت بسعادة 
إلى ماضيه. إنه يمشي الآن بين أحلامه التي 
لم يغادرها بعد. قــــد يلتقي في أيّ لحظة ذلك 
الشــــاب المغامر الذي كانه قبل ربع قرن، يوم 
ذهبنا بسيارته إلى بيت والديه بصفاقس. في 
صدر بعل صارت أحلامنا حياة معاشــــة. غير 
مــــرة حاول أن يخبرنــــي بتواضع أن حلمه لا 

يزال في بداياته.

وجوه
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قارة جمال خالص تتنفس هواء تونسيا

صدر بعل 

الإقامة على جناح طائر

{صدر بعل ينجح في تقديم فاروق يوسف

فكرته عن متحف الفن الحي». 

فمجموعته الفنية الرفيعة التي 

تعود إلى كبار رسامي العالم 

العربي هي في حقيقتها خلاصة 

بحث جمالي دقيق ومتقن في 

تاريخ الجمالية الفنية، استغرق 

إنجازه سنوات طويلة

التاريخ لا أثر له، بالرغم من أن 

عددا من منتجي تلك الأعمال 

الفنية التي تسكن صدر بعل 

هم اليوم غائبون عن عالمنا 

الأرضي. لقد تركوا أعمالهم 

وهي تحلق بأرواحهم النبيلة في 

فضاء النزل-المتحف

ي ل ي
ما عرفنا أن تلك المبادرة الطليعية
ــي جــــزء منهــــا موجهــــة إلى
قبــــل متلقي أعمالهم من
وجه ه ز ج ي

لإقامــــات الفنية التي
بكرم  بعل  صــــدر 
يمكننــــا يــــة 

على  رف 
التي  فة 
صرهــــا

ين ي ر ن رب ي جزل ز ق و ي ن ب
رجلا ســــعيدا. لم يحتكر الجمال الذي 
شــــغف به بــــل وضعه فــــي خدمة 
بشــــر، لــــن يكون أحــــد منهم 
عليه.  بالتعــــرف  معنيا 
شــــعرت  كلما  كنت 
وأنا  بالسعادة 
أرى عمــــلا 
فنيــــا

ي ج ي ه ر ي ب
لوحاتك التي وهبت المكان سعة الفردوس“.
أتخيل رضا العموري وهو يلتفت بسعادة
إلى ماضيه. إنه يمشي الآن بين أحلامه التي
لم يغادرها بعد. قــــد يلتقي في أيّ لحظة ذلك
ي ي

الشــــاب المغامر الذي كانه قبل ربع قرن، يوم
ذهبنا بسيارته إلى بيت والديه بصفاقس. في
صدر بعل صارت أحلامنا حياة معاشــــة. غير
مــــرة حاول أن يخبرنــــي بتواضع أن حلمه لا

بداياته. يزال في

أجــــل  مــــن  وع 
على  المعاصرة 

الأســــاس  هي  ة 
ه فكرة أن يكون 
ئقة متلقيه. وهي 
الثقافية  ســــياحة 
التي  الصحيحة 

ف النبيل.
هو فكرة خيالية، 
 هيئة نزل تسكنه
الهائمــــة. يــــن 
ة تلك الفكرة فإن
دم من خلاله يبدو
إن ر

م من المســــتقبل.
خ، بالرغــــم من أن
جي تلــــك الأعمال
غائبون عن يــــوم
ــي. لقــــد تركــــوا
 تحلق بأرواحهم
و ر ي

النــــزل- فضــــاء 

يس لصــــدر بعل
ــم العربي، ولكن
لم هو الآخر نادر

ق في العالم 
تثقيــــف
ذائقتهم ة 

بالأســــلوب 
يق والحييّ 
بعل در

ا
العادي.

صــــدر بعل
ياســــمين الحم
جديديــــن وجر
المتلقيــــن الذ
أجــــل رؤية أع
المحاولــــة ط
عليــــه تلك م
جديــــد، يض
برؤيشغفه برؤي
وإذا ما
كانــــت فــــ
الفنانين ق
خلال الإق
ص رعاها
وأريحيـ
التعــــرف
المساف
اختص

ج ا نفسه. ذلك
عصور مترفة.
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الثقافي

المقال ينشر بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقال كاملا على الموقع الإلكتروني '

 } أن تكون متمرّداً وأنت مثقفٌ، يعني أنك 
تملك حجّة التمرّد على الواقع الذي تعيشه. 
التمرّد لا يعني الانســـلاخ عن ثوابت القول 
أو إنه مجرد اختلافٍ مع الآخر. التمرّد فعلٌ 
والفعـــل ثقافـــةٌ والثقافة في أحـــد أوجهها 

سلوك اجتماعي.
ولذا فإن التمرّد لا يعني الفوضى، لأنها 
نتـــاج تخلّـــف.. والتمرّد لا يعنـــي أن هناك 
هروباً من واقعٍ أو احتجاجاً على سكونٍ أو 
صمتٍ أو ضيمٍ أو حزنٍ أو اختلالٍ في معنى 

الآخر الذي يشاركنا الواقع.
والواقع هو الحياة الـــذي نعيش فيها 
ونرسم بالثقافة فعلنا الذي نريده أن يكون 
قائماً على أســـسٍ فعّالةٍ من الوعي.. التمرّد 
أيضا يحتاج إلى ســـؤالٍ قار، ولأن السؤال 
هو إجابةٌ مؤجلةٌ مخبوءةٌ بين طيات العقل 
الذي يفرز نبوءة التحليل ويضيء مسارب 
الحرف ليكون جواباً مقنعاً، لذا فإن الثقافة 
هي كيفية تذويب الجواب في زحمة الواقع 
الذي يختنـــق ويخنق الصـــوت الذي يراد 
منـــه أن يطرح الســـؤال من جهـــةٍ ويطلق 
الإجابة مـــن جهةٍ أخرى، فـــإن ذلك مرهونٌ 
أيضـــا بكيفيـــة تصوير النفـــس على الأقل 
افتراضيـــاً والاختيـــار لطريقـــة الاحتجاج 
التي تنتج في أوجّ مراحلها المنفعلة تمرداً 
إذا مـــا انفلـــت من زمـــام الهـــدف الثقافي، 
تحول إلى فوضى وهوسٍ غير محمود.. لأن 
التمرّد يقابل الحالة الميؤوس منها، ويراد 
التنبيـــه لها ولكن الســـبيل إلـــى ذلك يأتي 
بالفعل الثقافي الذي هو بالأساس مساحة 
الضوء الواسعة التي تجمع في داخلها كل 
المتناقضـــات لكي يتحوّل التمرّد إلى حالة 
انتقادٍ وتأشـــير ســـلبيةٍ لا حالـــة انتقاصٍ 
تؤدي إلى زيادة الهوّة.. ولذا فإن الســـؤال 
المرافق للتمـــرّد: أيّ جوابٍ يراد الحصول 
عليه في لحظة البحـــث عن وطنٍ مثلاً يراد 
له ألاّ يكون مســـتقراً، أو أنـــه يتعرّض إلى 
عملية تمزيق الأطراف من خلال سحبها في 

اتجاهين متعاكسين؟
ولـــذا فـــإن التمـــرّد الـــذي نحتاجه هو 
التمـــرّد الثقافـــي الذي يفضي إلـــى حلولٍ 
وليـــس إلى خـــرابٍ مدمّر. مقابلـــة الرذيلة 
بتضادهـــا الوعـــي بالإيمـــان أو الإيمـــان 
بالوعي. الأخذ بعملية التفريق بين الإيمان 
والكافر، والكافر والمؤمن والمؤمن والأرذل 
والخطيئة التي لا تؤدي إلى إيمان. حينها 
لـــن تكون هناك مرحلةٌ قادمةٌ تســـمى الندم 
وبعدهـــا البحـــث عن حلـــولٍ مقارنـــةٍ بين 
ماضييـــن، لأن الحاضر الـــذي نتمرّد عليه 
ســـيكون بأفعاله الفوضوية ماضياً أيضا.
فيتحـــول الندم إلى نوعٍ مـــن العقاب وجلد 

الذات.
لـــذا فإن الفعل الثقافي هو تنوير الذات 
بطريقة التنبيه فـــي اللحظة وتنظيره على 
أنـــه نـــدمٌ على الماضـــي الأول الـــذي يراد 
تغييره لا الندم الذي يراد منه الأســـف على 
فعل التمـــرّد الـــذي أفضى إلى خســـارات 
كبيرة فأنتج ندماً لا يمنح سوى الجرح. لذا 
فـــإن من الأهمية معرفة مـــن هو الآخر لكي 
تتـــم مواجهته خاصـــة وإن كان هذا الآخر 
مســـيطرا من الداخل المكاني وقائداً للفعل 
العاطفـــي وفاعلاً في إخماد العقل وتثويره 
وجعلـــه منســـاقاً لطروحاته التـــي نتجت 

التمرد الثقافي.
لـــذا فـــإن البحث عـــن مكانٍ لممارســـة 
الكينونة يبقى قائماً على أســـاس أنه حلم 
يوتوبي، وإلاّ ما معنى الثقافة إن لم تحمل 
حلماً في أن يكون المجتمع واعياً بما حوله 
وما بين يديه ويتصرف على أساس الممكن 
لكـــي يكون الطمـــوح قابـــلاً للتحقيق وفق 
مقاسات التساوي بين أفراد المجتمع؟

ربمـــا تكـــون هنـــاك حاجةٌ فـــي بعض 
المفاصـــل كفعل تمرّدٍ ثقافـــي إلى أن يكون 
هنـــاك فعل عارٍ للكشـــف عـــن العيوب، لأن 
التســـتر عليهـــا لا يفضي إلى مـــا يراد من 
التمـــرّد. لأن الاحتجـــاج الأولـــي بطريقـــة 
الوقـــوف الهـــادئ إن لم تفضِ إلى شـــيء 
فـــإن الذهـــاب إلى التمـــرّد هـــو المحصلة 
النهائيـــة في نهايـــة المضمـــار الانتقادي 
للواقع المســـلوب من وعيـــه الحقيقي في 
بنـــاء المجتمـــع، والتي تصنـــع بالنتيجة 
مجتمعـــاً فوضويـــاً ولا يمكـــن إعادته إلى 
مســـاره الصحيح ســـوى بالفعـــل الثقافي 
المحســـوب. ويمكن أيضـــا أن يبقى الحذر 
من التمرّد الثقافي أن يتحوّل هو الآخر إلى 

تمرّدٍ فوضوي.

التمرد الثقافي 

وحلول الوعي جدل   الكتابة   والمرأة   والمجتمع   والتغيير

د لكنه  } وَسْـــم العالَم بالمؤنَّث مطْلـــبٌ متجدِّ
ليس بالجديد، فالعالم منذ بدء الخليقة فضاء 
مشـــترَك بين الجنســـين. لكن قـضت السلطة 
الاجـتماعية والفكرية والديـنية والسـياســـية 
بـروافدهـــا الـماديـــة والرمزيـــة أن تحاصِـــر 
”الأنثـــى“ وأن تكيـــل لها على يد شـــريكها في 
كر“   الحياة والفعـــل والوجود والخلـــود ”الذَّ
كلَّ مواثيق التقييد والاســـتبداد والاستغلال. 
لقد رصفت شـــهرزاد (التـــي صنَعها المجتمع 
الذكـــوري) مـــن قبـــل لياليهـــا بوهم ســـطوة 
ـــت رهينة الليـــل والغبش  التأنيـــث لكنها ظلَّ
ةً على  والعتمـــة تقتات الحيـــاة حكايةً ممتـــدَّ
حواشي ســـرير شـــهريار، تُحكِم عليه سطوة 
الحكي بما تعــلَمُه وتُنــتِجه من ســـحر السرد 
ليلاً ويُحكِمُ عليها ســـطوة الذكورة والفحولة 
والقـــوة بما يعلَمُه من المجتمـــع وبما تعلَّمَه 
منه وبما يشـــارك في إنتـاجه وإعـادة إنـتاجه 
د“  من قـيم وأعـراف لـبـاقي اليوم. وبذَّت ”تودُّ
(ســـليـلة حكايات شهـرزاد) الفـقـهاء والعلماء 
دتهم أمام الخليفة  وأهـــل النظر والحكمة وجرَّ
هارون الرشـــيد مـــن ثيابهم نكايـــة بفضلهم 
فـــي حُكْم  وعلمهـــم، لكنهـــا ظلـــت ”الجارية“ 
التاريخ والرواية والسرد شخصيةً تخرج من 
المخدع لتعود إليه. ولم تكن الـكـتـابة أو اللغة 
أو الفـعــل في كل ذلك إبـداعا يُـســـلِمُ مـقـاليدَه 
للأنـوثة بصـــدق ونزاهة، بل كانـــت الفحولة 
ن كلَّ اللوحات، وكانـــت اللغة في كل ذلك،  تلوِّ
ومازالت، تجأر بذكورة المجتمع وباســـتبداد 
الفحولة بكل موازين التســـاوي أو العدالة أو 

الأنسنة.
ولـقـد اســــتـوت بـيـــن أرفــــف الـتـاريـخ، 
قـبـل ذلـك وبعـده، وبين أرفـف الـفـن والـعـلـم 
والـروايـــة  والـقـصـــة  الشــــعـر  و  والأدب 
والمـسرح والفكر والفلسـفة والنـقـد والإعلام 
والسياســـة أفعـــال مقاومـــة عديـــدة أعـــادت 
ـــت في الخوابي  تنضيد الـــرؤى الجامدة وبثَّ
د وبعث وإحياء. وســـعت إلى أن  شـــعلة تجدُّ
يغـــدو فعـــل الكتابة/التفكيـــر مخلِصا للذات 
الكاتبة التي أنتجته دون اتكال على استبداد 
مطلـــق، أو اختفاء خلف ظل ذلـــك الآخر. لكن 
اللغة وهي ”مَسْكَـن الإنســـان“، وفق هايدغر، 
سابقة في الوجود والحدود والتسميات على 
وجود الكائن الإنســـاني، ومن ثم فإن اللغة لا 
دُه  يتكلَّمُها الإنســـان بل إنها تتكلَّمـــه إذ تحدِّ
يه. لأجل ذلك لا يمكن النظر إلى  وتسِمُه وتسمِّ
ز مثلا في الكتابة وننسى  صوت المرأة المميَّ
في معجم  أن اللغة تضع مدخل صيغة ”أَمرأ“ 

”المعاني“ كالآتي:
مَرَأ: (اسم)

مَرَأ : مصدر مَرِئَ
أ: (فعل) مَرَّ

ئْ ، مصدر تَمْرِئَةٌ ئُ ، مَرِّ أْتُ ، أُمَرِّ مَرَّ
يْفَ : قَالَ لَهُ : هَنِيئاً مَرِيئاً أَ الضَّ مَرَّ

مرَأ: (اسم)
مرَأ : فاعل من مَرُؤَ

مرَأَ: (فعل)
مرَأَ يمرَأ ، مَراءةً ، فهو مَرِيء

مرَأ الطّعامُ: كان ســـائغًا مقبولاً، سهُل في 
الحَلْق، وحُمِدت عاقبتُه
هنأني ومرأني الطّعامُ

مَرَأَ فلانٌ: طَعِمَ
وهـــي الصيغـــة  ولنعتـــد بـــأنّ ”امـــرأة“ 
الوحيدة فـــي اللغة للجنـــس المؤنث هي في 

مداخل معجم اللغة:
امرأة

أنثى المرء، جمع: نســـاء ونسوة (من غير 
لفظها)

في حين أن ”امرؤ“
أمرؤ- و إمرؤ

- رجـــل ، مؤنث امـــرأة . وتحـــرك «الراء» 
بحركة آخره، فيقال: «امرؤ ، امرأ ، امرئ». ولا 

تدخل عليها «أل» التعريف.
وفي ضـوء ذلـــك نـرى أن اللـغـة لـيـســــت 
بــريـئـــــة مـنــــذ زمـن الـوضــــع والاصـطـلاح 
والمواضعة والاتـفــــاق أوالتوفيق، ومـازالت 
كذلـــك، تحمـــل بيـــن ثـنـايـاها فـــوق المعـنى 
معــــانٍ ومـبانٍ وكـيـانات وفلســـفات وتواريخ 
وأيديولوجيـــات. فكيف باللغـــة أن ترتدي زيّ 
ـــث“ لأن مـــن كتبتهـــا ذات مؤنثة؟ وهل  ”المؤنَّ
المؤنِّث  تســـتطيع اللغة أن يطالها ”التمكين“ 
للعالَـــم لأن الـــذات التي صاغتهـــا ذات كاتبة 

ثة؟ مؤنَّ
إن اللغة ليست لغة الرجل. هو لم يمتلِكها 
لكي تكــــون له وحــــده دون أن تكــــون للمرأة، 
لكنــــه قــــد صاغـها منذ قـــــرون بأثــــر رجعي، 
ــــد لحـظة ســـــابقة فــــي الـزمـن اســـــتـبد  يخـلِّ
والفكــــر والمجتمع  بالـتـاريـــــخ واللغة  فيـها 
والديــــن والسياســــة والفن، وتملَّك بســــطوة 
ذلــــك الامتــــلاك تاريخيا كلَّ الامتيــــازات التي 
الفقهي يمتد خارج  جعلتْ مفهوم ”القِوامــــة“ 
أصول الفقه لكي ينســــحب على كل المجالات 
والمتــــون والهوامــــش. فغدا الفضــــاء العام 
فضــــاء للرجــــل بمفــــرده يخضــــع لمزاجيته 

وأهوائه واكتســــاحاته أو انسحاباته. وامتد 
الأمر ليلحــــق كل الفضاءات من فضاء حقيقي 
أو كتابي أو ســــردي أو تخييلــــي أو أدبي أو 
ثــقافــــي أو اجـتماعي أو ديـني أو سـياســــي 
أو فكــــري أو وجــــودي. إن الأثر اســــتبد حتى 
ــــك الـرجــــلَ  بامتــــلاك الجســــد فالمجتمــــع ملَّ
جـسده الخاص وجسد المرأة كذلك، ووضعه 
رقيبــــا علــــى وجودها المادي فــــي هذا الكون 
عبر تسلُّطه على جســــدها وحضوره وغيابه 
وخواصه وأزيائــــه و حركاته… والتبس زمن 
الليل برداء الفحولة، ومــــا أمكَـنَه أن ينعطف 
ولو قليلا بعيدا عــــن تلابيب ما يقتضيه ذلك 

الرداء من خيالات وأوهام وأطياف.
ـــك أدوات  وحيـــن تمكّنـــت الكاتبة من تملُّ
المقاومـــة والرفـــض والفعـــل المضـــاد ضد 
كل صيغ التقــييـــد والاســـتــبداد والاحــتكار 
والاســـتــغلال عبر التعبيـــر بصوتها الخاص 
وللوجـــود  وللحيـــاة  للعالَـــم  رؤيتهـــا  عـــن 
وللآخر/الرجـــل،  وللموجـــودات  وللإنســـان 
فإن الكــتابـــة منذ المنطلـــق الأول في الخلق 
والصياغة والتشـــكيل والتوليـــف فعلُ وجود 
ــث يُنفي بدايةً قالبَ ”المفعول به“  مؤنَّث ومؤنِّ
أو ”المفعول فيه“ أو ”الموضوع“ ، ذلك القالب 
الذي ظل لقرون طويلة لصيقا بالفنون والآداب 

منذ الشعر الغنائي وأغراض الغزل والنســيب 
والتشـــــبيب إلى العــذريـــات أو المُــجُـونيات 

والنحت والتجسيم والتشكيل والرسم.
ثة ثانياً  ثة والمؤنِّ ويلغي فعل الكتابة المؤنَّ
منطق الغلبة للأقوى أو للذي يملك ”القِـوامة“ 
أو الامـتـيـــاز الـتاريخي بوضـــع يده (الرجل/
الذكر) على اللغة والكتابة والتفكير والإبـداع. 
د من  ويـــروم فعل تأنيث الكتابة ثالثا أن يشـــيِّ
كل ”الموضوعات“  منظور ”الـــذات الكاتبـــة“ 
د خارج وعيها بذاتها تلك  التي تراها أو تتحدَّ
ثة (بفتح النون) والذات  الذات الوجودية المؤنَّ
ثة (بكسر النون) في العالم وفق  الكاتبة المؤنِّ
منظورها ورؤيتها وإدراكها. ولنتأمل في هذا 
المنعـطف الـثـالث بقـليل من الـسذاجة وكثير 
من الحيطة الســـؤال المطروح مقاميا للنقاش 
فـــي معـــرض هذا المقـــال وغيره مـــن مقالات 
الملف، لماذا نتساءل: هل تحقَّق صوت المرأة 
المختلـــف في كتاباتهـــا أم إنها تكتب بصوت 

المرأة ولغة الرجل؟
هل لأن صوت الرجل هـــو الأصل بالفطرة 
والتاريـــخ والطبيعـــة ومادام صـــوت المرأة 
يلـــــوح في الأفـــــق فعليـــه أن ينــافس صوت 
الــرجـــل ويــواجهـــه ويقاومه مـــن منطلقات 

الندية والمبارزة والتفوق والفوز؟

ذكورة   وأنوثة

سعيدة تاقي
كاتبة من المغرب

ــــــى جملة من  تســــــلط مقــــــالات هــــــذا الملف الضــــــوء عل
القضايا المتصلة بالمرأة والكتابة والأنوثة والمجتمع. 
ــــــات الأبرز التي عبّرت مــــــن خلال الأدب الذي  وبالتجلي
ــــــم المرأة في  ــــــم العربي، عن حل كتبته نســــــاء من العال
التحرر من قيود المجتمع، والانفكاك من الأسر الطويل 
ــــــغ المجـتمع، ومغــــــادرة الهامش الذي  للأنوثة في صي
أسر صورتها وحدد إطار حركتها، ورسم لها الأدوار، 
وأنتج القيم المتصلة بها في مجتمع شــــــرقي مضطهد 
جغرافيا (من الغرب) وسياســــــياً (من البنى الحاكمة)، 
ــــــز أفرادا وجماعات بذكورية مفرطة ويدين لقيمها  ويتمي

بصورة شبه مطلقة.

ــــــق مقالات هــــــذا الملف من موضوعات تشــــــكل  تنطل
مجتمعة نسيجا فكرياً، وتصلح، على اختلاف مستويات 
التناول وزوايا النظر، مادة للنقاش حول تجليات الأنوثة 
وقضاياها وصورها في الأدب الذي تكتبه المرأة اليوم، 
ــــــة التي أنتجتها المرأة في  وكذلك في النصوص الفكري
إطار معركتها التحررية، لا سيما منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين وإلى اليوم. وتذهب بعض الموضوعات 
إلى المقارنة بين النصوص الفكرية التي أنتجها مفكرون 
ــــــة في النصف  ناصروا النســــــاء في معاركهن التحرري
الأول من القرن العشــــــرين كقاسم أمين وذلك في سياق 
ما عرف بحركة الإصلاح والتنوير، وبين نصوص فكرية 

أنتجها مفكرون تقدميون معاصرون لنا اليوم.
ــــــد“ تعتبر هذا الملف مناســــــبة مفتوحة، ودعوة  ”الجدي
موجهة للأقلام العربية نســــــاء ورجالا لاستئناف النقاش 
فــــــي صلب القضايا التي تشــــــغل الفكر العربي وتتصل 
بواقع المرأة العربية وبمكانة الأنثى والأنوثة في الثقافة 
والاجتمــــــاع على حد ســــــواء، في زمــــــن عربي عاصف 
ــــــه الحاجة إلى جــــــدل متعمــــــق من حول  تتضاعــــــف في
ــــــا الكبرى وفي المقدم منهــــــا قضايا المرأة في  القضاي

الثقافة والاجتماع.

* قلم التحرير

* لوحة: محمد الوهيبي

علي لفته سعيد

ٌ ً

كاتب من العراق

تأنيث الكتابة
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الثقافي

مفهوم التحرر النسوي 
على محك أصوليتين

الذات   المؤنثة   موضوعا  للكتابة 
تجارب   روائيات   مغربيات

إبداع المرأة بين الوضعية الأمازونية ومواجهة الاستلاب

الاختلاف لا يعني الاستنقاص 

ملف/ ذكورة وأنوثة

} فـــي الكلام الســـائد علـــى مفهـــوم التحرر 
النســـوي في المجتمع العربي التباسات أود 

بادئ ذي بدء أن أوجزها في أربعة:
الأول، هو أن مفهوم التحرر النســـوي بعد 
مـــرور أكثر من قـــرن على دعوة قاســـم أمين، 
مـــازال معياريـــا وليـــس وصفيـــا. والمفهوم 
المعيـــاري كما نعلم يتصـــل بالقيم التي يعبّر 
عنها بأفعـــال يجب وينبغـــي ويتعين. فهي لا 
تبحث بوصفها مسألة اجتماعية بحتة، وإنما 
هي قيـــم ذات محمول ديني وعاطفي. وبعبارة 
أخـــرى فإنها ســـرعان مـــا تحيلنا، شـــئنا أم 
أبينا، إلى أصوليـــات مرجعية نصية لاهوتية 

ويقينية.
وبهـــذا المعنـــى فإنهـــا تتســـم بقداســـة 
وممانعة، وتشير إلى حقائق ناجزة ومقطوعة 

بصحتها.
الثاني، هو أن مشـــروع التحرر النســـوي 
الســـائد، بســـبب مـــن محموله القداســـي في 
الأصوليـــة الدينية، والعاطفي فـــي الأصولية 
الأيديولوجيـــة، غالبا ما ينظـــر إليه بعيدا عن 
المفاهيم الوصفية التي تحســـن التمييز بين 
”الحقائـــق“ و“القيم“. بل إن الخطاب الأصولي 
بشـــقيه الديني والقومي أو الماركسي، يخلق 
بذلـــك حالة مـــن التماهي بيـــن الحقائق التي 
يفتـــرض أنهـــا قابلـــة للنقـــض أو التفكيك أو 
البرهـــان وبين القيم العاطفيـــة التي لا تحيل 
إلا إلى مرجعيتها النصيّة وبالتالي فإنها تظل 

ممتنعة على أيّ جدل أو جدال.
وتكمـــن خطورة هـــذا الخطاب فـــي كونه 
أحاديـــا ينكـــر التعددية. فهو خطـــاب تحريك 
وتبشـــير بقدر مـــا هو خطاب ســـلطة لاهوتية 
مســـبق الصنع. بل إنه سرعان ما يتحول إلى 
سلاح سياسي يســـتخدم لفرض أخطر أنواع 
الرقابة وأشـــدها توقا إلى ممارسة قمع الرأي 

الآخر.
الثالـــث، هـــو أن تكويـــن مفهـــوم عقلاني 
للتحرر النســـوي، مازال علـــى الرغم من مرور 
عقود على تجربة قاســـم أمين، غائبا أو شـــبه 
غائب عن ميـــدان العلوم الإنســـانية العربية. 

بل إن ربع القرن الأخير شـــهد بروز المرجعية 
النصية الدينية، بحدودها المرنة والمتشددة، 
باعتبارهـــا مرجعيـــة مشـــتركة فـــي الخطاب 
الأصولي الســـائد حول المـــرأة، دينيا كان أم 

قوميا أم ماركسيا.
في هذه الالتباســـات الثلاثة يكمن التحول 
الخطير الذي طرأ على مفهوم التحرر النسوي 
في المجتمع العربي، وهو تحول اعتُبر ضربا 
(1) نحو إعادة  من ”النوســـتالجيا الجماعية“ 
صياغة العالم وفق وحدات أبسط وأقل تعقيدا.

ما أســـباب هذا التحول؟ وهل يمكن إنجاز 
مشـــروع التحديـــث بـــدون البضاعـــة الفكرية 
الغربية التـــي لازمته والتي تنتمي إلى ما بعد 

عصر الأنوار؟

هل يمكن التحديث دون تغريب؟

هذا الســـؤال ظل مطروحا في جوهره منذ 
الأفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين حتى الآن.

ثـــم ما طبيعـــة المرحلة التـــي وصل إليها 
مشـــروع التحرر النسوي؟ لعل من أبرز ملامح 
هـــذه المرحلـــة، انحســـار الدور الذي ســـبق 
أن لعبتـــه العلمانيـــة بصيغهـــا القصوى. بل 
الذي تمليه  إن مصطلـــح ”المجتمع المدنـــي“ 
ضـــرورات العولمة هـــو الذي حـــلّ الآن محلّ 
العلمانيـــة على إيقاع ارتفـــاع وتيرة الخطاب 
الأصولي. وخير ما يعبر عن هذا التحول الذي 
أصبح فيه الخطاب النسوي يستمد مرجعيّته 
مـــن نصية قـــد لا تمتّ إلـــى النصيّـــة الدينيّة 
بصلة مباشرة إلا أنها تحاول إيجاد المبررات 
لهيمنـــة الخطـــاب الأصولي الدينـــي، المقدمة 
التـــي كتبتها باحثة جادة هـــي الدكتورة نوال 
 The” :السعداوي للطبعة الإنكليزية من كتابها
Hidden Face of Eve“ فهي تقول فيها بالحرف:

”مـــن الضـــروري أن نفهـــم أن أهـــم نضال 
تواجهه النساء في البلدان العربية الإسلامية 
لا يتعلـــق بالفكر الحر الـــذي يقف في مواجهة 
الإيمـــان الدينـــي، أو بالحقوق النســـوية كما 
تفهم في الغرب أحيانا في مواجهة الشوفينية 
الذكوريـــة. بـــل إن هـــذا النضال لا يســـتهدف 
التصدّي لبعض المظاهر السطحية لخصائص 
التحديـــث فـــي العالـــم النامـــي والغنـــيّ.. إن 
النضـــال الذي يُخاض هو في جوهره، محاولة 
لضمان قيام الشـــعب العربـــي بالتخلص مرة 
واحدة وإلى الأبد من جميع أشـــكال السيطرة 

التي تمارسها المصالح الرأسمالية“ (2).
دلالة هذا الكلام هي تأجيل القيام بمشروع 
التحرر النســـوي حتى إشـــعار آخـــر.. وربطه 
تحديدا بإنجاز مشروع كبير غير قابل للإنجاز 
إلا بعد مرور عقـــود وعقود، وتعني الكتابة به 

حلم التخلص من سيطرة الرأسمالية.
ولهـــذا الســـبب بالـــذات فإنهـــا تتجنـــب 
الاعتـــراف بوجـــود مجابهة بيـــن الدين الذي 
يرفـــض مبدأ التعددية وبين الفكر المتحرر من 

قيود الواحدية النصية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نـــوال الســـعداوي 
تصـــف فـــي الفصـــل الأول من الكتاب نفســـه 
التعذيب الجســـدي والنفســـي الذي عانت منه 
عندمـــا أجريت لها عملية ختان وهي في ســـن 
السادســـة، وما تبـــع ذلك من عواقـــب لازمتها 
طيلة حياتها الجنســـية فإنها تعلن في مقدمة 
الطبعـــة الإنكليزيـــة أن النســـاء فـــي أميـــركا 
وأوروبا يســـارعن إلى إثـــارة الضجيج دفاعا 
عـــن ضحية الختـــان، وأنهن يكتبـــن المقالات 

الطـــوال ويلقيـــن الخطـــب فـــي المؤتمـــرات. 
تقول ”مـــن الطبيعي إدانة ختـــان البنات.. أنا 
ضد الختان والممارســـات الرجعية القاســـية 
الأخرى، ولكنني أختلف مع النساء في أميركا 
وأوروبـــا اللواتي يركزن علـــى قضايا كختان 
الفتيات ويعتبرنهـــا دليلا على القمع الهمجي 
الذي تتعرض لـــه المرأة في البـــلاد الأفريقية 

والعربية فقط“ (3).
هذا الخطـــاب الاعتذاري الذي يبرر تجاهل 
ظاهـــرة ختان المرأة واعتبـــار حلها جزءا من 
عملية التحرر النســـوي ينطوي على تفســـير 
واحد مفاده أن تجنب نشـــر الغســـيل الوسخ 
أمام أعين الأجانب يبرر الدفاع عن ممارســـات 
قبيحـــة فضلا عـــن الاعتراض على اســـتخدام 

وصف المجتمع الهمجي.
وفـــي مكان آخر مـــن مقدمة الكتـــاب تقول 
”الثورة في إيـــران هي في جوهرها سياســـية 
واقتصادية. إنها انفجار شعبي يسعى لتحرير 
شعب إيران رجالا ونساء، وعدم إرسال النساء 

إلى سجن الحجاب والمطبخ وغرفة النوم“.
تعلـــق مراجعـــة الكتـــاب على هـــذا الرأي 
بقولهـــا ”إن بوســـع المرء على أقـــل تقدير أن 
يلاحظ أن الحقائق لسوء الحظ تناقض تأويل 

سعداوي للإسلام“ (4).
لا يعنينـــا في أمر هـــذه الطروحـــات أنها 
تكشـــف عن وجهات نظر مختلفـــة إزاء الثورة 
في إيران أو إزاء الدين عموما أو جواز أو عدم 

جواز نشـــر بضاعتنا التي تكشـــف عن قصور 
فيمـــا حققته حركـــة التحرر النســـوي، وإنما 
يعنينا دلالتها على وجود تحول خطير يتجلى 
في ارتفاع عقيرة الخطـــاب الاعتذاري الذي لم 
يعـــد همه تأجيـــل الدفع بحركة تحـــرر المرأة 
فحســـب، وإنما تبرير ربطها بمشاريع التحرر 

الكبرى التي لا تجد سبيلها إلى التحقيق.
والحـــال أن هذا الخطـــاب الاعتذاري الذي 
يدشـــن ظهـــور أصوليـــة قومية أو ماركســـية 
تتقاطـــع مع الأصولية الدينيـــة حينا لتتماهى 
معها في أحيان أخرى يمكن رصده وتفســـيره 
من خـــلال ملاحظات ريتشـــارد بهرنـــت التي 
حاول فيها تحليـــل النزعة القومية في البلدان 

المستعمرة على أساس نظرية المثاقفة (5).
يرى بهرنت أن البلـــدان النامية تمر بفترة 
تحول ديناميكي ثقافي تتسم بعدم الاستمرار، 
وتعتمـــد على عمليـــات مثاقفة يمكـــن التمييز 

فيها بين نموذجين:
الأول يدعوه بـ“مثاقفة المحاكاة السلبية“، 
التوفيقيـــة  بـ“المثاقفـــة  يدعـــوه  والثانـــي 

الإيجابية“.
وهو يرى أن القومية في العالم الثالث هي 
حصيلة عملية تكيّف قائمة على المحاكاة يقوم 
بهـــا من يدعوهم بـ“شـــعوب الهامـــش“ مقابل 

”شعوب المركز“ الأوروبية.
يســـارع مثقفـــو الهامش إلـــى امتصاص 
فكـــرة القومية بما هي غربية المنشـــأ باعتبار 

أنهـــم يعاملونهـــا على أســـاس أنها وســـيلة 
للتغلـــب علـــى مركبـــات النقص التي تســـبب 
بهـــا الحكـــم الاســـتعماري، والتعويض عنها. 
كمـــا أن فقدان الهويـــة نتيجة لاهتـــزاز البنى 
الاجتماعيـــة التقليدية يمكـــن أن يؤدي أيضا 
إلـــى إبراز القوميـــة باعتبارها قوميـــة بديلة. 
وأما الدولة القومية التي يتوقون إلى تحقيقها 
فإنهـــا تعتبر من قبل شـــعوب الهامش بمثابة 
آليـــة ”ميكانيزم“ عالمية تكفـــل تحقق التطور 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، غيـــر أن القوميـــة 
التي يفرزهـــا هذا الضرب مـــن الدولة لا تنفع 
إلا باعتبارها ”وســـيلة جاهـــزة دائما لصرف 
انتباه الجماهير عن مشـــكلات حكوماتها غير 

المحلولة وإخفاقاتها ونكساتها“.
وأخيـــرا فإن هذه القوميـــة ”كثيرا ما تميل 
إلى تمجيد العادات والتقاليد المحلية بطريقة 

شوفينية“.
هذا التمجيـــد الأعمى للعـــادات والتقاليد 
المحليـــة بلا تمييز هو بمثابة رد فعل يســـعى 
إلـــى إيجاد علاقـــة تواصلية مـــع الأمر الواقع 
بمســـاوئه وحســـناته، والمحافظـــة عليه بدلا 
مـــن تغييره. كما أن هذا الإفـــراط في التمجيد 
يقتـــرن عـــادة بمحاولة اســـتعادة الماضي أو 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باسم استرداد 
العصـــر الذهبـــي. ويقابـــل ذلك فـــي الخطاب 
الأصولي الديني طرح مســـألة استعادة عصر 

السلف.

} أولا لا بـــد أن نفـــرق بيـــن الأدب النســـائي 
هـــو  النّســـوي“  فــــ“الأدب  النســـوي.  والأدب 
الأدب المرتبـــط بطـــرح ومعالجة قضية المرأة 
وبحـــركات التحرير النســـوية، وهـــو نوع من 
النضال في ســـبيل حريـــة المـــرأة ونصرتها 
والدفاع عن حقوقها، ومســـاندتها في صراعها 
الطويل والتاريخي ضد اللامساواة مع الرجل. 
وهذا الأدب يمكن أن يشـــترك في كتابته المرأة 
كمـــا الرجـــل: بمعنـــى كل مـــن يتبنّـــى قضية 
تحرير المرأة ويُســـخّر قلمـــه وإبداعه للدفاع 
عنهـــا، مثلمـــا يدافـــع عـــن قضية العمـــال أو 
اللاجئين أو أي قضية من قضايا المستضعفين 
فـــي الأرض. بمعنى هـــو مرتبط بقضية وليس 

بجنس معين. 
كمـــا أن هناك كتابات نســـائية لا علاقة لها 
بقضية المرأة ولا تحمل بالضرورة همّا نسويا 
خاصا. ربمـــا تكتب عن قضايا أخرى أو تكتب 
أدبا يعكس تطلعاتها ورؤيتها للحياة كإنسان 

متأثر بالمجتمع ومؤثر فيه فقط.
وشـــخصيا لا يحرجنـــي وصـــف النقـــاد 
لكتاباتـــي ”بـــالأدب النســـوي“ وأن أكـــون من 

المدافعـــات عـــن قضيـــة المرأة ومن أشـــرس 
المدافعـــات أيضا. كما دافعـــت عن عدة قضايا 
أخرى فـــي كتاباتي، لأن الكاتـــب الذي ليس له 
قضيـــة، ليـــس بكاتب وإنمـــا هو يلعـــب لعبة 

ترصيف الكلمات.
ولكنـــي ألحُّ علـــى أن قضية المـــرأة عندي 
تتنزل في صلب المجتمع. وهي قضية مجتمع 
بالأســـاس وقضية سياســـية أيضا باعتبارها 
تمس الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية 
والمســـاواة بين البشـــر.. وليســـت قضية فرد 

صادف أن كان امرأة.
 وأنـــا أصنّـــف “ ككاتبـــه نســـويّة ”. ربما 
لأن أغلـــب عناوينـــي تحيـــل على المـــرأة مثل 
مجموعتـــي القصصية الأولى ”ليـــت هندا….“ 
وكتابي الثاني ”جســـد المرأة من سلطة الانس 
إلى ســـلطة الجن“ والثالث ”ســـيّدة الأســـرار: 
ثم المجموعة الشعرية ”أنثى الريح“  عشـــتار“ 
وسلســـلة قصص الأطفال ”حكايـــات فاطمه“.. 
إضافـــة إلى عملـــي كمديرة مركـــز ثقافي تابع 
للاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة التونســـية يحمل 
اســـم ”فضاء 13 أوت الثقافي“ (و13 أغســـطس 
هو تاريخ إصـــدار مجلة الاحوال الشـــخصية 
للمـــرأة  الرســـمي  العيـــد  وهـــو  التونســـية 
التونســـية) لعل كل ذلك يجعل النقاد يصنفون 

كتاباتي في خانة الأدب النضالي.

 وبالدخـــول إلـــى تفاصيل محتـــوى كتبي 
تتنـــاول قضايا  نجد أنهـــا في ”ليـــت هنـــدا..“ 
المجتمع ككل.. فأغلب أبطال قصص المجموعة 
وشـــخصياتها من الرجال وهـــي تعالج قضايا 
اجتماعيـــة ومســـائل فلســـفية وتطرح أســـئلة 
وتعالج  وجودية مثل قصـــة ”عزرائيل والكاتب“ 

مشكل الطبقات الاجتماعية والتمييز العنصري 
ومشـــاكل العمـــال وســـوء توزيع الثـــروات إلى 
غيـــر ذلك. أمـــا كتابي الثاني ”جســـد المرأة من 
فهـــو يعالج  ســـلطة الإنس إلـــى ســـلطة الجن“ 
بامتياز قضيـــة المرأة وعلى وجه التحديد حالة 
النســـاء المســـكونات بالجان، في مقاربة علمية 

سيكولوجية وفلسفية أنتروبولوجية. باعتبارها 
حالات باتولوجية تستدعي التحليل النفسي.

ثـــم تأتي ”ســـيّدة الأســـرار: عشـــتار“ وهي 
ميثولوجيـــا  مـــن  مســـتمدة  رواية/مســـرحية 
حضارات الشـــرق القديم وبالذات من حضارتي 
سومر وآشـــور حينما كانت الأنثى -آلهة- وقد 
قصدتها فعلا لأعيد الاعتبار إلى المرأة المهانة 
فـــي ذاتها وفي جســـدها في عصرنـــا الحاضر. 
وهـــي تروي قصة حب عظيم عاشـــته ربة الحب 
والخصب عشـــتار مع تموز، ولكنـــه في النهاية 
الحب العظيم الذي تحلم به كل امرأة وكل أنثى.
 نـــص كتب بحب في مديـــح الحب والأنوثة 
كمـــا جاءت في ألواح وملاحم العصر القديم مع 
فطرة البدايات، قبل أن يدخل الجســـد والجنس 
بوتقـــة المدنـــس والمقدس والحـــلال والحرام 
والطمـــس والممنوعـــات التي حطت من شـــأنه 
وشـــوّهته. حيـــن كان الجنس رمـــز الخصوبة 
والتكاثر وتعمير الكون. وحين كانت عشتار ربّة 

الخصب والحب والأرض والزرع.
 وهـــي ملحمة شـــعرية فـــي مديـــح الأنوثة 
كما وصفهـــا النقـــاد الذين احتفوا بهـــا كثيرا 
الإيروســـية  الكتابـــة  مـــن  نوعـــا  واعتبروهـــا 
المتحـــررة وقـــد وصفها الناقد كمـــال الرياحي 
أجمل وصف حين قال ”نص في مديح الجســـد 
الحرّ، الجســـد العاشـــق والجســـد المنفلت من 

} مـــن خـــلال اطّلاعنا على ما توفـــر لدينا من 
نصوص قصصيـــة ومجموعات تنتمي لأجيال 
مختلفـــة (الســـتينات مـــرورا بالثمانينات من 
القـــرن الماضـــي وصولا للراهـــن) نلاحظ عدم 
وجـــود فـــوارق قطعيـــة بيـــن هـــذه المراحـــل 
فالقصة عند مليكة مســـتظرف، نجاة الســـرار، 
عائشـــة بورجيلـــة أو فاطمة بوزيـــان تنطوي 
على بعض ما انطـــوت عليه القصة عند خناثة 
بنونة بشـــكل من الأشـــكال.. ربما ثمة بُعد عن 
التقريريـــة والمباشـــرة كمـــا عند مســـتظرف 
بورجيلة وبوزيان.. ربما ثمة تطور في أســـئلة 
الكتابة، لكـــن هذا التطور لا ينفـــي أنه متصل 
بما ســـبق لا منفصل عنه، مـــع التأكيد على أن 
القاصـــة المغربية اســـتطاعت فـــي كل مراحل 
تطور ســـردها (شـــكلا ومضمونا) طرح أسئلة 
جريئـــة تتعلـــق بالخلل البنيـــوي الذي يعتري 
البنـــى الاجتماعية كما عند: خناثة والســـرار، 
وتمكنـــت من اقتفاء أثـــر هذا الخلـــل كما عند 
مليكـــة والســـرار وبورجيلـــة وتتبـــع تجلياته 
على الشخوص المهمشـــين غالبا وانعكاساته 
علـــى الذات الإنســـانية بعامة، في هـــذا العالم 

المضطرب سريع التحولات كما عند بوزيان.
في هذا الجزء من ورقتنا عن القصة النســـائية 
المغربيـــة اخترنـــا نمـــاذج محـــددة لنشـــتغل 
عليهـــا تتمثل فـــي ”العزلة الموقوتـــة“ لخناثة 
لمليكة مســـتظرف و“الزغاريد  بنونة و“ذبابة“ 
المؤجلة“ لنجاة الســـرار و“لنرسو على شاطئ 
الحلـــم“ لعائشـــة بورجيلة و“يوم اســـتثنائي“ 

لفاطمة بوزيان.
القصة النســـائية المغربية في جانب منها 
كما ذكرنا ســـابقا تنهض في الخلل البنيوي.. 
في تحليـــل الواقع الاجتماعـــي، خلال رصدها 
لتفاصيـــل الحياة اليومية عبر شـــخصيات قد 
تبدو للوهلة الأولى كشـــخصيات سايكوباتية، 
كمـــا في شـــخوص مجموعة مليكة مســـتظرف 
http://www.doroob.) ســـيس�  ”ترانـــت 
com/?p=1746) لكنهـــا في الواقع شـــخصيات 
مهمشـــة ومســـحوقة ســـلوكها رد فعـــل لخلل 
جوهري في البناء الاجتماعي، فهم كشـــخوص 
ليـــس لديهـــم تصـــور مضـــاد أو غيـــر مضاد 
للمجتمع، وما يصـــدر عنهم ما هو إلا انعكاس 
لتعاطيهم مع الأبنية المختلة نفسها، بقوانينها 
الضاغطة وما ينتج عن اشـــتغال هذه القوانين 

من تمزقات تعتري وتشـــمل كل جوانب الحياة، 
بحيث تبدو الذات الإنســـانية في هذا التمزق: 
مختطفة.. مهضومة، تحاول الإفلات من قبضة 
اليومي. في هـــذا الفضاء الإنســـاني المتمزق 
والممـــزق للفرد تبدو المدينة المغربية كمجمّع 
كبيـــر للقمامة، يحتوي كل مـــا يصعب تصوره 
من سقط السلوك البشـــري، والأفكار المريضة 
(انظر: مليكة مســـتظرف-ترانت سيس) لا تعبر 
هنا عن المدينة المغربية الكبيرة فحسب، بقدر 
ما تعبر بهـــا وفيها كرمز للمدينـــة عموما، في 
زمن التحـــولات المتســـارعة التي شـــملت كل 
العالم دون اســـتثناء، وكانت إفرازاتها السالبة 
على عالمنا النامي تحديداً أشد قسوة وتمزيقا 
للذات الإنسانية منها على العوالم التي اكتمل 

نموها أو في طريقها للاكتمال.
المكتوبـــة  المغربيـــة  القصيـــرة  القصـــة 
بأقلام نســـائية تتبدى لا كنصـــوص غارقة في 
همومها المحلية رهينـــة الاجتماعي والثقافي 
والسياســـي، فهـــي أكثر مـــن ذلك حالة تســـام 
إنســـاني كوني يعكس كل ما يموج به حاضرنا 
المضطـــرب الموبوء بأمـــراض عصرنا بوتائر 
إيقاعـــه المتســـارع الموتور الذي يتشـــيأ فيه 
الإنســـان ويتســـلَّع بـــل ويتعلَّب عبر الإســـفير 
الماســـنجر، وهي إشـــارة مزعجة كســـؤال عن 

دفء المشاعر والعواطف الإنسانية.
إلى جانب هذا الســـؤال الكبير نجد أسئلة 
عديـــدة تتعلـــق بالمنســـي والمهمـــل .. تتعلق 
بالغاضـــب والســـاخط علـــى كل شـــيء، ونجد 
لغة الشـــعر المبثوثـــة هنا وهناك بـــكل ما لها 
مـــن عذوبة، كمـــا نجـــد النثر الجميل يتشـــذر 
في الســـردي المتواصـــل.. الأيديولوجيا أيضا 
كان لهـــا نصيـــب فيمـــا هيمنت بـــه على جيل 
خناثة بنونة فهتافاتها هنا منذ غروب شـــمس 
الثمانينـــات من القـــرن الماضي فـــي النماذج 
التســـعينية ونمـــاذج الألفية الجديـــدة، كرجع 
لصـــدى بعيد متـــلاش في اللانهاية الســـردية، 
أشـــبه بالتموجات التـــي يخلّفهـــا حجر يلقى 
علـــى بركة ســـاكنة، حيـــث تتبـــدى التموّجات 
الدائرية، كتلويحة غريق في ظلمة ماض أشـــد 
عتمة من غبـــرة الأفق في روايات ماركيز.. إنها 
نصـــوص الجيل التســـعيني والألفـــي الجديد 
التـــي تنكر الأيديولوجيا، لا كإنكار يهوذا ولكن 
كإنكار التجاوز والتخطي، في عصر الســـقوط 
المـــدوي للأفكار الكبـــرى.. وبعد هذه نصوص 
لا تريـــد أن تبشـــر بســـوى الإنســـان المتطلع 
لتحقيـــق ذاتـــه المحاصرة، بأســـئلة الســـلطة 
المربكة فـــي عالم يتداعى على رومانســـيتنا.. 

وشـــاعريتنا وبراءتنـــا التي نفتقدهـــا الآن في 
تداعيه على هذه الإحساســـات والقيم الجمالية 
النبيلـــة تداعـــي الأكلة إلى القصعـــة فما الذي 
حصلنا عليه ســـوى أشـــياء نبيلة شكلا لكنها 
أفرغت من محتويات عزيـــزة علينا، محتويات 
تبعثرت فـــي الفضاء الواســـع والمتعدد تعدد 
وســـائط التكنولوجيـــا.. فالتكنولوجيا احتلت 

عالمنا الشـــاعري الجميل لنصبح مجرد ملفات 
مرفقة تفتح وفقا لبرامج الوندوز أو الفيســـتا 
الكومبيوترية.. وبعد هذا جزء من رحلة النص 
القصصي النســـوي المغربـــي القصير، رحلة 
شبيهة برحلة جلجامش في اللانهاية بحثا عن 
الحقيقة والحب والجمال بحثا عن الإنسان بما 

هو إنسان..

ذكرهـــن  مقاتـــلاتٌ  نســـاءٌ  الأمازونيـــات   {
”هيـــرودوت“ فـــي تاريخه، وأشـــار إلـــى أنّهن 
عشـــن في شـــمال البحر الأســـودِ، ورأى بعض 
المؤرخيـــن أنهنّ عشـــنَ في أفريقيـــا. والمرأةُ 
الأمازونيـــة امـــرأةٌ قوية يصطرعُ فيهـــا الميلُ 
الفطـــري الأنثـــوي للرجل مع الميـــول القتالية 
الاستقلالية ؛ فهي تتزوج الرجل، وتنجبُ منه، 
لكنها تؤثرُ العيش مســـتقلة عنـــه، بل وتهيمنُ 
عليه -في كثيرٍ مـــن الأقوال- وهي تعيشُ على 
القتال؛ ولذلـــك كانت المـــرأة الأمازونية تعمدُ 

إلـــى بتر أحد ثدييهـــا حتى تتمكن من 
وضع الرمحِ والقوس أو السيف 

-عليه- بينما تحتفظُ 

بالثـــدي الآخر. من هنا اتخـــذتُ هذه الوضعية 
الأمازونيـــة عنوانًا  لهذه القراءة النقدية؛ فهي 
وضعيـــة تراجيديـــة يصطـــرعُ فيهـــا التكوين 
الأنثـــوي مع نقيضه، وتعانـــي فيها الأنثى من 
ميلهـــا إلى الرجل، واضطرارهـــا إلى محاربته 
والاستقلال عنه، في الوقت ذاته -بما يُشبه في 
افتراضي- وضعية التأزّم النفسي والإنساني 
التي تعاني منها المرأةُ العربية عامة والمبدعة 
العربية خاصة، حيثُ تكابد هذا الصراع وهذه 
المفارقات بين ميلها إلى الرجل حبيبًا، زوجًا، 
صديقًا -إلى آخر ذلـــك- وتضطر إلى مواجهة 
د لكينونتها  القهر والاســـتبداد الذكوري المُهدِّ

وتفرّدها.
لا تزالُ المرأةُ، فـــي افتراضي، تعاني من 
خاصة  والاضطـــراب  التناقـــض 
اِلعربـــيِّ  المجتمـــع  فـــي  
علـــى صعيـــدِ وضعيتِهـــا 
الاجتماعية والإنســـانية 
تـــزال  لا  والفكريـــة، 
تُواجـــهُ من قطـــاعِ كبيرٍ 
العربيِّ  المجتمـــعِ  فـــي 
ا  إنسانيًّ كيانًا  باعتبارِها 
إلاَّ  يكتمـــلُ  لا  ناقصًـــا 
بالتبعيّـــةِ للرجـــلِ، و لاتزالُ، 
فـــي افتراضي، في صـــراع من 
أجل الدفـــاع عن هويّتهـــا. ولعلّ 
بالنسوية  ة  والمعنيَّ الأدبية  الناقدة 
جوليا كريستيفا قد لخّصت هذا الأمر 
في إشـــارتها إلى أنّ ”المسألة النسوية 
قد شـــهدت تطورا في القرن العشـــرين عبر 
مراحـــل عـــدة، أولها: حـــول هوية النســـاء مع 
الرجـــال، والمرحلـــة الثانية كانـــت حول هوية 
النســـاء ضد الرجـــال، بينما شـــهدت المرحلة 

الثالثة شكّا حول مسألة الهوية برمّتها“ (1).
وإنَّ وضعيـــة المرأة المُبدعـــةُ أكثرُ تعقيدًا 
مًـــا؛ فهي -فضـــلاً عن طبيعتهـــا الأنثوية  وتأزُّ
الفيّاضة بالعاطفةِ والنشـــاط النفســـي- تمتازُ 
بسماتِ الشـــخصية المبدعة، وما تقتضيه من 
حساســـية ورهافةٍ، ونفاذِ روحٍ؛ فهي كيانٌ ثائرُ 
الفكر والشـــعور؛ ومن هنا تكابدُ أعمقَ مذاقات 
اتـــجِ مـــن التناقض  الاغتـــراب والتّصـــدع؛ النَّ
الصـــارخ بين ما تفرضـــهُ وضعيتُها الإبداعية 

مـــن قيمةٍ وتقديرٍ وإكبارٍ، وما تلقاه على صعيد 
الواقـــعِ من إهمـــالٍ، أو إنكارٍ، أو قهـــرٍ، وإقلالٍ 
مة للمرأةِ  من الشـــأنِ.إنَّ هذه الوضعيـــة المتأزِّ
مة للمرأة  الكاتبةِ -فضلاً عن الوضعيـــة المتأزِّ
عامة- اقتضت كثيرًا من السماتِ الشخصانية 
سائية، وهي شخصانيةٌ حتميةٌ،  في الكتابة النِّ
على صعيد المضمون والرؤى، وبعض سمات 
التشـــكيل الجمالـــي؛ ومن ثمَّ أتفـــقُ مع هيلين 
سيكســـو فـــي أنَّ الإبداع النســـويّ ”يحدثُ في 
مناطـــق غير تلك التابعـــة للهيمنة في النظرية 
الفلســـفية. فهـــي لا تريـــدُ أن تدخـــل…، خارج 
المطلـــق النظـــري تتشـــكلُ الكتابةُ النســـويةُ، 
وبالتحديد تتشـــكلُ في الثغرات التي لا تُسلط 
عليهـــا الأضواءُ من قِبل البنية الفكرية الأبوية. 
بمعنى آخـــر هذه الثغـــرات موجـــودةٌ بالفعل 

وكائنةٌ ، لكنه غيرُ معترفٍ بها“ (2).
بهـــذا المفهـــوم نذهـــبُ إلـــى أنَّ مصطلح 
سْـــويّ“ أدقُّ في التعبير من ”الإبداعِ  ”الإبداع النَّ
لُ ”هـــو النصّ الـــذي يأخذ  ســـائيّ“؛ فـــالأوَّ النِّ
المـــرأة كفاعلٍ في اعتباره، وهـــو النصُّ القادرُ 
على تحويـــل الرؤية المعرفيـــة والأنطولوجية 
للمرأة إلى علاقاتٍ نصيّة، وهو النصّ المهمومُ 
بالأنثويّ المســـكوتِ عنهُ، الأنثوي الذي يُشكّلُ 
وجودُه خلخلةَ للثقافة المهيمنة، وهو الأنثوي 
الكامـــنُ في فجوات هذه الثقافـــة ، وأخيرا هو 
الأنثوي الذي يشـــغلُ الهامش“. [د. شـــيرين: 

كتاب نسائي أم نسوي] (3 ).
وقد ارتضيـــتُ في هذه الدراســـة أنْ أطرح 
مقاربة نقديـــةً حولَ بعضِ نماذج من الســـيرةِ 
اتية النَّسويةِ؛ لأنَّ السيرة الذاتيةَ نصُّ مُعلن  الذَّ
؛ فالمُعلـــن هو الوقائع  يضمـــرُ آخر غيـــرَ مرئيٍّ
ا المُضمرُ فهو  التي عاشتها الذاتُ الساردة، أمَّ
الوقائـــع الحُلمية أو الواقعُ المُرتجى الذي ظلَّ 
حلمًا غيرَ مُتحقّقٍ لهذه الذات. نحنُ في السيرة 
الذاتية بين نصٍ ظاهر، وآخر مراوغ إشـــاري، 
وأمامَ محاولـــةٌ إبداعيةٌ لإعادة بناء الذات  كما 
ذهب شـــاري بنســـتوك في تعريف هـــذا النمط 
الإبداعـــي؛ فهي ترتكزُ على بـــروز الذاتية؛ بما 
يجعلها النمطَ الإبداعـــي الأكثر قدرةً في إبراز 
مواجهةِ الذات الأنثوية المبدعة للآخر، وإدانة 
الوقائـــع والأغيـــار المُســـتلِبة؛ وبذلك تتصدى 
السيرة الذاتية للخوف التاريخي المسكون في 

ذاكـــرة المرأة من التعبير عـــن الذات، تتصدى 
لذلك الركام من الاختبـــاء والمواربة والتورية، 
برؤ من نســـبةِ كتابتها إليها كما  والتقنّـــع والتَّ

تقولُ  جين أتوميكينس (4).
رتُ في هـــذه المقاربـــة النقدية نماذج  تخيَّ
ســـوية لكلٍّ من الشاعرة  من السيرة الذاتية النَّ
الفلســـطينية فدوى طُوقـــان، الكاتبة والمُفكّرة 
نـــوال الســـعداوي، الأديبة  والمفكرة عائشـــة 
عبدالرحمن، فضلاً عن وقفةٍ قصيرة مع الأديبة 

اللبنانية مي زيادة.
م وضعيـــة الـــذات  تُوشـــكُ إشـــكاليةُ ”تـــأزُّ
الأنثويـــة“ أن تكـــونَ الإشـــكالية التي تتســـيّدُ 
موضوعات هذه النماذج من الســـيرة الذاتية، 
وتُطرحُ باعتبارها مؤشرًا على تخلف المجتمع 
العربـــي وتأزمه الفكـــري والإنســـاني، ودليلا 
على تأخره في ســـلّم الإنســـانية، وتعمدُ بعض 
الأديبـــات إلـــى إرجاع قهـــر المـــرأة إلى عهد 
سحيقٍ من عمر الزمان ؛ فتاريخ المرأة في رأي 
مي زيـــادة ”تاريخُ استشـــهادٍ طويل؛ فهي عبر 
العصور المختلفة ليست إلاَّ حيوانُ لذة ومتاع 
د، وطفلة لاهية للعبث“ (5). ورغم هذا فإنَّ  السيِّ
خطابَ مي زيادة في ســـياق المُطالبةِ بالتحرر 
والكينونة النّســـوية خطابٌ أُنثويٌ ناعمٌ يصف 
الرجـــل بالمُنعـــمِ والمُنصـــفِ والســـيّدِ الكريمِ 
هُ من  ا نعتقـــدُ أنَّ واهـــب الحريةِ والتحـــرر؛ ممَّ
مُوجباتِ المرحلة التاريخية التي عاشـــتها مي 
ـــا نجدهُ في خطابِ كلٍّ  قيضِ ممَّ زيادة، على النَّ
من:  نوال الســـعداوي وفدوى طوقان وعائشة 
عبدالرحمن، مع وجودِ فوارقٍ لاختلاف السمات 
الشـــخصية واختلافِ التّجربةِ الإنسانية حيثُ 
ـــلطة القاهرة  يوصـــفُ الرجلُ بأنّهُ نموذجٌ  للسُّ

المُستلِبة.
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خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

حياة الرايس
كاتبة من تونس
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* لوحة: أمل بشير

من الضروري أن نفهم أن أهم 
نضال تواجهه النساء في 

البلدان العربية الإسلامية لا 
يتعلق بالفكر الحر الذي يقف 
في مواجهة الإيمان الديني، أو 

بالحقوق النسوية كما تفهم 
في الغرب أحيانا في مواجهة 

الشوفينية الذكورية. بل 
إن هذا النضال لا يستهدف 

التصدي لبعض المظاهر 
السطحية لخصائص التحديث 

في العالم النامي والغني

لا تزال المرأة، في افتراضي، 
تعاني من التناقض والاضطراب 
خاصة في  المجتمع العربي على 

صعيد وضعيتها الاجتماعية 
والإنسانية والفكرية

القيود والأسيجة. نص طليق في مديح الشبق 
المطلق يكتب أولى بنود دستور دولة الشهوة 
العظمـــى“. وأضيـــف نص في أنســـنة الجنس 
والجســـد أيضا. (وقد طبعت 10 طبعات ما بين 
تونس والإســـكندرية والقاهـــرة وترجمت إلى 

الإنجليزية والفرنسية).
أمّا ديوان ”أنثى الريح“ الشعري فهو دعوة 
المرأة للتحرر مرة أخرى من كل ما يعرقلها من 
قيود المجتمعات البطريركية التي تشدها إلى 
الـــوراء في حركة ردة تعاكس كل تطور طبيعي 
وتعاكس اتجـــاه الطبيعة والريـــح الذي يدفع 
باتجاه العواصف والزوابـــع.. لتفجر طاقاتها 
الرهيبـــة التي طمســـها مجتمع الذكـــور، على 
مدى القرون وهي الآن تندفع بكل قوة الحرمان 
والتحـــدي تبدع وتفتـــح عوالم جديـــدة كانت 

مغلقة دونها.
أمـــا ”الأدب النســـائي“ فمصطلـــح مغرض 
اخترعـــه النقاد الذكـــور للفصل بين أدب وأدب 
بيـــن ما يكتبه الرجـــل وما تكتبـــه المرأة على 
أســـاس جنســـي بحت وهذا نوع مـــن الحيف 
والتمييز البغيـــض. لأن التمييز يجب أن يقوم 
على شـــروط إبداعية جمالية بحت، في التمكن 
من الأدوات التقنيـــة وامتلاك اللغة وتطويعها 
وتخصيبهـــا، ولا علاقة لـــه بجنس الكاتب. ولا 
يجـــوز تجزئة الأدب بـــأيّ حال مـــن الأحوال. 
وحيث أنـــه لا يوجد مصطلح يقابـــل ما يكتبه 
الرجل ولم نعرف تســـمية تقول بأدب الرجل أو 
أدب الذكـــور فإنّ هذا المصطلح يفضح النوايا 
المبيّتة المتضمنـــة لتصغير وربما لتحقير ما 
تكتبه المرأة ونعته بمصطلح الأدب النســـائي 
وربمـــا أزاحته مـــن المدونـــة الإبداعية أيضا 
والتي يريدونهـــا أن تبقى مدونـــة ذكوريّة. إذ 
برأيهم أن الأدب الـــذي يكتبه الرجل هو الأدب 
الأصـــل. هـــو الجوهر وهـــو الأدب الإنســـاني 
الأساســـي وما تكتبه المرأة مجـــرد ملحق لما 
يكتبـــه الرجل وتابع لهذا الأدب الأصلي الكبير 

عندهم.
 ومـــا التركيز على انتشـــار هذا المصطلح 
إلا تكريـــس لعقلية الوصاية فـــي المجتمعات 
البطريركيـــة والنظـــرة الدونيـــة للمـــرأة على 
أســـاس كونها كائنا من درجه ثانيه. وهذا من 
رواسب عقلية مجتمع الذكور والثقافة العربية 
المعاديـــة للمرأة التي تؤلّـــه الرجل وتحطّ من 
قيمة المرأة. فلا نستغرب أن يطلع علينا بعض 
ذكورها من الكتاب بهـــذا المصطلح، ليجعلوا 
من أدبها ملحقا من درجة ثانية. وبذلك لا تعدو 
المؤسســـة الثقافيـــة الأدبية أن تكون ســـوى 
نســـخة مصغرة مـــن عقلية القبيلة وترســـيخ 

واستمرار لها.
ومن هنا أنا أرفض التســـمية والمصطلح 
رفضا باتا احتراما لقلمي ولنصي الذي لا أقبل 
له أن يكون ملحقا أبدا. ما دمت أقدم مثلما يقدم 
الرجل مواضيع تمس قلـــب المجتمع والعمق 
الإنساني وهذا الشرط الأساسي للأدب، إضافة 
إلى الشـــرط الإبداعـــي الجمالي طبعـــا وربما 
أغوص في مواضيع لا يعرفها الرجل باعتباري 

أتميز عنه بتجربة الخلق والولادة.
لكننـــي أومـــن بمبـــدأ الاختـــلاف كامتداد 
طبيعـــي لثنائيـــة الكون القديمـــة التي تضمن 
وأؤمـــن  مؤنث/مذكـــر  والتنـــوع:  الاســـتمرار 
بالخصوصيـــات لكل من الرجـــل والمرأة دون 
أن يعني ذلك الاســـتصغار والاســـتنقاص أبدا 
وإنمـــا التنوع والإثـــراء والتلاقح والإخصاب. 
فمن حق القارئ أن يرى العالم من وجهتي نظر 
مختلفتين لا من وجهة نظر أحادية. إذ لا فائدة 
أن نكون نسخ كربون من بعضنا البعض نساء 

ورجالا.
 الطبيعة حبتنا بالاختلاف والتنوع فيجب 
أن نبـــرز هذا التنوع وأن نظهـــره في كتاباتنا 
دون خجـــل من ذواتنـــا. وإن خُلقت امرأة فتلك 
مصادفة طبيعية جميلة لا يجب أن أطمســـها. 
فأنـــا أكره التشـــبه بالرجـــال أو أن أكتب مثل 
الرجل. وهو ليس دائما المثل بالنســـبة إليّ لا 

في الحياة ولا في الكتابة.
عندمـــا أكتـــب أحـــبّ أن ألامـــس العمـــق 

الإنساني بأناقة أناملي كأنثى. والنص 
عندي هو امتداد لجســـدي فأنا أكتب 

بوهج أنفاسي المتصاعدة من مسام 
جلدي وأكتب بكل حواسي وعقلي 
وتلافيـــف  وقلبـــي  وشـــراييني 
الذاكـــرة  ومنعطفـــات  الفكـــر 
وعمق الوجـــدان، بكل تفاصيل 
تلـــك الـــذات التـــي لا يمكن أن 
تشـــبه ذاتا أخرى أبـــدا، ككل 
تماما.  الطبيعة  في  الكائنات 
وكذلك الشـــأن بالنسبة إلى 
علـــى كل  أيضـــا.  الرجـــل 
علـــى  يحافـــظ  أن  كاتـــب 
بالإضافـــة  خصوصيتـــه 
ورؤيتـــه  مواقفـــه  إلـــى 
الحال،  بطبيعـــة  للحياة 
والنص هـــو ترجمان كل 
ذلك. والكتابة هي امتداد 
للفعـــل الطبيعي الأصيل 
الفعـــل  صقـــل  هـــي  أو 

الطبيعي الخام.
وأنـــا أحـــب أن يجـــد 
القارئ تلك اللمسة الأنثوية 
في كتاباتي ويشـــمّ رائحة 
ســـطوري  ثنايا  في  الأنثى 
عطرنـــا  هـــي  فالكتابـــة 

الداخلي في النهاية.

أحمد ضحية
 كاتب من السودان

 كاميليا عبدالفتاح
 ناقدة من مصر

على  عليه -في كثيرٍ مـــن الأقوال- وهي تعيش
القتال؛ ولذلـــك كانت المـــرأة الأمازونية تعمد 

ي ٍ يي ٍ ي

إلـــى بتر أحد ثدييهـــا حتى تتمكن من
وووووضع الرمحِ والقوس أو السيف
-عليه- بينما تحتفظ
و وس و حِ ور وس و حِ

وتفردها.
لا تزالُ المرأةُ، فـــي افتراضي، تعاني من
خاصة والاضطـــراب  التناقـــض 
اِلعربـــيِّ المجتمـــع  فـــي  
علـــى صعيـــدِ وضعيتِهـــا
الاجتماعية والإنســـانية
تـــزال لا  والفكريـــة، 
تُواجـــهُ من قطـــاعِ كبيرٍ
ز ري ريو و

العربيِّ المجتمـــعِ  فـــي 
ٍ ٍِ ِ

ا إنسانيًّ كيانًا  باعتبارِها 
ربي عِ ج ربيي عِ ج ي

إلاَّ يكتمـــلُ  لا  ناقصًـــا 
ي إ ي رِ ب يب إ ي رِ ب

بالتبعيّـــةِ للرجـــلِ، و لاتزالُ،
إ ل إي

فـــي افتراضي، في صـــراع من
أجل الدفـــاع عن هويّتهـــا. ولعلّ
ع ر ي ي ر ي

بالنسوية ة  والمعنيَّ الأدبية  الناقدة 
جوليا كريستيفا قد لخّصت هذا الأمر
وي ب ي و بي

”المسألة النسوية في إشـــارتها إلى أنّ
قد شـــهدت تطورا في القرن العشـــرين عبر
مراحـــل عـــدة، أولها: حـــول هوية النســـاء مع
الرجـــال، والمرحلـــة الثانية كانـــت حول هوية
النســـاء ضد الرجـــال، بينما شـــهدت المرحلة

الثالثة شكّا حول مسألة الهوية برمّتها“ (1).
وإنَّ وضعيـــة المرأة المُبدعـــةُ أكثرُ تعقيدًا 

( ) ه بر هوي برول هوي ول

مًـــا؛ فهي -فضـــلاً عن طبيعتهـــا الأنثوية  وتأزُّ
ي ر ب ر ي و روإن ي و وإن

الفيّاضة بالعاطفةِ والنشـــاط النفســـي- تمتازُ 
وي ه بي هي ز و

بسماتِ الشـــخصية المبدعة، وما تقتضيه من 
حساســـية ورهافةٍ، ونفاذِ روحٍ؛ فهي كيانٌ ثائرُ 

ِ

والشـــعور؛ ومن هنا تكابد أعمق مذاقات  الفكر
ي حٍ ِ يٍ حٍ ِ ٍ

اتـــجِ مـــن التناقض  الاغتـــراب والتّصـــدع؛ النَّ
ق ب ن و ور و ر

الصـــارخ بين ما تفرضـــهُ وضعيتُها الإبداعية 
جِ ع و ب جِر ع و ب ر

حجازي رندة لوحة: *

رجل. وهو ليس دائما المثل بالنســـبة إليّ لا 
ي الحياة ولا في الكتابة.

عندمـــا أكتـــب أحـــبّ أن ألامـــس العمـــق 
لإنساني بأناقة أناملي كأنثى. والنص

ندي هو امتداد لجســـدي فأنا أكتب 
وهج أنفاسي المتصاعدة من مسام 
جلدي وأكتب بكل حواسي وعقلي
وتلافيـــف  وقلبـــي  شـــراييني 
الذاكـــرة  ومنعطفـــات  فكـــر 
عمق الوجـــدان، بكل تفاصيل
لـــك الـــذات التـــي لا يمكن أن 
شـــبه ذاتا أخرى أبـــدا، ككل 

تماما. الطبيعة  في  كائنات 
كذلك الشـــأن بالنسبة إلى
علـــى كل  رجـــل أيضـــا. 
علـــى  يحافـــظ  أن  تـــب 
بالإضافـــة خصوصيتـــه 
ورؤيتـــه  مواقفـــه  ـــى 
الحال،  بطبيعـــة  حياة 
النص هـــو ترجمان كل 
لك. والكتابة هي امتداد 
فعـــل الطبيعي الأصيل

الفعـــل  صقـــل  هـــي  و
طبيعي الخام.

وأنـــا أحـــب أن يجـــد 
قارئ تلك اللمسة الأنثوية 
ي كتاباتي ويشـــمّ رائحة 
ســـطوري  ثنايا  في  لأنثى 
عطرنـــا هـــي  لكتابـــة 

داخلي في النهاية.



} يشـــهد التاريخ الإنســـاني بأنّ المرأة، في 
الكثير من مراحل هـــذا التاريخ، قد تعرّضت 
لظلـــم بيّن مـــن قبـــل الرجل الـــذي دأب على 
حصرهـــا في دائرة ضيقة لا تتجاوز تبعيتها 

ومن ثم خدمتها له.

كما يشـــهد أيضاً هذا التاريخ قيام بعض 
الرجال بالســـباحة ضد هذا التيار الجارف، 
ومحاولتهـــم الدفاع عن المرأة وردّ، ولو جزء 
يســـير من حقوقهـــا المهدرة كـــي تتمكن من 
مواصلـــة دورها الحضاري الذي تم طمســـه 

بفعل فاعل لا قلب له ولا رحمة.
فـــي هذا الصـــدد يورد قاســـم أمين عدداً 
من آراء المفكريـــن الغربيين الذين انتصروا 
للمرأة في كتابه ”المرأة الجديدة“ على النحو 
التالي: قال سيملس ”للمرأة في تهذيب النوع 
الإنســـاني أكثر ممّا لأيّ أســـتاذ فيه، وعندي 
منزلـــة الرجل في النوع منزلة المخ من البدن 
ومنزلة المرأة منه منزلة القلب“، وقال شـــيلر 
”كلمـــا وجـــد رجل وصـــل بعمله إلـــى غايات 
المجد وجـــدت بجانبه امرأة محبوبة“، وقال 
روســـو ”يكـــون الرجال كمـــا تريد النســـاء، 
فـــإذا أرادت أن تجعل الرجـــل من ذوي الهمة 
والفضيلة فعلّم النســـاء الهمـــة والفضيلة“، 
وقال فنلون ”إن الواجبـــات التي تطالب بها 
النســـاء هي أســـاس الحياة الإنســـانية…“، 
وقال لامارتين ”إذا قرأت المرأة كتاباً فكأنما 
قرأ زوجها وأولادها؟“. (قاســـم أمين، المرأة 
الجديدة، القاهرة: مطبعة الشعب، 1911، ص 

ص123 124-).
وإذا كان جون ستيوارت ميل هو أول من 
قدم دراســـة تنتصر لحرية المـــرأة وتتجاوز 
مجرد الآراء المتشذرة التي يوردها الفلاسفة 
هنا أو هناك، ربما لحفـــظ ماء الفكر في زمن 
لـــم يعد من اللائق به التفكيـــر ضد الحريات 

عمومـــاً وحرية المرأة بنحو خاص، فإن أبرز 
المحاولات العربية في هذا الســـياق إنما قد 
جاءت على يدي المفكر ورجل القانون قاســـم 
أميـــن فـــي بداية القـــرن الماضـــي من خلال 
و“المرأة  كتابيه الشـــهيرين ”تحرير المرأة“ 
الجديدة“، واللذين يـــؤرخ بهما لبداية عصر 
جديد للمـــرأة يفصلها عن تاريـــخ طويل من 
العبودية ســـادت فيـــه النزعـــة الذكورية في 
كل مناحـــي الحياة الاجتماعية والسياســـية 
والاقتصاديـــة والفكرية. كما جاءت المحاولة 
الأكثـــر معاصـــرة في بدايـــة الألفيـــة الثانية 
على يـــدي المفكـــر العربي إمـــام عبدالفتاح 
إمام من خلال مشـــروع فلســـفي يضم أربعة 
كتب حتى الآن هي علـــي الترتيب: ”أفلاطون 
و“الفيلسوف  والمرأة“  و“أرســـطو  والمرأة“ 
و“نساء فلاسفة“. (وقد  المســـيحي والمرأة“ 
وعد في نهاية كتابه ”نســـاء فلاسفة“ بتقديم 
كتـــاب يتضمن نســـاء فلاســـفة مـــن العصر 

الحديث).
هذا بالإضافة إلى آرائه حول المرأة التي 
أوردها فـــي عدد من المقـــالات ضمن مقالات 

أخرى تم جمعها في كتاب ”أفكار ومواقف“.
والســـؤال الذي يفرض نفسه، لماذا أقدم 
إمام عبدالفتاح على تقديم هذا المشروع بعد 
مرور قرن من الزمان على كتابي قاسم أمين؟

الإجابة لا تخرج عـــن أحد احتمالين: إما 
أن إمـــام عبدالفتاح قد رأى أن المرأة العربية 
لـــم تـــزل تعاني من إهـــدار لحقوقهـــا وكبت 
لحرياتهـــا رغم مرور هذه الســـنين الطويلة. 

وإما أنه وجد في محاولة قاسم أمين قصوراً 
ما، فعمل على اســـتكمال هـــذا القصور حتى 
يكتمل بذلك المشروع الفكري العربي، الملقى 
علـــى عاتقـــه مهمة تحريـــر المـــرأة العربية، 
خاصة في ظل المســـتجدات التي طرأت على 
الســـاحة ولم تكن موجودة في عصر قاســـم 

أمين.
وعلى أيّ الأحـــوال لا يحاول هذا البحث 
القصير أن يجيب على هذا التســـاؤل، وإنما 
يحاول أن يبرز الكيفية التي عالج بها كل من 
قاسم أمين وإمام عبدالفتاح إشكاليات المرأة 
فـــي المجتمع، فهو بحث فلســـفي في المقام 
الأول يعنـــى بالمناهـــج والنظريات أكثر مما 
يعنى بالمضامين التي تحملها هذه المناهج 
وتلك النظريات. كما أنه يترك للقارئ مساحة 
للتفســـير والتأويل، ومن ثم صياغة الإجابة 

التي يراها. 
قد تتقارب الغايات وتتشـــابه الوســـائل، 
لكن النظرة المدققة تكشف لنا عن اختلافات 
جذريـــة بيـــن ما قدمـــه قاســـم أميـــن وإمام 

عبدالفتاح في مقاربتهما لموضوع المرأة.
وإذا عدنـــا إلى المقدمـــات التي وضعها 
المفكران لمؤلفاتهما لأمكننا أن نضع أيدينا 
على قدر معقول من هذه الاختلافات. فقاســـم 
أميـــن يحدد هدفه من كتابـــه ”تحرير المرأة“ 
بأنـــه هدف إصـــلاح اجتماعـــي، فيقول ”إني 
أدعـــو كل محب للحقيقـــة أن يبحث معي في 
حالة النســـاء المصريات، وأنا على يقين من 
أن يصـــل وحدة إلـــي النتيجـــة التي وصلت 

إليهـــا، وهي ضرورة الإصلاح فيها“ (قاســـم 
أمين، تحرير المـــرأة، القاهرة: كلمات عربية 

للترجمة والنشر، 2012، ص9).
ويأتـــي هـــذا الإصلاح ضمـــن حاجة إلي 
إصلاح أشمل ينال الأمة بأسرها ”لا أظن أنه 
يوجد واحد من المصريين المتعلمين يشـــك 
في أن أمتـــه في احتياج شـــديد إلى إصلاح 

شأنها“ (المرجع السابق، ص8).
ويحدثنا قاســـم أمين في أكثر من موضع 
عن حاجة الأمة للإصلاح والوســـائل المؤدية 
إليه، وكيف أنها شعور داخلي يدفع الإنسان 
إلـــى التعبير عـــن كل فكرة تطـــرأ على ذهنه 

لتخرج إلى النور وتسهم في تقدم الأمة.

الثقافي
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ملف/ ذكورة وأنوثة

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني &

الأنثوية وسلطة الكتابة 

القدرة على النفور من التاريخ

} حين تم اكتشـــاف الكتابة، كانت الســـلطة قد 
احتـــازت أدواتها ووســـائطها بيد الرجل، فكان 
هو المُدوّن والمـــؤرخ والعرّاف والملك ونصف 
الإله، واكتفـــت المرأة منذ المرحلـــة الزراعية/

مرحلـــة التوطين بنوع من خصخصة الوظائف 
الجنســـوية، وصـــار الرجـــل -تبعا للســـلطة- 
محفوفا بالأساطير والأسفار والبطولات، وظلت 
المرأة هي كائـــن الانتظار والقربـــان/ بينلوب 

مثلا.
وحتـــى المراحل التي مارســـت فيها المرأة 
السلطة/الحاكمية لم تخرج من مهيمنة النسق 
المضمر، نسق الجماعة العسكرية، أو الجماعة 
الدينية، ونســـق المؤسســـة الزوجيـــة، وحتى  
النسق العُصابي للقرابة والمقدس على طريقة 
الملكـــة زنوبيـــا والملكة المصريـــة كليوباترا، 
أو شـــجرة الـــدر والملكة بلقيس فـــي الموروث 
الشرقي ظل اســـتثنائيا، وفيه من المثيولوجيا 
أكثـــر مما فيه مـــن الواقع، واللائـــي وقعن في 
النهايـــة تحت غزو أو قتـــل أو مهيمنة الرجل/

الذكر/السلطة. ربما كانت كانت (طفرة شهرزاد) 
هي الشـــفرة الأكثر تمثلا لقوة الأنوثة المُفكرة/
الحكواتيـــة مقابل هشاشـــة النســـق المهيمن 
للذكورة التي تمثلها السلطة العنفية لشهريار.

العلاقـــة مـــا بيـــن ســـلطة الحكي وســـلطة 
الجســـد ومؤسســـة الحاكمية أعطـــت لفاعلية 
الخطاب حضورا للكلام على حســـاب الإيروس، 
الغيـــاب، والحياة  وللحضـــور علـــى حســـاب 
على حســـاب الموت، وتلـــك معادلة كان يفرض 
وجودها العقل المهيمن، عقل السلطة والذكورة 
الذي يعيش ثأرية عقدة الخيانة والرغبة، والتي 
تقـــود بالمقابـــل إلى تحفيـــز القـــراءة الثقافية 
للكشـــف عن أن العطب الجنسي للملك شهريار، 

هو مقابل رمزي وتعبيري للعطب السياسي.
حـــركات التجديـــد والتنويـــر والإصلاح لم 
تخـــرج تمامـــا من نســـق تاريخ تلك الســـلطة، 
المجال/القصر/القلعـــة/ ســـلطة  فيهـــا  بمـــا 

الحريـــم/ التعليـــم والحاكمية، فـــكان الإصلاح 
يتموضـــع داخـــل المنظومة الدينيـــة أكثر منه 
داخـــل المنظومة الحقوقيـــة، وصولا إلى بداية 
القرن العشـــرين الـــذي يُعدّ العتبة النشـــوئية 
لموضوعات تحرير المرأة، والذي كان جزءا من 
تحولات اجتماعية وسياسية ونهضوية مهمة، 
حيث بدت تمثلاتها عبر حراك ثقافي وسياسي 
وحقوقـــي انخرطـــت فيهـــا جماعـــات ثقافيـــة 
وحقوقية مدنية ونقابـــات وأحزاب في أوروبا، 
لا سيما على مســـتوى قوانين العمل والأحوال 

المدنية، وليست الأحوال السياسية.
ولعل صدور كتاب قاســـم أميـــن عن تحرير 
المـــرأة يُعـــدّ استشـــرافا شـــجاعا لأفـــق هذه 
التحـــولات، ولما حملته من مضامين إنســـانية 
حـــول حرية المرأة لمواجهة قـــوى تقليدية لها 
سطوة رمزية لســـلطة التابو والأب، ولها أيضا 
مرجعياتهـــا النصوصيـــة التي زخـــرت كثيرا 
بالأحـــكام والتآويـــل والفرضيـــات القامعة لأيّ 
شكل حقيقي وحرّ للمرأة على مستوى التنظيم 

والاســـتقلالية، وكذلك على مســـتوى الحصول 
على الحقوق المتســـاوية فـــي العمل والأجور 

والضمان الاجتماعي والصحي والجنسي.
لقـــد ظلت ثنائيات العقـــل والحرية، والعقل 
والجســـد، والعقـــل والأيديولوجيـــا، والعقـــل 
والنقل مجالات إشكالية، لم تتقعّد مفاهيمها ولا 
أطروحاتهـــا، وأن تمثلاتها فـــي الكتابة الأدبية 
ظلت أكثـــر إرهاصا بفكرة (النـــص المضطهد) 
النص المســـكون بالإثم والخيانة -أنا كارنينا، 
مـــدام بوفاري- أو المســـكون بالقوة الأخلاقية 
-الأم لمكســـيم غوركي- أو بالرغبـــة المتعالية 
كما في رواية ”المثقفون“ لسيمون دي بوفوار.

مفهوم الاختلاف في الكتابة لا يعني البحث 
عن جنسٍ كتابي محدد، ولا عن توصيف يســـبغ 
على الكتابة الأنثوية سمات، ويُعطي لها ملامح، 
بقدر ما أن الأمر ينحصر بالقدرة على النفور من 
التاريخ، التاريخ هنا بوصفه ســـلطة، أو عادات 
أو طقوس أو مركزيات أو علاقات، والذي اقترح 
للأدب النسوي بوصفه الجندري تموضعا داخل 
فضاء الأنوثة بوصفها الجنســـوي المكتســـب 
من الســـياق الاجتماعي، وربما هو هذا ما دفع 
البعض من كاتباتنا إلى استعارة صوت الرجل 
وسلطته وقناعه الفحولي -المُكتسب اجتماعيا 
أيضا- لممارسة التعويض الرمزي والتعبيري، 
وبمـــا يجعـــل الصـــوت الفحولـــي فـــي النص 
وفـــي اللاوعي نوعـــا من الاســـتمناء الإيهامي، 
والشـــفرة التي تدفـــع لتحليل العلاقـــة ما بين 
الذات والجنســـي والمقدس، وللقبول بها داخل 
كتابة النص، إذ تكون الكتابة تعبيرا عن الذات، 
وللاعتراف بمتعتها، وبتكيفها مع الاجتماعي، 
فضـــلا عـــن وظيفتهـــا الثقافيـــة في اســـتكناه 
والسيسيولوجية،  الســـيميولوجية  الحمولات 
وفـــي خرق الواقـــع، وإعطاء جرعـــات تعبيرية 
لخطـــاب الرغبة من خـــلال الصـــورة والإعلان 

والمشاركة والعمل وغيرها.
 بعد مئة عام أو أكثر من صدور كتاب قاسم 
أميـــن عن خطـــاب تحرير المرأة يثـــار أكثر من 
ســـؤال حول هذا التحرر بوصفه وعيا بالحرية 
وبشروطها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، 
فما هي طبيعة العلاقة ما بين الحرية والجسد؟ 
وهـــل يمكـــن ممارســـة الإفصـــاح عـــن  الهوية 
(الأنثوية) خارج الجســـد، وضمن مفهوم الذات 
الإنساني والرغبوي/التواصلي والإيمائي؟

هـــذه الحريـــة، وفي ســـياق هذه الأســـئلة 
ســـتكون تعبيرا عن أيديولوجيا، وعن تمثلات 
تمنح الجســـد قوته، وعن موضوع، وتُسكنه في 
اللغـــة بوصفه نصا أو جوهـــرا أو دافعا يُغني 
اللـــذة والتواصـــل والحرية بشـــحنات تجعله 

وجودا أو موضوعا.

الثورة الرقمية وصناعة المختلف

الثورة الرقمية كرســـت ما ســـمّاه د محسن 
”الســـيميولوجيا  بمعالجـــات  بوعزيـــزي 
الاجتماعية“ إذ أســـهمت في كســـر النمط، وفي 
تغيير أطروحات التواصل والسيطرة والمراقبة، 
وصنعت للكتابة أنظمة ســـيميولوجية مغايرة، 
عبر العلاقات والروابط، وعبر استهداف النسق 
المهين الحاكـــم للعلاقة الواقعية والمفاهيمية، 

تلك التـــي أعطت مجالا للتســـمية، وللاعتراف، 
ولاقتفاء أثر العلامة داخل الاجتماعي والرمزي، 
وصولا إلى فرضها في النظام التعليمي عند عدد 
من الجماعات التنويريـــة، ورغم أن  الجماعات 
الأصولية، لا سيما بعد أحداث ”الربيع العربي“ 
حاولـــت إعادة فرض خطاب الســـلطة والمجال 
والحكـــم، إلاّ أن مـــا أُنتهِك من أنظمـــة تعبيرية 
ظل يحمل معه  حافـــزا، حتى وإن كان مُضمَرا، 
إلاّ أنه ســـيظل باعثا على كتابة نص اجتماعي 
وحقوقي مغاير، يمكن أن تكون له ســـطوته في 
الشارع والتظاهر والاحتجاج في القانون وفي 
النضال المدني، وفـــي الكتابة المفتوحة أيضا 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها جزءا 

من معطيات الثورة الرقمية.
لقـــد أســـهمت هـــذه الثـــورة  في توســـيع 
مديـــات الحديث عـــن تحرير المـــرأة، من خلال 
تحرير المجال والمحبـــس والقلعة عبر المكان 
الافتراضي والرجل الافتراضي، وعبر اصطناع 
المجال المضاد للاعتراف والإنتاج والتسويق 
والاستهلاك، لكنها أثارت بالمقابل جدلاً أعادنا 
إلى ثنائية الجندري والجنسي، إذ كرس النظام 
الرقمـــي خصوصيـــات غيـــر نمطيـــة، يتمثلها 
التخـــارج عن النظـــام الاجتماعي، وتســـاكنها 
رغبات مشـــحونة بطاقة التفجّـــر، تلك التي قال 
عنها روجـــي دادون ”بالرغبة يتملص الجســـد 

مـــن تصرفاتـــه الآليـــة ويجعلنا نتذكـــر بقوة، 
بالرغبـــة يتحين الجســـد، يهتز، ويدرك نفســـه 
باعتباره نبضا حيا، بها يجعل نفســـه حاضرا 
ثقيلا رشيقا متوســـلا أو آمرا“. (روجيه دادون 
: الرغبة والجســـد، ترجمة محمد أســـليم مجلة 

”علامات“ العدد الرابع 1995).
فعـــل الرغبة يقـــود أيضا لاصطنـــاع مملكة 
غيـــر منضبطة للعلامـــات، تلك التي تســـتعير 
كثيرا من قاموس فرويد في اللاوعي ومن رولان 
بارت في السيميولوجيا لتكون ضد ”الدوغما“ 
و“المقدس“ رغم أن الكثير من هذه الاشـــتغالات 
تظـــل متلبّســـة بـــه، وبعلاماته القامعـــة.. فهل 
اســـتطاع الجندري الأنثوي في النظام الرقمي 
أن يتحـــول إلـــى ســـلطة؟ أم هـــل تحـــول هذا 
النظـــام إلى مجال تعبيري مقطوع عن النســـق 
الاجتماعي والحقوقي؟ مقابل ما ظل الجنســـي 
مكتفيا بطاقته البايولوجية التوليدية لتكريس 
الصورة المثالية لحواء الأســـطورية وليســـت 

حواء الأرضية.
مثـــل هكذا  أســـئلة يمكـــن أن تكـــونّ عتبة 
نظرية وإجرائية لمقاربات معرفية حول مفهوم 
أنســـوية الأنوثة، وحول طبيعة الســـلطة التي 
تظل رهانـــا معقدا على أدلجة هذه الأنســـوي، 
وعلى أيّ معالجة إشـــكالية لاستيهامات التملّك 
والحريـــة، وعلـــى صياغة عقـــد اجتماعي آخر 

للعلاقـــة بين ”الأنوثـــة والذكـــورة“ وبعيدا عن 
رهابات الهجر.

مـــن الصعب جـــدا وضع معيـــار لفحص 
هـــذه المعطيـــات، ومفارقاتهـــا، فالكثيـــر من 
الكتـــب تحدثت عن الخلط المفاهيمي للذكورة 
والرجولة والفحولة والأنوثة والنســـوية، حدّ 
أن أطروحـــات ما بعـــد الحداثة واشـــتغالات 
النقد الثقافي وضعت مجالا نظريا لما يسمى 
بـ“النقـــد النســـوي“ والـــذي يرهـــن قراءاتـــه 
للخطـــاب بجملة مـــن العلامات والمؤشـــرات 
التي ينخرط فيها النص وسردياته وشعرياته 
وصولا إلى شـــرعنة وجود قاموس نقدي لهذا 
المعطى، لكـــن الطبيعة الإجرائيـــة لذلك تظل 
محصورة في علاقة السياق الثقافي بالسلطة 
وبنظام علاماتها، وفـــي مجال علاقة التحليل 
النقـــدي بمرجعيـــات تكشـــف عـــن المقمـــوع 
والمســـكوت عنـــه فـــي أنســـاقنا المضمـــرة، 
فضـــلا عن  إبـــراز علاقة هـــذا النقـــد بالأدب 
والجسد بشـــكل خاص، لا سيما على مستوى 
السرديات، تلك التي اشتغلت عليها معالجات 
نقديـــة وثقافية كثيرة، لكـــن أبرزها ما يتعالق 
المعاصـــرة لجوليا كرســـتيفا  بالأطروحـــات 
ولـــوس إيريغاري، وضمن مجـــال التعبير عن 
”النـــص المُضطْهَد“ النص الـــذي ظل متذبذبا 

بين ثنائيتي الجسد والوعي.

* لوحة: تانيا الكيالي
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كتبالثقافي

} يوحي الروائي البرتغالي جونســـالو إم. 
تافاريس في روايته ”أورشـــليم“ بأن الدماء 
تكون شـــرارة الإيذان بفتح الأبواب المغلقة، 
وكأنـــه لا يمكن الدخول إلا بعد اقتراف ذنب، 
والاعتراف به، ومن ثم طلب العفو والمغفرة 
عليـــه، وكيـــف أن العنـــف يشـــوّه المرء من 
داخلـــه، وإن كان بطريقـــة غير مباشـــرة، أو 
لم يكـــن فعلاً مقصوداً ومخططاً له، ووضعه 
نهاية حياة مأســـاوية وفتحـــه الأبواب على 
حياة يســـودها التخبط والضيـــاع وتأنيب 

الضمير والجنون.
يقارب تافاريس في روايته ”أورشـــليم“ 
(منشـــورات مصر العربية للنشـــر والتوزيع 
بترجمة أحمـــد صلاح الديـــن ومحمد عامر 
التطهـــر  والشـــر،  الخيـــر  مفاهيـــم   (2016
والتشـــوه، الغـــدر والحب والخيانـــة، الثأر 
والجنـــون، التاريـــخ والمســـتقبل، العنـــف 
والوحشية والتطرف وغير ذلك من القضايا 
الإنسانية التي ترسم صورة حياة المرء في 

عالمه المحيط به.

يستهل تافاريس روايته بمشهد إرنست 
ســـبنجلر القابـــع وحيـــداً في غرفتـــه وهو 
يســـتعد لإلقاء نفســـه من النافذة المفتوحة، 
وكيف ينتشـــله رنين الهاتف من وساوســـه 
الجنونيـــة، يأتيـــه صوت ميليـــا التي تتألم 
وتســـتغيث به، ميليا التي كانت قد خضعت 
لعـــدة عمليـــات جراحيـــة أثنـــاء بقائها في 

المصحة العقلية وبعد خروجها منها.
يســـتحضر الـــراوي جملة مـــن التوراة 
تقول ”إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني“، 
وقياســـاً عليها تقـــول بطلة الروايـــة ميليا 
مخاطبـــة الطبيـــب جـــورج مديـــر المصحة 
العقلية الذي أمر باستئصال رحمها وساهم 
فـــي مضاعفة عذاباتهـــا أثنـــاء مكوثها في 
مصحتـــه، ”إن نســـيتك يا جـــورج روزنبرج 
تنســـى يميني“. يكـــون الارتبـــاط بالذاكرة 
والتذكر والبحث عن الانتقام وإرواء الغليل 
ولـــو من خـــلال الإيـــداء بأشـــخاص أبرياء 
فـــي طريق الوصول للهـــدف الذي يغيب في 

ضباب الزمن.
تخرج ميليا بحثاً عن كنيســـة، بحثاً عن 
ســـكينة وســـلام وهدوء، تختبر الحياة عبر 
الألـــم، هنـــاك ألم الـــروح وألم النفـــس وألم 
الجسد، تعيش صراعات ضارية في واقعها 
وفـــي أعماقها. تؤكد علـــى أن المرض يغير 
الإنســـان، وأن مرضها المديد غيّرها كثيراً، 
جعلها ترى واقعها ونفسها بعيون مختلفة، 

جعلها تدرك أمـــوراً كانت غائبة عنها، أو لم 
تكن لتوليها أي اعتبار أو اهتمام.

تقع فريســـة الأذى الـــذي يطالها من كل 
التفاصيـــل التـــي تغرقها فـــي واقعها، ومن 
معظـــم المحيطين بهـــا، تصل إلـــى مرحلة 
تناجي بها الأشياء والموجودات، ترتحل في 
أفكارها التي تنسيها آلامها وتبقيها متأهّبة 
للقاء من تحب بعيداً عن اليأس، تراها تصل 
لمرحلة تخاطب فيها حذاءها، تقول لنفسها 
إنه يجب علـــى الأحذية أن تلزم الطاعة دون 
أســـئلة، وتشـــير إلى أنه يمكن تقســـيم كلّ 
الأشياء إلى صنفين، أشياء تتحرّك بإرادتها 
وأخرى تســـمع وتطيع، وكذلك البشر، وترى 
الحـــذاء مثالاً حيّـــاً للطاعـــة المطلقة وتراه 
مثيـــراً للاشـــمئزاز، وترى خضـــوع العالم 

المادي للبشر أمراً مقززاً.
يذكر الـــراوي أن الخطر يطرح الأســـئلة 
ويســـتجدي إجابات فورية، ينقل ما يعترك 
فـــي تفكير بطلتـــه ميليا وحاجتها لســـؤال 
يدفعها نحو الوصول لجواب شاف ومُرْضٍ. 
دفعهـــا الألم الجديـــد للتأمل، ثمـــة خوف لا 
يمكن تفســـيره. الألم الذي جاء بفعل الجوع 
صار أقوى فعلياً من الألم الآخر. ألم مرضها 
المزمن، أصل مخاوفها، الكبيرة والصغيرة. 
تتســـاءل ميليا في نفسها كيف لألم نتج عن 
الحاجة للأكل أن يكون أكثر إيلاماً من ألمها 
المعتاد. تشـــعر بألم الجـــوع وألم المرض، 
تؤكد لنفســـها أن الألم دليـــل الحياة، وأنها 
حيـــن تشـــعر بالجوع فـــإن جســـدها يقاوم 
ويصمد ويرنو للحياة ويســـعى لئلا يرضخ 

لنداء الموت.
الطبيب ثيودور باســـبيك الـــذي يتطلع 
بدايـــة لمعالجـــة ميليا من دائهـــا العضال، 
يســـتمع إليهـــا وهـــي تحكي عـــن مرضها، 
وتصف نفســـها بأنهـــا مريضـــة بالفصام، 
ويصعـــب علاجهـــا، يتعاطف معها بشـــدة، 
ينجـــذب إليها، يقـــع في حبهـــا، يتورط في 
علاقـــة غريبـــة مـــع مريضته التـــي تصبح 
زوجته لاحقاً، ويقرر خوض غمار المشـــقات 

من أجل البقاء معها ومحاولة علاجها.
يصل باسبيك إلى طريق مسدودة معها، 
يضطرّ لوضعها في مصحـــة عقلية، وهناك 
تقع حادثة لم تخطر له على بال، تحبل ميليا 
من إرنست، وذلك بعد مواقعة على مرأى من 
نـــزلاء المصحة وعمالها، ثـــم يكون ثيودور 
أمـــام محنـــة تالية وهي تحمل عـــبء الطفل 
القادم من تلـــك العلاقة بين مجنونين، حيث 
يأتـــي الطفل معوقـــاً، وكأنه صـــورة الواقع 
المشـــوهة نفســـها، الصـــورة التـــي لا يراد 

رؤيتها ولا انتشارها وتصديرها.
يدلي الطبيب باسبيك بآراء عن الوحشية 

التي تغلف سلوكيات كثير من البشر، 
يســـود  الذي  العنـــف  عن 
ويدمر في كثير من الحقب 
والمراحل حتى لكأنّه يغدو 
عتبـــة من عتبـــات الدخول 
فـــي مراحل زمنية مختلفة، 
أو تخطي مـــكان إلى آخر، 
وكيف أن الحروب تتفشـــى 
كالأوبئـــة بيـــن البشـــر في 
مختلـــف الأزمنـــة والأمكنة، 
فوضى  وسط  الحياة  ولعنة 
غمـــرة  وفـــي  الموجـــودات 
الجنـــون الذي يتحـــوّل إلى 
العصور  مـــن  لكثيـــر  ســـمة 

والحقب في تاريخ الإنسان.
يجسد باسبيك في جانب 
وممارســـاته  شـــخصيته  من 

يعيـــش  المنشـــطرة،  الشـــخصية  مثـــال 
ازدواجيـــة بين ما يكتب ومـــا يقول ويفعل، 
يدافـــع عن مرضاه، يكتـــب فرضياته وآراءه 
التي يسبغ عليها لمسات إيمانية وروحانية 

لا تكـــون مقبولة كثيراً في الوســـط العلمي 
والأكاديمـــي، ويكـــون أمام امتحـــان الصبر 
والشـــقاء في الوقت نفســـه حين تورطه مع 
ميليا، المريضة الزوجة، المجنونة العاشقة 
لرجل آخر، الهاربة من ظلالها 
إلى  وكوابيســـها  وخيالاتها 

عتمتها.
يؤكد باســـبيك لنفسه أن 
علـــى القرن القـــادم أن يكون 
أكثـــر جدية، وإلا سيخســـر 
البشـــر كل ما وصلوا إليه، 
إذا واصلوا إضاعة طاقاتهم 
الإبداعيـــة علـــى مـــاضٍ لا 
قيمـــة لـــه، علـــى عاهـــرات 
وشـــائعات، ويعتقـــد أنـــه 
أخرى،  حيوانات  ســـتأتي 
حـــذرة وجـــادة، وتســـود. 
يتصور كذلك أن الاحتياج 
البســـيط للتســـلية يمكنه 
تدمير المدينة. يمضي في 
بحثه عن أسرار العلاقة بين التاريخ 
والعنف والوحشـــية وكيفية رســـم مسارات 

التاريخ وسبر أغواره وتشكل طبقاته.
يلفت إلى أن ميليا اكتســـبت مهارة إذلال 
الرجال في الثامنة عشـــرة من عمرها، فهمت 

الخط الفاصل بين الإغواء والإبعاد، وعرفت 
كيف تتلاعب بهذه المساحة؛ قبضها ومدها، 
ثم ادعـــاء عدم وجودها أصلا، لتســـتعرض 
قوتها، تستطيع إذلال من تسمح لهم بالتقرب 
منهـــا، ويكـــون الطبيـــب الذي يســـتجوبها 
مختلفـــاً عمّن تعرّفت إليهم، ويقع كلاهما في 

شراك الآخر وينأسر له.
ميليا التي لم يفتحوا لها باب الكنيســـة 
لتدخل في ســـاعة من ساعات الفجر، تمكنت 
من ولوج عتبة الباب في نهاية الرواية، وذلك 
بعد أن أقرّت بذنب لم تقترفه، واعترفت بأنها 
قتلت أحدهم، في حيـــن أنها لم تكن القاتلة، 
وكان الأمـــر كله حدثا كعبـــث أطفال في تلك 
الســـاعة الباكرة من الفجـــر، إذ كان المزاح 
الذي ساد بينها وبين إرنست وهينرك قاتلاً، 
فهينرك الذي كان يشـــهر مسدسه كلعبة بين 
الحين والآخر وضع ذاك المسدس بين يديها 
ويدي إرنســـت الجاهل بالســـلاح، وخرجت 
رصاصة طائشة لتقضي عليه وترديه قتيلاً.

كاس؛ الابـــن غير الشـــرعي يقضي أيضاً 
فـــي عملية قتل من قبل مجهول، وكأن الدماء 
تســـتجرّ بعضها، فهو يقتل فـــي الليلة التي 
يلتقـــي فيها والداه الحقيقيان بعد ســـنوات 
من البعد والانقطاع الإجباريّ، ثمّ تكون ذروة 
الأحـــداث في تقاطع الظـــروف والمصادفات 

لتضـــع نقطـــة النهايـــة لأحداث مأســـاوية 
متشعبة.

ميليا المحبوســـة داخـــل عنبر فردي في 
المخصص  العقليـــة  الأمـــراض  مستشـــفى 
لاحتجاز المرضى العقليين ذوي الســـوابق 
الإجراميـــة، تعيش محنتها علـــى طريقتها، 
فهي التي حولت نفســـها إلى قاتلة ومجرمة، 
تحملت وزر خطأ آخر هرب من مواجهة ذاته 
وخطئه وذنبه، وتشعر بتغييبها عن الواقع، 
أو اختيارهـــا بصيغة مـــا واقعها الإجرامي 

الذي تم حبسها فيه.
يكون جســــدها ميــــدان تصــــارع ألمين 
يتناهبانها، الألم الشــــرير كما تســــميه وهو 
ألــــم المرض، والألم الحميــــد، ذاك الذي نبع 
مــــن الحاجة للأكل، ألــــم يمثّل الحيــــاة، ألم 
الوجود كما تســــميه. جعلها الجوع تشــــعر 
بأمــــان غريب، حيث كان ألــــم الجوع بمثابة 
ضمــــان لها، ووعد على الأقل في ذاك الوقت، 
تؤكد لنفســــها أن آلامها الأخرى لن تغزوها 
وتقتلها طالما كان ألم الجوع يداهمها بهذه 
القــــوة، ومع شــــعورها بالأمــــان حاولت أن 
تبقــــي عقلها مطالباً بتنــــاول الطعام، وتظن 
أنه بمجرد زوال هذه الرغبة ســــيزول معها 
الألم، ومن ثم ســــيعود الألم الآخر من جديد، 

وربما يقتلها.

رواية الخيانة والغدر والجنون.. والحب أيضا

ترجمة عربية لرائعة البرتغالي جونسالو إم. تافاريس «أورشليم»

تافاريس يرى في روايته  أن الدم يفتح الأبواب المغلقة بين الأعداء

هيثم حسين
كاتب من سوريا

هل ثمة هوية ثقافية

} فرنســـوا جوليان فيلسوف يهتم بتلاقح الأفكار بين أوروبا والصين 
لصياغـــة تأمل نظري عن فلســـفة الوجود، وعن التبـــادل الثقافي. في 
كتابه الأخير، كما يدل عليه عنوانه "لا توجد هوية ثقافية"، ينفي وجود 

هوية ثقافية خاصـــة بفئة دون أخرى. 
ويعترف بأنه لا يدافع عن هوية ثقافية 
فرنســـية مثلا، لصعوبة تحديدها، بل 
عن مصادر ثقافية فرنســـية وأوروبية، 
لكونها تنشـــأ داخل لغة ما كما تنشـــأ 
داخل تقليد وبيئة ومناخ ما، وبالتالي 
فهي ليســـت ملكا لفئـــة معينة بل هي 
طوع أيـــدي الجميـــع، وهـــي إلى ذلك 
ليســـت حصريـــة كمـــا هو الشـــأن مع 
القيـــم، ولا يمكن أن يوصـــى بإقرارها 
والثناء عليهـــا. وفي رأي جوليان أن 
الثقافـــة لا هوية لها لســـبب بســـيط 
وهو أنها لا تنفكّ تتحول، كاللغات 
تماما، وعندمـــا تكف ثقافة أو لغة 

عن التحول تصبح عرضة للموت.

الشاعر والكلمة الصادقة

} يواصل الشاعر جيرار ماسي سلسلة تأملاته "أفكار بسيطة". في الجزء الثالث 
الـــذي جاء تحت عنـــوان "كتب بلّلها البحر" يتوقّف عنـــد الكلمة، التي قد ترغّب 
الناس في قائلها أو تنفّرهم منه، أيّا ما يكن جنسه ووطنه ونِحلته. لا سيما في 

هذا العصر الذي التبست فيه الكلمة، وصارت 
مثارا لســـوء فهـــم وحتى لنزاعات. يســـتعيد 
المؤلف ما تســـتَهَلّ بـــه الحكايات والخرافات 
والأساطير من كلمات يطوّعها الخيال لغايات 
مرســـومة، مثلما يستعيد اســـتعمال الكلمات 
نفســـها في ســـياقات أخرى تؤدي إلى ســـوء 
الفهم والاختـــلاف والنـــزاع، ليخلص إلى أن 
الأدب بمـــا له من قـــدرة على تربيـــة النفوس 
وإيناسها بسبل الحضارة وفتح نوافذ الحلم 
أمامهـــا، يمكـــن أن يوحّد البشـــر، بشـــرط أن 
يتجـــاوز الكلمة الكاذبة والمخادعة، وفي رأيه 
أن الشاعر، بشدوه الداخلي، هو وحده القادر 
على ضبط جـــروس مألوفة في إيقاع خافت لا 
يكاد يُســـمع، وجعل لغة المعيش اليومي لغة 

شاعرية متعطشة للمعنى.

 

لي
القيـ
وال
الثق
و
ت
ع

النخب السياسية ومخاطر تعميق القطيعة

} "الصـــدع" هو آخـــر ما صدر لجيل كيبل الباحـــث المتخصص في الجماعات 
الإســـلامية، ويضم مقالات إذاعية دأب على بثّها أســـبوعيا بين صائفتي 2014 
و2015، على أمواج إذاعة فرنسا الثقافية، بيّن فيها كيف أن الجماعات الإرهابية، 

وتنظيـــم داعش على وجه الخصوص، تســـعى 
إلى فصل الجاليات المسلمة عن باقي المجتمع 
الفرنســـي، وإذكاء كراهيتها ضده، وتشجيعها 
علـــى الانتقـــام منه بشـــكل أو بآخـــر. والخطر 
ليس فـــي هـــذا الخطـــاب التحريضـــي -الذي 
يـــراد منه تفرقة المجتمع الفرنســـي بإشـــعال 
حرب اســـتنزاف أهلية، تضع بروليتاريا أبناء 
المهاجرين في مواجهة الطبقات المتوســـطة- 
الإســـلاموفوبي لسياســـيين  بل فـــي الخطاب 
يحاولون كسب الأصوات استعدادا للانتخابات 
الرئاســـية 2017، فيقعـــون في فـــخّ الإرهابيين. 
ومـــن ثَمّ، يدعو كيبل إلى ضرورة التحلي بروح 
المســـؤولية وتغليـــب المصلحـــة العامة على 
الدوافـــع الفردية حفاظا على وحـــدة المجتمع 

الفرنسي.

يذكر الراوي أن الخطر يطرح 

الأسئلة ويستجدي إجابات فورية، 

ينقل ما يعترك في تفكير بطلته 

ميليا وحاجتها لسؤال يدفعها 

نحو الوصول لجواب شاف ومرض. 

دفعها الألم الجديد للتأمل، ثمة 

خوف لا يمكن تفسيره. الألم 

الذي جاء بفعل الجوع صار أقوى 

فعلياً من الألم الآخر. ألم مرضها 

المزمن، أصل مخاوفها، الكبيرة 

والصغيرة
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مارتـــن  الشـــهير  الأميركـــي  المخـــرج   {
سكورســـيزي مشـــغول منذ أفلامـــه المبكرة، 
بســـؤال اليقيـــن الديني، بالبحـــث عن حقيقة 
الإيمـــان، وعـــن مغـــزى العيش اســـتنادا إلى 
الجانـــب الروحاني في حياة الإنســـان، ولكنه 
ظل مع ذلك، يعرض شـــخصياته المعذبة التي 
تتقلـــب بيـــن المتعة والشـــقاء، لمـــا يمكن أن 
تحققه من كسب كثير من المال (الحرام) لكنها 
تبقى رغم ذلك، تعيسة، حزينة، حائرة، تعاني 

من فراغ روحاني كبير.
سكورســـيزي الـــذي ينحـــدر مـــن أســـرة 
إيطالية الأصل، كاثوليكيـــة المذهب، معروف 
بنظرتـــه الأخلاقية إلى كثير ممّـــا يعاني منه 
المجتمـــع الأميركي. إنه على ســـبيل المثال، 
يتعاطف في فيلمه ”ســـائق التاكسي“ (1976)، 
مـــع البطل الفوضـــوي المتمرد الـــذي ينطلق 
بموجب دوافع أخلاقية، بعد أن يعود منكسرا 
من فيتنام، لكي يشـــنّ حربه الخاصة على كل 
من يراهم أســـبابا لنشـــر التدهور السياسي 

والأخلاقي في نيويورك.
وفـــي فيلمـــه الشـــهير ”الإغـــواء الأخيـــر 
(1987) يعبّر سكورسيزي عمّا يطلق  للمسيح“ 
عليه كازانتزاكي مؤلف ”المســـيح يصلب من 
جديـــد“ (التـــي اقتبس عنهـــا الفيلـــم)، ”أكثر 
الأفكار إثارة للعذاب والسرور والأسى في آن، 
أي الصراع بين الروح والجســـد، بين المادي 

والروحاني، صدامهما ثم التقاؤهما“.

يمكن النظر إلى أفلام سكورسيزي الشهيرة 
المليئة بالدماء، عن المافيا وعصابات الإجرام 
و“عصابـــات نيويورك“،  مثل ”رفـــاق طيبون“ 
باعتبارها تجســـيدا ســـينمائيا على نحو ما، 
لغياب القيم الأخلاقية والروحانية، ونموذجا 
على انهيار المنظومة (المسيحية) وما أصاب 
مجتمع الوفـــرة المادية الصناعية، من تدهور 
وانحطاط، وجعل القيمـــة الوحيدة تتمثل في 

المال (يبرز هذا أيضا في فيلم ”لون المال“).
لهـــذا لم يكن غريبا أن يحلم سكورســـيزي 
منذ ســـنوات بعيدة، بتحويـــل رواية ”صمت“ 
الصادرة عام 1966 للكاتب الياباني الكاثوليكي 
فيلـــم  إلـــى  إنـــدو (1923 - 1996)  شوســـاكو 
ســـينمائي اعتبره مشروع حياته. وهو الفيلم 
الذي تشهد الشاشات العالمية عروضه حاليا.

عمل ملحمي

يطمـــح سكورســـيزي في هـــذا الفيلم إلى 
تقديم عمل ملحمي كلاســـيكي يتميز بلقطاته 
ومناظـــره البديعة المؤثـــرة، اللقطات العامة 
البعيـــدة، الصـــورة التي تغرق فـــي بحر من 
الضباب وســـحابات الدخان، السماء الممتدة 
في الأفق التي تتجمع تحت ســـقفها الســـحب 
البيضاء، المزارع والجبال والكهوف القديمة، 
البحـــر الممتـــد بأمواجـــه المخيفـــة، الليـــل 
بغموضـــه ومفاجآته فـــي المشـــاهد الليلية، 
النهـــار القاتم بســـحاباته التي تخفي أشـــعة 
الشـــمس، الحركـــة المحدودة للكاميـــرا التي 
لا تســـتعرض بقـــدر مـــا تحاصر الشـــخصية 
الرئيســـية تراقبها من وراء الأعمدة الخشبية 

الضخمـــة التي يتكـــون منها ذلـــك الصندوق 
الكبيـــر الـــذي تحبس فـــي داخله شـــخصية 
الكاهن رودريغيز، النغمة الموسيقية الخافتة 
التي تتكرر تحت جلـــد الصورة، تصنع غلافا 

رقيقا يرتفع بك أحيانا نحو السماء.
الســـماء هي الصمـــت. أمـــا الصمت فهو 
”صمـــت الـــرب“، الذي يشـــهد كل مـــا ينزل من 
عذاب أليـــم، بالمؤمنين بوصايـــاه وتعاليمه، 
مـــن المســـيحيين المخلصيـــن المتمســـكين 
الرافضيـــن أن يرتدّوا عن إيمانهم وأن يعلنوا 
توبتهـــم عن الوقوع في ”الإيمان“ المســـيحي 
الغريب القادم من خارج التربة اليابانية التي 
يقال إنها مثل ”مستنقع“ لا تنبت فيها عقيدة.

يصبـــر الكاهن الشـــاب على كل مـــا ينزل 
بـــه من ويـــلات ومصائب، يقاوم بـــكل الطرق 
فكرة الشـــك، ناهيك عـــن الارتداد عـــن إيمانه 
الدينـــي، ونبذ العقيدة كســـبيل للنجاة. هناك 
الأوّلـــون، أي المســـيحيون اليابانيون الذين 
اعتنقوا المســـيحية الكاثوليكية في الماضي، 
وأصبحوا منذ القرن الســـابع عشر، يواجهون 
التعقـــب والمطـــاردة والقهـــر والتنكيـــل من 
جانب الســـلطات الإمبراطوريـــة التي حظرت 
المسيحية وقاومت كل من يعتنقها، ومارست 
كل أنـــواع التنكيل والتعذيـــب من أجل دفعهم 
للارتـــداد والعـــودة إلى البوذيـــة، ويتردد في 
الفيلم أن عددهم كان 300 ألف تمت إبادتهم أو 

إرغامهم على نبذ المسيحية.
يقـــوم كاهنان برتغاليان هما سباســـتياو 
رودريغيز وفرنشيســـكو غاروبـــي، برحلة إلى 
اليابان غرضها معرفة مصير معلمهما الأكبر، 
الأب فرييـــرا، الـــذي ذهـــب إلى اليابـــان منذ 
ســـنوات لرعاية شؤون الكنيســـة الكاثوليكية 
هنـــاك، لكنه لم يعد قط، وقيـــل إنه ربما يكون 
قد ارتد عن المســـيحية، وتزوج امرأة يابانية 
وأنجب منها واندمج مع الســـكان هناك. هذه 
الرحلـــة التي تبدأ في عام 1639 أولا إلى ماكاو 
ومنهـــا إلـــى الشـــاطئ اليابانـــي، تذكرنا في 
جوهرها دون شـــك، برحلة البحث عن ”كيرتز� 
(تاجـــر العـــاج البريطانـــي فـــي روايـــة ’قلب 
الظلام‘، أو الكولونيل الأميركي في فيلم ’سفر 

الرؤية الآن‘).
يصبح رودريغيز هو البطل المنفرد للفيلم، 
ويبدو هنا كمعادل لصورة المسيح، في تحمله 
العـــذاب، في صبره ومثابرته واســـتمراره في 
طمأنـــة أتباعه بأن تضحياتهم لن تضيع هباء 
بل ســـيجدون المقابـــل في الجنـــة، عند الرب 
الذي ينتظرهم، لكنه رغم ذلك، ينتابه في لحظة 
ما الشـــك.. فهو لا يعرف ماذا يفعل، هل يطلب 
من أتباعه المثابـــرة والصبر بينما هو يراهم 
يفقدون حياتهم واحدا وراء آخر، أو يتحملون 
مـــا هـــو أكبر من حجـــم التحمل البشـــري، أم 

يطلب منهم الاستجابة لما يُطلب منهم؟

عذاب الأب فرييرا

يســـلط سكورســـيزي الضوء في المشهد 
الأول من الفيلم، على ما تعرض له الأب فرييرا 
(يقوم بدوره الممثل الأيرلندي ليام نيســـون) 
فـــي اليابـــان بعد أن ألقـــي القبـــض عليه مع 
مجموعة من أتباعه المســـيحيين اليابانيين، 
ومورســـت عليهـــم أقصـــى درجـــات التعذيب 
والمتمثلـــة فـــي الحرق بالنار داخـــل حفر مع 
نزول المطر الكثيف، وتصاعد الدخان ورائحة 
شواء الأجسام البشرية، أما فرييرا نفسه فقد 
تم تعليقـــه من قدميه بحيث يتجه رأســـه إلى 
أســـفل، ثم إنزال الرأس داخل حفرة عميقة في 
الأرض وإغلاق الفتحـــة بقطعتين من الصلب 
الحـــاد مـــن الجانبيـــن بحيث يصبح رأســـه 
محصورا بقوة بين شـــقي الصلب الذي يشبه 
الســـكين، مما يجعله ينزف دما ينساب داخل 
الحفرة قطرة بعد أخرى، بهدف أن يفقد حياته 

تدريجيا.
بعـــد هذا المشـــهد يختفـــي الأب فرييرا، 
ولا يظهر مجددا ســـوى فـــي الربع الأخير من 
الفيلم عندما يأتي به اليابانيون من القائمين 
على ما يشبه ”محاكم التفتيش“، لكي يحاور 

الأب سباســـتياو ويقنعـــه بالاســـتجابة لما 
يطلبونـــه منه أي الارتداد. فهـــو قد ارتدّ منذ 
زمـــن، تحت وطأة التعذيب. هـــل كان صادقا، 
هل أصبـــح تدريجيا على قناعـــة بقراره بعد 
أن عجزت الســـماء عن توفير الحماية له؟ إنه 
يخبر سباســـتياو بأنه بصدد وضع كتاب عن 

”أخطاء المسيحية“.
سباستياو يشـــهد (مع زميله) كيف يقوم 
حراس محاكـــم التفتيش بقمع المســـيحيين 
ومعظمهم من القرويين البؤســـاء الذين جاء 
اعتناقهم المســـيحية اعتقادا بأنها ســـتكفل 
لهـــم الانعتـــاق مـــن العبودية وحيـــاة الفقر. 
عند مرحلة مـــا بعد تصاعـــد المخاطر، يقرر 
الكاهنـــان الانفصـــال عن بعضهمـــا البعض 
والاختباء، لكنهما يقعان في الأســـر. وبينما 
يلقى فرنشيســـكو مصيره بالموت غرقا وهو 
يحـــاول إنقـــاذ إحـــدى الفتيـــات اللاتي يتم 
إغراقهن عنوة فـــي البحر بعد أن يجعلونهن 
يرتديـــن ما يشـــبه القفـــص المقيـــد للأيدي 
والأرجـــل، يصبح سباســـتياو بمثابة الهدية 
الأخيـــرة لقاضي قضـــاة التفتيش الذي يقوم 
بـــدوره الممثـــل اليابانـــي الكبير ”إيســـاي 
( الذي تألـــق فـــي دور الإمبراطور  أوغاتـــا“ 
للمخرج  هيروهيتـــو فـــي فيلـــم ”الشـــمس“ 

الروسي ألكسندر سوكوروف).
بعد أن يقع سباستياو بين أيدي السلطات 
اليابانية، تريد أن تجعله مثالا تنكل به إلى أن 
يعلن توبته علانية أمـــام أتباعه، لكنه يصبر 
ويثابـــر كأنه يريـــد أن يصبح قديســـا، كأنه 
يبحث عن ”الشـــهادة“، وهي الرؤية المثالية 
التي يتوقـــف أمامها سكورســـيزي بقدر من 
التساؤل،  لكن سباستياو يتطلع إلى السماء 
ويتســـاءل: لماذا لا يتدخل الرب لينقذ الذين 
يحبونـــه مـــن العـــذاب، ولمـــاذا لا يبعث له 
إشارة بسيطة تكون سبيله للمقاومة. هل هو 
موجود، يرى ويسمع، أو أنه أغلق أذنيه وآثر 

أن يترك الأمر له؟

حول العقيدة

المســـيحيين  سكورســـيزي  يصـــور 
اليابانيين في صبرهم على العذاب في صورة 
قريبة من صورة المســـيحيين الأوائل الذين 
كانـــوا يعانون مـــن اضطهاد الرومـــان، لكن 
أشكال التعذيب أشد فتكا وتنكيلا ومن بينها 
الصلب داخل الماء، قطع الرؤوس بالســـيف، 
الحرق بالنار، الدفن في الماء.. وغير ذلك من 

صور صادمة كثيرة مليئة بالعنف والدماء.
سباســـتياو كما يقـــول لـــه القاضي، هو 
الكاهن المسيحي الأخير الذي لم يعلن توبته 
عن العقيـــدة بعد. إنهم يريـــدون أن يجعلوه 
مثـــالا للتراجع عـــن الإيمان أمـــام أتباعه من 
البســـطاء اليابانييـــن. ويدور بيـــن الرجلين 
حـــوار حـــول مســـألة العقيـــدة، يعكس كيف 
ينظر كل طرف إلى الموضوع. ويصطبغ أداء 
الممثل أوغاتا، بلمســـة مضحكة تشوب أداءه 
الســـاخر الذي يعكس الوجه الآخـــر الهادئ 
الذي يريد قهر الفكر قبل قتل الجســـد. يطلب 
معاونـــوه من المســـيحيين اليابانيين مطلبا 
وحيدا هـــو أن يضعوا أقدامهـــم على تمثال 
صغير للمســـيح. ومن يرفـــض يلقى مصيره، 

أما من يقبل فيطلق سراحه على الفور.
هل ســـيتمكن سباســـتياو مـــن الصمود 
حتـــى النهاية. عندما يأتـــون له بالأب فرييرا 
يكتشـــف أنـــه انصـــاع ربمـــا دون أن يتخلى 

داخليا عن معتقداته، بينما يســـتنكر فرييرا 
أنانية سباســـتياو وكيف أنه يريد أن يصبح 
قديسا على حساب الآخرين. يتجه سباستياو 
بعد هذه المواجهة إلى الرب، يريد أن يســـمع 
صوته، يأتيه الجواب على لســـان الرب، ربما 
على سبيل الحلم أو الرؤية أو الهلوسة: ضع 
قدمك فوقي.. افعل.. فهذا لن ينال من إيمانك!

يدّخـــر لنـــا سكورســـيزي مفاجـــأة فـــي 
نهايـــة فيلمه بعد أن يجعل سباســـتياو يرتدّ 
ويتعايش هـــو والأب فرييرا مـــع اليابانيين 
الذيـــن يفرضون رقابة مشـــددة علـــى المرتد 
لسنوات حتى يتأكدوا من ارتداده، يجعلونه 
مسؤولا مع معلمه على تفتيش البضائع التي 
تحملهـــا الســـفن القادمة إلى اليابـــان، التي 
أصبحت تنحصر الآن في الســـفن الهولندية 
فقط، يبحثان ويفتشان عن أيّ رمز من الرموز 
المســـيحية قد يكون مخبّئـــا داخل البضائع 

والسلع.

أسلوب مختلف

تغيـــب هنا معالم أســـلوب سكورســـيزي 
المألوفـــة التي عرفناها في أفلامه الســـابقة، 
فنحن هنا أمام عمل كلاســـيكي شديد الإتقان 
والصنعة، خاصة من ناحية التصوير المبهر 
البديع من جانب مدير التصوير المكســـيكي 
رودريغـــو بريتـــو (عمل معه فـــي ”ذئب وول 
ستريت“)، وتميز الصور بالتكوينات الجميلة 
للمناظـــر الطبيعيـــة، مع دقة فـــي الديكورات 
والأزياء وتصفيفات الشـــعر والإكسسوارات 

التي تساهم كلها في تجسيد معالم الفترة.
رغم هذه الدقـــة والرونـــق، يعاني الفيلم 
مـــن الطـــول المفـــرط (ســـاعتان و41 دقيقة) 
مع كثـــرة الحـــوار، وغلبة اللغـــة الإنكليزية، 
مع أداء عـــدد كبير من الممثليـــن اليابانيين 
الإنكليزيـــة باللهجـــة اليابانيـــة، مما شـــكل 
صعوبـــة فـــي اســـتقبال الكثير مـــن عبارات 
الحوار بســـبب خشـــونة اللهجـــة. رغم ذلك، 
يبرع الممثل يوسوكي كوبوزوكا في أداء دور 
”كيشـــيجيرو“، وهو شـــاب هائم على وجهه، 
غريـــب الأطوار، كان يعتنق المســـيحية لكنه 
ارتد، ثـــم أصبح يتودد إلـــى رودريغيز، لكنه 
يشي به مقابل 300 قطعة من الفضة، ثم يعود 
لكي يطلب منه المغفرة وقبول اعترافه بالإثم، 
نافيا أن يكون قد وشى به من أجل المال، لكنه 
يرتد مجددا عندما يجد نفســـه مطالبا بوطء 

رمز المسيح بقدمه لكي ينجو من الموت. هذا 
النموذج يشبه في بعض ملامحه ”يهوذا“.

ليس فقط طوله  إن مشـــكلة فيلم ”صمت“ 
الزمني، ولا صعوبة نطق الإنكليزية اليابانية، 
بل أساسا أحادية الرؤية وأحادية الشخصية 
الرئيســـية أي شـــخصية البطل ”سباستياو 
الـــذي لا يرقـــى إلـــى أن يصبح  رودريغيـــز“ 
بطلا تراجيديا، فتشككه ليس فلسفيا يراجع 
الأفـــكار الراســـخة فـــي العقيدة، بـــل يعكس 
حيرته وقت الأزمة، وإصـــراره على الصمود 
يبدو مستندا على اليقين بما لا بد أنه سيأتي 
من أعلى، وهو لا يستجيب للضرورات إلا بعد 
أن يتلقى الإشـــارة، فإذا كان الأمر محســـوما 
مـــن البداية فلماذا كل هذه الإطالة والانتظار، 
مما أفقد الفيلم التركيز وجعل المتفرج يضلّ 
عن المســـار الرئيسي؟ المشـــكلة الكامنة في 
السيناريو من  البداية أنه لا ينجح في تطوير 
القصة أو الشـــخصية فهي كمـــا تبدأ تنتهي، 
أضف إلـــى ذلك عجز الممثل أنـــدرو غارفيلد 
عن التماهـــي مع الدور بصورة مقنعة، فظلت 
انفعالاتـــه  أحادية متكررة، ووجهه مكتســـيا 

بالجمود.
المشـــكلة الأخـــرى الواضحة فـــي الفيلم، 
تتعلـــق بغياب الاهتمام الكافي بالكشـــف عن 
الرؤيـــة الأخـــرى، اليابانية للديـــن، للموقف 
من المســـيحية، مـــن التبشـــير وتغيّر عادات 
الســـكان، هـــل كان هذا الموقف الشـــرس في 
اجتثاث المســـيحية من اليابـــان ووأدها في 
مهدها (والقصة بالمناســـبة حقيقية) مرتبطا 
بالخوف من اهتزاز ســـلطة الإقطاع؟ هل كانت 
خشـــية من إحداث ثورة فـــي الوعي العام، أم 
خوفـــا من ضيـــاع التقاليد والقيـــم اليابانية 

المتأصلة؟
لـــم يكن الحـــوار بيـــن قاضـــي التفتيش 
ورودريغيـــز رغـــم براعتـــه، كافيـــا لتســـليط 
الضوء على هذا الجانب الذي يتســـبب غيابه 
في الإخـــلال بالتوازن في الفيلـــم، فقد بدا أن 
كل هـــذا العنـــف مدفـــوع بالشـــر المطلق في 
مواجهـــة ”الخير المطلـــق“، أي الانحياز لرب 
واحد فقط، مع رفض وشـــطب ”بـــوذا“. وبدا 
اليابانيـــون أشـــرارا موغلين في الشـــر حتى 
النهايـــة الدموية، بينما بدا القس الكاثوليكي 
وأتباعه اليابانيون المسيحيون، هم الطيبون 
الأبرار، سواء تمسكوا بالعقيدة حتى الموت، 
أو اضطروا للتظاهـــر بالارتداد مع الاحتفاظ 

بالرمز المقدس حتى القبر!

الثقافي

الدوران حول ثنائية الشك والإيمان

{صمت} سكورسيزي الباحث عن اليقين الديني

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

 عذاب الكاهن الكاثوليكي اختبار لما يصنعه الألم بالروحفيلم {صمت} حلم قديم عند مخرجه سكورسيزي

الأب سباستياو يواجه نموذج {يهوذا}   

سكورسيزي يصور المسيحيين 

اليابانيين في صبرهم على 

العذاب في صورة قريبة من صورة 

المسيحيين الأوائل الذين كانوا 

يعانون من اضطهاد الرومان، 

لكن أشكال التعذيب أشد فتكا 

وتنكيلا



قدم موقع دليل الســـفر الإلكتروني  } لنــدن – 
لونلي بلانت كتابا جديـــدا يحمل عنوان ”وار 
تو غـــو وان“، بهدف مســـاعدة الســـياح على 
معرفة أفضـــل الوجهات الســـياحة على مدار 

السنة.
ووفقا للصحيفـــة البريطانيـــة ديلي ميل، 
فإن لونلـــي بلانت وضعت في الكتاب روزنامة 
لأفضل الأماكن الســـياحة حسب شهور السنة 
مع صور وجملة من أفـــكار ونصائح الخبراء، 
بالإضافة إلى رسوم بيانية تسلط الضوء على 

المناخ والنقل والتكاليف.

� يناير

ينصح موقـــع لونلي بلانـــت الراغبين في 
السفر خلال أول أشهر السنة أن تكون وجهتهم 
إحدى هذه الأماكن أوغندا وفلوريدا ولانزروت 
وسويسرا وســـيدني وسلوفينيا وولاية كيرالا 
في الهند، بالإضافة إلى غرينادا وهونشـــو في 
اليابان وغواتيمالا وشـــبه الجزيـــرة القطبية 

الشمالية.
وبحســـب مـــا جاء فـــي الكتاب يعد شـــهر 
يناير أنســـب أشـــهر الســـنة لمحبّي الطبيعة، 
حيث يمكنهم الســـفر إلى جنوب ســـيرنجيتي 
فـــي تنزانيا من أجل التمتع بمشـــاهدة الآلاف 
مـــن الحيوانات البرية، أو بغرض استكشـــاف 
الشـــواطئ والمتنزهات الطبيعية في موســـم 

الإزهار الكامل في تسمانيا الأسترالية.
وتشمل نشـــاطات هذا الشـــهر أيضا على 
كولومبيـــا،  فـــي   “Hay” الأدبـــي  المهرجـــان 
والإبحـــار عبر ميانمار تحت أشـــعة الشـــمس 
الســـاطعة، وكذلك تشكيل كرات الشتاء البراقة 

في فيينا الإيطالية.

� فبراير

يوصـــي الكتاب بزيـــارة عدد مـــن الأماكن 
الســـياحية في شـــهر فبرايـــر، ومنهـــا إيبيزا 
وغامبيا وميتشـــوغان في المكسيك والمحيط 
وهايتـــي  وســـنغافورة  وكمبوديـــا  الهنـــدي 

والبندقية وكيبيك.
ويشـــجع موقـــع لونلي بلانـــت أيضا على 
الســـفر إلى أيســـلندا ولابلاند وأندورا، حيث 
تكـــون الظروف مثالية للتنـــزه والتزلج وكذلك 

رؤية الشفق القطبي الشمالي.
ويعـــد الطقس رائعا في هنـــدوراس خلال 
هذا الشـــهر، مما يتيح متعة الغوص للجميع. 
كمـــا يتم تنظيم موســـم كرنفالي فـــي ريو دي 

جانيرو.

� مارس

يقدم شـــهر مـــارس للســـياح مجموعة من 
الخيارات، إذ يتســـم أول أشـــهر فصل الربيع 
بتنـــوع الوجهـــات الســـياحة التي قـــد يرغب 

السائح بالتوجه إليها.
 ومن بين هذه الوجهـــات صقلية وقبرص 
وجنـــوب أفريقيـــا وتيرول في النمســـا وجزر 
المالديف وتشـــيلي وكوستاريكا، وكذلك بانف 
فـــي كنـــدا وســـافانا فـــي الولايـــات المتحدة 

وسريلانكا وماليزيا وترينيداد وتوباغو.
ويمكن للمسافرين مراقبة الحيتان الرمادية 
المهاجرة قبالة ســـاحل باجا فـــي كاليفورنيا 
والمكسيك، واكتشاف شير خان القطط الكبيرة 

فـــي ولاية ماديا براديش فـــي الهند، بالإضافة 
إلى مشاهدة دب الباندا شيتشوان في الصين.

� أبريل

يرى الخبراء بحســـب ما جـــاء في الكتاب 
أن الســـفر إلى بنما والفلبين وخليج هوك في 
نيوزيلنـــدا وجبال الألب وبحيرة ديســـتريكت 
وملبـــورن وبروكســـل ونيبـــال، بالإضافة إلى 
سانت لوسيا والأندلس في أسبانيا، خلال هذا 

الشهر من السنة ضرورة ملحة.
ويمكن للمســـافرين ذوي الثقافـــة العالية 
استكشـــاف المعالم القديمة فـــي الأردن، حيث 
يعتبـــر التخييـــم في الصحـــراء رائعا في هذا 
الوقت من الســـنة. كما تنتشر الزهور الملونة 
الرائعة خلال موسم ســـاكورا (زهر الكرز) في 

اليابان.
ويعتبـــر فصل الربيع مثاليـــا للقيادة على 
طول الطرق الســـاحلية في ولايـــة كاليفورنيا، 
حيث أشـــار موقع لونلي بلانت إلى أن معدلات 
الحـــرارة تكون رائعـــة على شـــواطئ تايلاند 
خـــلال احتفـــالات العام الجديد فـــي البلاد في 

شهر أبريل.

� مايو

مايـــو شـــهر مثالي للســـفر، حيـــث يمكن 
للســـياح اختيـــار كل مـــن برمـــودا وســـاموا 
والمغرب وبيرو وكورنوال والجزيرة الشمالية 
في نيوزيلنـــدا، وكذلك وادي لوار في فرنســـا 
وبراغ وكوبا وجنوب ناميبيا وســـاحل أمالفي 

في إيطاليا، لقضاء عطلة ممتعة.
ويشـــير الكتـــاب إلـــى جمـــال الطبيعة في 
الجبل الأسود من خلال وجود الأنهار والبحار 
والمنحدرات، في حين يعتبر هذا الشهر الوقت 
المناسب من السنة لزيارة الشواطئ المهجورة 

في منطقة غاليسيا في أسبانيا.

� يونيو

تشـــمل اقتراحـــات الســـفر لشـــهر يونيو 
غرينلانـــد وجامايكا وإيران وســـردينيا وكيب 
كـــود ولشـــبونة ومتنـــزه يوســـمايت الوطني 
وبورا بورا، بالإضافة إلى جبال روكي الكندية 
وحديقـــة جنـــوب وانغوا الوطنية فـــي زامبيا 
ورواندا. ويمكـــن للمســـافرين التمتع بركوب 
الخيل فـــي مزارع مونتانا وممارســـة الغطس 
في نينغالـــو المرجانية في أســـتراليا، وكذلك 

مشاهدة السلاحف في جزيرة بورنيو.
ويتيـــح هـــذا الشـــهر إمكانيـــة مشـــاهدة 
الانقـــلاب الصيفـــي بيـــن المعالـــم التاريخية 
فـــي الجزيرة الأســـكتلندية، وحضور مهرجان 

الأوبرا في فيورنا.

� يوليو

من الخيارات التي يمكن أن يختار السائح 
زيارتها زيارة الأماكـــن التالية: منغوليا وبحر 
البلطيق وألاســـكا واليابـــان وزنجبار وجبال 
الهيمالايا وجـــزر الأزور وأنتيغـــوا أو الغابة 

السوداء في ألمانيا.
وينتشـــر في البرازيل موسم الجفاف خلال 
هذا الشـــهر، مما يجعله مثاليا لرؤية مجموعة 
من الحيوانات الملونة. وينصح باستكشـــاف 

جبـــال الدولوميـــت، كمـــا يمكـــن الســـفر عبر 
الطريـــق البري فـــي أيرلندا وزيارة شـــواطئ 

الجزر الأيونية.

� أغسطس

يوصـــي خبـــراء الســـفر بزيارة أيســـلندا 
وزامبيا ومالاوي وصوفيا في بلغاريا، وكذلك 
كو ســـاموي في تايلاند وبرلين ونوفا سكوتيا 
في كندا والسويد والإكوادور وتركيا وشامبين 

في فرنسا وبابوا غينيا الجديدة.
رائعـــا  شـــهرا  أغســـطس  شـــهر  ويعـــد 
والبلـــدات  الطبيعيـــة  المناظـــر  لاستكشـــاف 
المســـورة والخلـــوات الريفيـــة فـــي أومبريا 
فـــي إيطاليا. كمـــا تســـتضيف بوينس آيرس 
مهرجـــان الفنـــون فـــي هـــذا الشـــهر، ويمكن 

الذهاب في مغامرة عبر التزلج على الماء في 
بيميروكشـــاير في ويلز وركوب الدراجات 
وتســـلق الجبال والســـفر بـــرا في جميع 

أنحاء كيمبرلي في أستراليا.

� سبتمبر

بعطلة  التمتع  للمسافرين  يمكن 
رائعة من خلال الســـفر عبر طريق 
الحرير في آســـيا الوسطى وزيارة 
كوســـتا برافا والتيبت وجورجيا 
وكوتســـوولدز  الجنوبية  وكوريا 
وبروفانـــس  أفريقيـــا  وجنـــوب 
وأريزونا وفيرمونت وســـومطرة 

وجاوة في أندونيسيا.
أخـــرى  خيـــارات  وتوجـــد 
للســـفر في شهر ســـبتمبر، مثل 
الشواطئ المهجورة في كورسيكا 
المشمســـة، كمـــا يمكـــن التمتـــع 
بتلون الأشجار باللون الأصفر في 
بكين وزيارة سور الصين العظيم.

ويعتبر هذا الشهر رائعا لزيارة 
نيوزيلندا والمشي لمسافات طويلة 

فـــي مونت بلانـــك، والتمتع برحلات 
واستكشاف  كينيا  شـــمال  الســـفاري 

وادي موسيل في ألمانيا.

� أكتوبر

وفق ما نشـــر فـــي آخر إصـــدارات موقع 
دليل الســـفر لونلي بلانت فإن خبراء الســـفر 
ينصحـــون الســـياح الراغبين في الاســـتفادة 
من إجازتهم خلال شـــهر أكتوبر، بزيارة فيجي 
وســـلوفاكيا وليـــون وبوليفيا وكوســـتا فيرد 
فـــي البرازيل ونيـــو مكســـيكو، بالإضافة إلى 

المرتفعات الأسكتلندية ونيويورك وتايوان.
وتشـــهد فيتنام خلال هذا الشـــهر مواسم 
الرياح الموســـمية في كل من فصلي الشـــتاء 
مثاليـــة  الظـــروف  تعتبـــر  كمـــا  والصيـــف، 

لاستكشاف خليج هالونغ.
وتوجـــد وجهات ســـياحية أخـــرى رائعة 
في شـــهر أكتوبـــر، مثل دارجيلينـــغ في الهند 
وبوتـــان، بالإضافـــة إلى ســـلطنة عمان حيث 
الطقـــس الرائع والحضارة العربية القديمة، لا 
ســـيما وأن ســـلطنة عمان تحتل مكانة خاصة 
مقارنة ببقية دول الخليج، إذ تتميز بحصونها 
وقلاعهـــا التـــي تعـــود للعصـــور الوســـطى 

وثقافتها البدوية وشواطئها البرية. 

� نوفمبر

تشمل الأماكن السياحية الجذابة في شهر 
نوفمبر، نيكاراغوا وجزر كايمان وجبال سايمن 
وكوســـتاريكا وطوكيو وهونشو،  في أثيوبيا 
وكذلك جنوب أفريقيا وولاية أوريغون ونيبال 

ودنيدن في نيوزيلندا وروكا في فنلندا وهونغ 
كونغ. أما بالنســـبة إلى الباحثين عن الطقس 

المشـــمس، يمكنهـــم قضـــاء العطلة في 
باربـــادوس وبورتوريكـــو وجـــزر 

فيرغن البريطانية.
ويعـــدّ هـــذا الشـــهر 

الوقـــت المناســـب 
لاستكشـــاف 

راجستان 

والمثلث 
 ، هبـــي لذ ا

وهو بارد بما 
الكفايـــة لزيارة  فيـــه 

آثـــار حضـــارة المايا في 
روتا مي في غواتيمالا.

وتعتبـــر العاصمـــة الإماراتيـــة 
أبوظبي الوجهة المثالية لمحبي التحدي 

والرياضـــات خلال هذا الشـــهر، إذ أنها خيار 
جيد لحضور سباق الفورمولا وان.

� ديسمبر

يوصي دليل الســـفر لونلـــي بلانت بزيارة 
ســـانت فنســـنت وجـــزر غرينادين وســـاحل 
الياقوت في أســـتراليا وجـــزر أندمان ولاوس 
والسنغال وسان سيباســـتيان، بالإضافة إلى 
ميكرونيزيـــا وتينيريفـــي خلال هذا الشـــهر. 
ويوجـــد العديـــد مـــن الأماكـــن الجميلـــة في 

فصل الشـــتاء خـــلال هذا الشـــهر، حيث يمكن 
استكشاف المنطقة القطبية الشمالية والسويد 
وزيارة كندا وبريكنريدج في الولايات المتحدة 

وسويسرا.
ويمكـــن التوجـــه إلـــى أســـكتلندا ونيـــو 
أورلينـــز لإحيـــاء ليلة رأس الســـنة الميلادية، 
كما يعد السفر إلى صحراء المغرب أو جنوب 

باتاغونيا في تشيلي رائعا خلال هذا الشهر.
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سياحة

اختيار أنسب الوجهات السياحية يعتمد على أشهر السنة
دليل لونلي بلانت للسفر تحل معضلة اختيار المكان بخارطة سياحية

ــــــي بلانت كتابا يحدد خارطــــــة بأفضل وأهم   أصــــــدر موقع دليل الســــــفر الإلكتروني لونل
الوجهات الســــــياحية وفق مميزات كل شــــــهر من الســــــنة، وذلك بهدف مســــــاعدة السياح 
والراغبين في الســــــفر خلال عطلهم الســــــنوية على حل معضلة اختيار المكان المناســــــب 
للاستجمام وقضاء عطلة جميلة. ويعد هذا الكتاب فرصة لتجنب سفر السياح إلى الأماكن 

التي يحلمون بزيارتها في أوقات غير مناسبة مما قد يفوت عليهم الاستمتاع بعطلتهم.

منحــــدر  يمتــــد   {
تزيد  لمســــافة  التزلــــج 

على 3.3 كلــــم ويرتفع إلى 860 
مترا وتبلغ نســــبة الميــــل في أكثر 

المواضع انحدارا حوالي 85 بالمئة، ومع 
كل هذه الصعوبات يتــــم اجتياز هذا المنحدر 

أثناء الليل.
 وإلى جانب فئة السرعة، التي يتنافس فيها 

أفضل المتسابقين، توجد فئة ثانية، ألا وهي فئة 
حقيبة الظهر.

سباق 
فيرتكال آب.. 

التزلج من 
أسفل إلى أعلى  } يشــــهد سباق فيرتكال آب مشــــاركة الكثير 

من المتســــابقين من الرجال والنســــاء لتصل 
أحيانا إلى 1000 متسابق.

وأكــــد هارالد زيجلر، الذي يبلغ من العمر 62 
عاما، على مــــدى حبه لمنحــــدر كيتزبوهيل، 

وقام بتســــجيل نفســــه في فئــــة حقيبة 
الظهر. وشــــدد على أنــــه دائما ما 

يتجول بهــــذا المنحدر خلال 
تنــــاول  الصيــــف قبــــل 

الإفطار.

} جزيــرة لانزاروت (إســبانيا) – افتتــــح أول متحف تحت 
الماء فــــي أوروبا والواقع قبالة ســــاحل جزيرة لانزاروت 

الإسبانية، خلال الشهر الحالي.
 Museo” ويعتبــــر المتحــــف الــــذي أطلــــق عليه اســــم
Atlántico“ ثمــــرة جهــــود اســــتمرت على مــــدى عامين من 
العمــــل المتواصــــل، تمكــــن بفضلهــــا النحات جايســــون 
ديكيريس تايلور من عرض أعماله في أول متحف تفتتحه 
أوروبا تحت الماء، والذي يمنح الفرصة للزوار بمشاهدة 
أكثــــر من 300 عمل فني عند الغوص بعمق يقارب 14 مترا، 

وصممــــت التماثيل الموجودة في المتحــــف لتتحول إلى 
شعاب مرجانية مع مرور الوقت.

وأوضــــح النحات جايســــون ديكيريــــس أن الفكرة من 
إنشــــاء هذا المتحف تتمثل في صنع لوحــــات لعالم آخر، 
وتجدر الإشــــارة إلى أن ديكيريس ســــبق وعمل كذلك على 

نحت تماثيل في حدائق بغرناطة والمكسيك.
وقال النحات جايســــون ديكيريس ”أريد أن أمدّ الناس 
بالوحــــي وأفهــــم المزيد عن محيطاتنــــا والتهديدات التي 

تواجهها“.

} برليــن – قدمت مؤسســـة مركز تقويم وتســـجيل بيانات 
حـــوادث الطيـــران الألمانية قائمة لأفضل شـــركات الطيران 
من مجموع 60 شـــركة طيران في العالم، وذلك بالرجوع إلى 

بيانات العام الماضي 2016. 
ووفق هذه القائمة جاءت شركة طيران الإمارات المملوكة 
لحكومة إمارة دبي على رأس شـــركات الطيران الأفضل على 
مســـتوى العالم ، وكانت الشـــركات الخليجية الثلاث وهي 
الإمارات، القطريـــة، طيران الاتحاد، التي تمكنت خلال فترة 
قصيرة من تجميع ســـمعة عالية على مستوى العالم، ضمن 

أفضل عشـــر شـــركات طيران فـــي العالم. وبحســـب تقارير 
إعلامية، فإن شركة طيران الإمارات احتلت المركز الأول في 
قائمة العشرة شـــركات الأفضل على مستوى العالم، أما في 
المركز الثاني فحلت شـــركة الخطـــوط الجوية القطرية، أما 
طيران الاتحاد التي تتخذ من أبوظبي مقرا له فقد جاءت في 
المركز السادس على مســـتوى العالم، لتكون هذه الشركات 
الخليجيـــة الثـــلاث قـــد تفوقت علـــى أكبر وأعرق شـــركات 
الطيران فـــي العالم. ولا تعد هذه المـــرة الأولى التي تمنح 

فيها طيران الإمارات المركز الأول على مستوى العالم.

متحف مائي بأوروبا يضم أشباحا من التماثيل طيران الإمارات أفضل الشركات في العالم

} يعتبر منحدر 
فــــي كيتزبوهيل  التزلــــج 
واحدا من أخطر منحدرات التزلج 
في العالــــم، وخلال ســــباق فيرتكال آب 
يتعيــــن على المتســــابقين اجتيــــاز المنحدر 
في الاتجاه العكســــي، فبدلا مــــن الانطلاق على 
ألواح التزلج إلى أسفل الوادي، يستخدم 
المتســـابقون أحذية التزلج والمسامير 
وألــــواح التزلج للوصــــول إلى  أعلى 
الجبل، لأن عملية التزلج قد تبدو 
ســــهلة قبل البدء، إلا أن المرء 

قد يسقط على الأرض. 

يــتــم   {
فيرتكال  ســبــاق  خــلال 
من  الــمــنــحــدر  صــعــود  آب 
وأثناء  قمته،  إلى  الوادي  أسفل 
السير كان يتم الاستناد على عصي 

التزلج لتجنب السقوط على الأرض. 
ومن وقت إلى آخر يتوقف المتســـابقون 
لالتقاط الأنفاس والاســـتمتاع بمشاهدة النجوم 
المتلألئـــة فـــي الســـماء وإلقاء نظـــرة على 
المنـــازل المضيئـــة في أســـفل الوادي. 
إجـــراء الســـباق يكون فـــي الليل 
ولذلك لا بد من استعمال 
المصابيح.



} لنــدن -  تخيلي، تجلســـين أنت وشـــريك 
حياتـــك على مقعـــد داخل عيـــادة الخصوبة 
وأمامكمـــا أحد الملفـــات. يحتوي على قائمة 

بالأجنّة لكل منهم وصفه الخاص
قد يبدو هذا أحد مشـــاهد أفـــلام الخيال 
العلمـــي، لكنـــه ليـــس كذلـــك.. بل هـــو واقع 
يستلهم تنبؤات عالمي الأحياء جون بوردون 
هكســـلي  وجوليـــان  هالديـــن  ساندرســـون 
في عشـــرينات القـــرن الماضي حـــول تطور 

التكنولوجيا الإنجابية.
وحـــول هـــذه التنبـــؤات كتـــب الروائي 
الإنكليـــزي ألدوس هكســـلي، شـــقيق العالم 
جوليان هكسلي، روايته ”عالم جديد شجاع“، 
والتي نُشـــرت عام 1932. وتدور أحداثها في 
عام 2540، حيث تصف مجتمعاً ينمو ســـكانه 
داخل أحـــواض في عملية تفريخ مركزية غير 
فردية، ومتدرّجة إلـــى خمس طبقات مختلفة 
من الذكاء عـــن طريق المعالجـــة الكيميائية 

للأجنّة.
وتُعتبر الأُسر أمراً غير قانوني. وبدلاً من 

هذا، يعتني بالأجنّة المُحتَضَنة عمّال.
صـــارت روايـــة ”عالـــم جديـــد شـــجاع“ 
مرجعاً لجميع النقاشـــات المتعلقة بتطورات 
التكنولوجيا الإنجابية، وفق تقرير لصحفية 

الغارديان البريطانية.
ومع كل تطور جديد يظهر شبح المستقبل 
التي  المخيف، ففي روايته ”لا تدعني أرحل“ 
نُشـــرت عام 2005، وصف الروائي البريطاني 
كازوو إيشـــيغيرو أطفـــالاً يُنجبـــون ويُربون 

على أنهم متبرعو أعضاء.
وقد تقترب رؤية إيشـــيغيرو من التحقق 
بسبب اكتشـــاف طريقة تعديل جيني تسمى 
التكـــرارات  وتعنـــي   “9 كاس  ”كريســـبر- 
العنقوديـــة المتناوبة منتظمـــة التباعد، وقد 
طُورت عام 2012، والتي تســـتخدم الإنزيمات 
الطبيعية لاســـتهداف وقـــصّ الجينات بدقة 

محددة.

اســـتُخدمت ”كريســـبر-كاس 9“ بالفعـــل 
للتعديـــل الجيني على الأجنّة البشـــرية (غير 
الحيـــة بعد) فـــي الصين، لمعرفـــة ما إن كان 
الأمـــر ممكناً من حيث المبدأ، وكانت النتائج 
مختلَطـــة. كما مُنحت كاثي نياكات، من معهد 
فرانســـيس كريك بالمملكة المتحدة، رخصة 
مـــن هيئة الخصوبة البشـــرية وعلوم الأجنّة 
في بريطانيا لاســـتخدام ”كريسبر- كاس 9“ 
على الأجنّـــة التي تبلغ أعمارهـــا أياما قليلة 
لاستكشـــاف المزيد عن المشـــكلة في مراحل 
التطـــور المبكرة، والتـــي يمكن أن تؤدي إلى 

الإجهاض والمشاكل الإنجابية الأخرى.
لم تقنن معظم البـــلاد حتى الآن التعديل 
الجيني في التناســـل البشـــري، لكـــن البلاد 
الأخـــرى التي تســـمح بـــه، جميعهـــا منعت 

تطبيق ”كريسبر-كس 9“.
وتحظى فكرة اســـتخدام ”كريسبر- كاس 
9“ في التناســـل البشـــري برفض واســـع من 
حيث المبدأ بين أوساط المجتمعات البحثية 
الطبيـــة. فقد حذر فريق مـــن العلماء بدورية 
”نيتشـــر“ العلميـــة منـــذ أقل مـــن عامين من 
أن التلاعـــب الجينـــي في خلايـــا البويضات 
والحيوانات المنوية بطرق مثل ”كريســـبر- 
كاس 9“، حتـــى وإن كانت تركـــز مبدئياً على 
تحسين الصحة، فإنها قد تبدأ في الانحراف 
إلى ”التحســـين الجيني“ للصفات البشـــرية 

وليس لتجنب احتمالات الأمراض فقط.
التعديـــل الجيني، و“كريســـبر- كاس 9“ 
كأحـــد أدواته الجديـــدة، يواجـــه العديد من 
التحديـــات، أولهـــا التحدي الاقتصـــادي، إذ 
يشـــكل طريقة صعبـــة ومكلفة وغيـــر أكيدة 
لتحقيـــق ما يمكن تحقيقـــه بالفعل من خلال 

طرق أخرى.
يقول هنـــري غريلـــي، الأســـتاذ بجامعة 
ســـتانفورد في كاليفورنيا ”كل شـــيء تقريباً 
يمكن إنجازه عن طريـــق التعديل الجيني، لا 
يمكن تجنبه في مســـتقبلنا، وأنـــا أعتقد أنه 
ســـوف يصير أحد المواضيـــع المركزية في 

مناقشـــاتنا الاجتماعية فيما بعد خلال القرن 
الحالـــي والقرن الذي يليـــه“. كما حذر من أن 
هذا قد تصاحبه ”أخطاء جســـيمة ومشـــاكل 
صحيـــة، كمـــا أن الآثـــار الجانبيـــة الجينية 
المجهولة لدى القطاعات السكانية والأطفال 
(المعدلين) بدأت فـــي البرهنة على وجودها 

بوضوح“.
وحول فكرة تصميم أطفال حسب الطلب، 
يـــرى غريلي أنه ســـوف يأتي عبـــر خيارات 
الأجنّة، وليس عن طريق التعديل الجيني، إذ 
أن الأجنّة التي أُنجِبت عبر التلقيح الصناعي 
ســـوف تُفحص جينياً (عن طريق قراءة جزء 
من الحمض النووي لها أو كله) ليتمكن الآباء 
من اختيـــار الأجنة التي يرغبـــون في زرعها 

أملاً في تحقيق الحمل.
وتُجرى الاختبارات، التي تتم في العموم 
على أجنة تبلغ أعمارها ما بين 3 و5 أيام، في 
حوالي 5 بالمئة من دورات التلقيح الصناعي 
في الولايات المتحدة. وفي المملكة المتحدة، 
تُجرى العملية بترخيص من هيئة الخصوبة 
البشـــرية وعلوم الأجنّة في بريطانيا، والتي 
تســـمح بفحـــص ما يقـــرب مـــن 2500 مرض 
بما في ذلـــك الثلاســـيميا والزهايمر المبكر 

والتليف الكيسي.
وتعرف هذه الطريقة بالتشخيص الجيني 
قبل الزرع، ويعتقد غريلي أنها ستصبح أكثر 
شـــيوعاً، خلال عشـــرين عامـــاً، وتعتمد على 
قطـــف عدد كبير من بويضـــات المرأة وكذلك 
من الحيوانات المنويـــة للرجل، لإنتاج أكثر 
مـــن جنين محتمل تتـــم المفاضلة بينهم عبر 

الفحص الجيني لكل جنين محتمل.
ويقـــول غريلي ”يعتبر قطـــف البويضات 
خطيراً ومزعجاً، كما أنه لا يعطيك البويضات 
المتعـــددة التي تريدها، فضـــلاً عن أن معدل 
نجـــاح زراعة الأجنّة مـــازال يبلغ في المعتاد 
حالة واحدة لكل ثلاث حالات. لكن ذلك سوف 
يتغيّـــر بفضل تطورات ســـتجعل البويضات 
البشـــرية أكثـــر غزارة ومتاحة بكل ســـهولة، 
بالإضافـــة إلـــى إمكانيـــة فحـــص الجينـــوم 
(خارطة البيانات الجينية للإنســـان) بسرعة 

وبأسعار رخيصة“.
إلا أن اســـتخدام البيانـــات الجينية في 
التنبؤ بالشخص الذي سيكون عليه الجنين 
في المستقبل، قد يصير أكثر تعقيداً بكثير.

فثمـــة الآلاف مـــن الأمـــراض الجينيـــة 
الخبيثـــة والنادرة في الغالـــب، التي يمكن 

عزوهـــا إلـــى طفـــرة جينيـــة محـــددة. 
والميول  الشـــائعة  الأمراض  وأكثر 

العلاجيـــة -على ســـبيل المثال، 
مـــرض الســـكري، أو أمراض 

القلـــب، أو أنواع معينة من 
بجينات  تتصل  السرطان 
عديـــدة، والتـــي لا يمكن 
درجة  بـــأي  بها  التنبؤ 
مـــن اليقين، كمـــا أنها 
تعتمـــد علـــى العوامل 
البيئيـــة مثـــل الحمية 

الغذائية.
وعندما يتعلق الأمر 

تعقيداً  بالأشـــياء الأكثر 
والذكاء،  الشـــخصية  مثل 

فإننـــا لا نعرف ســـوى أقل 
القليل. حتـــى وإن كانت قابلة 

للتوريث بقـــوة، إذ يقدّر أن حوالي 80 بالمئة 
مـــن الـــذكاء، وفقاً لما تـــم قياســـه بمعدلات 
الـــذكاء، يكون وراثياً، فإننـــا لا نعرف الكثير 
على الإطلاق حول أيّ الجينات ترتبط بسِمة 

معينة.
وفـــي أفضل الأحـــوال، يقـــول غريلي إن 
التشـــخيص الجيني قبل الـــزرع ربما يخبر 
أبوين محتملين أشـــياء مثـــل ”وجود فرصة 
تصـــل إلى 60 بالمئة بـــأن يكون الطفل ضمن 
النصف الأعلى في التقديرات الدراســـية، أو 
أن هنـــاك فرصة تصل إلى 13 بالمئة أن يكون 

ضمن الأفضل“. ولا يعد ذلك ذا نفع كبير.
مثل لون  حتـــى الســـمات ”التجميليـــة“ 
الشـــعر أو العينين، التي قد يســـتطيع العلم 
الآن تقديـــم احتمـــالات أكثر دقـــة حولها ”قد 
تكون أكثر تعقيداً مما يعتقد كثير من الناس“ 

بحسب غريلي.
وإن كان الأســـاس الجينـــي لصفات مثل 
الـــذكاء والذوق الموســـيقي موزّعا على عددٍ 
كبيرٍ من الجينات وغير واضح لدرجة تجعل 
تحديد الخيارات فيه مســـتحيلاً عملياً، يقول 
غريلي ”لا أعتقد أننا ســـنرى رجلاً خارقاً أو 
انفصـــالاً في الجنس البشـــري قريباً؛ لأننا لا 
نعـــرف ما يكفي ولا يحتمل أننا ســـنعرف ما 
يكفي قبل وقت طويل، أو ربما لن نعرف على 

الإطلاق“.
وإن كان هـــذا هو كل مـــا يعنيه ”تصميم 
الأطفـــال“ من حيـــث المبدأ -وهـــي ألا يكون 
مصابـــاً ببعض الأمـــراض المحـــددة لكنها 
نـــادرة، ومعرفـــة بعـــض الجوانـــب التافهة 
المتعلقـــة بالمظهـــر لكنهـــا غامضـــة أيضاً، 
ومعلوماتٍ احتمالية عن ســـمات كثيرة عامة 
مثل الصحة والجاذبية والذكاء- فهل سيلجأ 
إليهـــا الناس بأعـــداد كبيرة وكافية تســـمح 

باستمرار الصناعة؟
ويعتقد غريلي أن التقدم التكنولوجي قد 
يجعل ”التصميـــم“ متنوعاً بصورة متزايدة. 
إذ يقـــول إنه خـــلال الأربعين أو الخمســـين 
عاماً القادمة ”ســـوف نبدأ في رؤية استخدام 
تعديل الجين والتكنولوجيا الإنجابية لإجراء 
تحســـينات، مثـــل الشـــعر الأشـــقر والعيون 

الرياضيـــة،  القـــدرات  وتحســـين  الزرقـــاء، 
وتحسين مهارات القراءة والحساب، وهكذا“.
إلا أن غريلي يبدو غير متفائل فيما يتعلق 
بالعواقب، إذ يقول إن ذلك ســـوف يتسبب في 
التوتـــرات الاجتماعيـــة ”لأن الأثرياء ســـوف 
يســـتغلون التكنولوجيا كي تجعلهم أفضل“، 
مما يزيد السوء النسبي للحالة الصحية لدى 

الفقراء حول العالم.
فيما يشير غريلي إلى أن التحسينات في 
الحالـــة الصحيـــة بنســـبة 10-20 بالمئة عبر 
التشـــخيص الجيني قبل الـــزرع والتي يمكن 
تحقيقها بقوة، بالإضافـــة إلى الميزة القابلة 
للمقارنة التي تتســـبب فيها الثروة، قد تؤدي 
مجتمعة إلى توســـيع الفجـــوة الصحية بين 
الأغنياء والفقـــراء، داخـــل المجتمع الواحد 

وأيضاً بين الأمم المختلفة.
كمـــا تعتري آخرين الشـــكوك حول وجود 
طلب كبير من الأســـاس على خيارات الأجنّة، 
وتقول ألتا تشـــارو، أستاذة القانون وخبيرة 
أخلاقيات علم الأحياء بجامعة ويسكونســـن 
”مـــع وجود مشـــاكل خطيـــرة مثـــل الحالات 
المرضيـــة المميتة، أو عوائـــق حاضرة مثل 
العقم، لن أكون متفاجئة من أن أرى أشخاصا 
التكنولوجيـــا مثل  يســـتفيدون مـــن صـــور 

خيارات الأجنّة“.
وأضافت ”إلا أننا بالفعل نمتلك دليلاً على 
أن الناس لا يحتشدون من أجل التكنولوجيا 
عندمـــا يكون فـــي اســـتطاعتهم الحمل بدون 

مساعدة“.
وتشـــير تشـــارو إلـــى أن الإقبـــال القليل 
علـــى بنوك الحيوانـــات المنويـــة التي تقدم 
حيوانـــات منويـــة ”أفضـــل“، يوضـــح تلـــك 
النظرة. وبالنسبة إلى معظم النساء ”تتفوق 
الأهمية الشـــعورية للإنجاب على أيّ مفهوم 
للتحسين“. كما تشعر تشارو أن ”قدرتنا على 
أن يحب بعضنـــا بعضاً بكل نواقصنا ونقاط 
ضعفنـــا تتفـــوق علـــى أي مفهوم لتحســـين 

أطفالنا عبر الجينات“.
وتتماس فكـــرة اختيار أطفال وفق الطلب 
مـــع ”نوع الجنـــس“، والذي هو أحد أســـهل 
الأشـــياء التـــي يمكـــن التنبؤ بهـــا من خلال 

التشخيص الجيني السابق للزرع.
وبمجرد أن يصبح الانتقاء متاحاً لأكثر من 
مجرد تفـــادي المرض الجيني -وهو ما يبدو 
مرجحاً- فهنـــاك حقل من الألغـــام الأخلاقية 
والقانونية. فمتى يكون للحكومات الحق 
فـــي إكراه الناس على خيارات معينة، 
أو منعهـــم عنها، مثل عـــدم انتقاء 
إعاقـــة ما؟ كيـــف تمكـــن الموازنة 
بيـــن الحريات الفرديـــة والتبعات 

الاجتماعية؟
الاعتبارات  ”أهم  تشـــارو  تقول 
بالنســـبة إليّ هو وضـــوح الأدوار 
المختلفـــة للمســـؤولية الأخلاقية 
الشـــخصية، والتي يقـــرر الأفراد 
للمســـاعدة  اللجوء  خلالهـــا  مـــن 
الحكومة  التكنولوجية، مقابل دور 
وقدرتها على منـــع التكنولوجيا أو 

تنظيمها أو الترويج لها“.
بينمـــا قال غريلي ”لن يتخلى البشـــر عن 
فرصة التحكـــم في تطورهم، بغض النظر عن 
النتيجـــة. فهل ســـيجعل ذلـــك حياتنا أفضل 

وأكثر سعادة؟ لست متأكداً على الإطلاق“.
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التكنولوجيا الإنجابية تنتج أجنة تحت الطلب

تكنولوجيا

اضغط لاختيار لون العينين

ــــــد فــــــي التكنولوجيا  مــــــع كل تطور جدي
الإنجابية يظهر شبح المستقبل المخيف 
ــــــل جيني  بســــــبب اكتشــــــاف طريقة تعدي
ينبئ بتحقق  تسمى ”كريســــــبر-كاس 9“ 
ــــــوءة رواية ”عالم جديد شــــــجاع“، التي  نب

نُشرت عام 1932.

} تسعى شــــركة مايكروسوفت إلى تسجيل 
بــــراءة اختراع لجهــــاز جديد يحتــــوي على 
شاشــــة عرض ومفاصل تثبيــــت مرنة بحيث 
يمكــــن تحويل الجهــــاز من هاتــــف ذكي إلى 

كمبيوتر لوحي.
وكشــــفت وثيقــــة قدمتها مايكروســــوفت 
أنهــــا تعمل على تجريب مثــــل هذا النوع من 
المفاهيــــم المتعلقــــة بالأجهــــزة المحمولــــة 
الملاحظــــات المرافقة  المســــتقبلية، وتظهر 
للإيــــداع والمخططات التفصيلية ما يشــــبه 
الهاتــــف الذكــــي الكبيــــر الــــذي يمكــــن طيه 
وتحويله إلى شكل حاسب لوحي أو إلى شكل 
وضعيــــة الخيمة الموجــــود على كمبيوترات 

”يوغا“ اللوحية الخاصة بشركة لينوفو.

} أعلنـــت شـــركة أبل عن تحديثـــات هامة في 
تطبيقيهـــا لصناعـــة الموســـيقى مـــع ميزات 
جديدة لصناع الموســـيقى من كل المستويات 
علـــى أجهزة أيفـــون وأيبـــاد ومـــاك. ويتميز 
لنظام  الآن الإصـــدار 2.2 مـــن ”جـــاراج بنـــد“ 
”iOS“ بـــأداة للمزج ومتصفـــح ملفات صوتية 
جديد يجعـــل البحث عن الأدوات الموســـيقية 

وإعدادات المزج أسهل من أيّ وقت سابق.
ويشـــمل هذا الإصدار أيضاً مُسجل صوت 
مُعـــاد تصميمـــه لإضافـــة تأثيـــرات صوتيـــة 
ممتعـــة بمجرد لمســـة، ويوفر للمســـتخدمين 
تأثيـــرات أســـتوديو متقدمـــة مثـــل تصحيح 
النغمـــات والتحريف والتأخير. كما يســـتطيع 
المستخدمون المحترفون الذين يريدون المزيد 
من التحكم اســـتخدام أدوات متقدمة لمعالجة 
الصوت تشـــمل موازن صوت بيانيـــاً تفاعلياً، 
والقدرة على اســـتخدام مكونـــات إضافية من 
أطـــراف خارجية لوحدات الصـــوت لمزيد من 

القدرة الإبداعية في تصميم الصوت.

} تختبر منصـــة يوتيوب لمشـــاركة مقاطع 
الفيديو ميزة جديدة تتمثل بإمكانية التراسل 
والدردشـــة بشـــكل ضمنـــي داخـــل تطبيـــق 
يوتيـــوب على الأجهـــزة المحمولـــة العاملة 
بنظامـــي أندرويـــد وأي أو إس، مما يســـمح 
للمنصة بالحصول على مميزات فيما يخص 

التواصل الاجتماعي في المستقبل القريب.
وتتوفـــر الميـــزة، والتـــي من شـــأنها أن 
تسمح للمســـتخدمين بتبادل مقاطع الفيديو 
والنصوص والروابط من دون الاضطرار إلى 
ترك التطبيق، في الوقـــت الراهن ضمن كندا 
فقـــط، كـــون الكنديين يعملون على مشـــاركة 
مقاطع الفيديو من يوتيوب أكثر من أيّ شعب 

آخر في العالم بحسب غوغل.

} أطلقت إحـــدى منصات التمويـــل الجماعي 
أول كاميـــرا واقـــع افتراضي ثنائية العدســـة 
تمنح المستخدم تجربة الشعور بمجال الرؤية 

الكامل للعين البشرية.
الكاميرا مجهزة بعدستين بزاوية رؤية 180 
درجـــة لكل واحدة، بحيث تبعد كل عدســـة عن 
الأخرى مسافة 65 ملم وهي المسافة الطبيعية 
المتوسطة بين عيني الإنسان، الأمر الذي يتيح 
للمســـتخدمين التقاط محتويـــات بزاوية 360 
درجـــة وتعزيز واقعية الشـــعور بتقنية الواقع 

الافتراضي.
والكاميـــرا متوفـــرة حالياً كمشـــروع عبر 
موقع كيك ســـتارتر للتمويل الجماعي، ويمكن 
للمســـتخدمين طلـــب نســـخة منها مـــن خلال 

التبرع بمبلغ 2199 دولارا أميركيا.

و ب و
لـــى إمكانيـــة فحـــص الجينـــوم
يانات الجينية للإنســـان) بسرعة 

خيصة“.
ســـتخدام البيانـــات الجينية في 
خص الذي سيكون عليه الجنين 
ل، قد يصير أكثر تعقيداً بكثير.
ين ج ي ون ي ي ص

لآلاف مـــن الأمـــراض الجينيـــة 
النادرة في الغالـــب، التي يمكن 

ى طفـــرة جينيـــة محـــددة. 
والميول الشـــائعة  ض 

-على ســـبيل المثال، 
ـــكري، أو أمراض
أنواع معينة من
بجينات  تصل 
تـــي لا يمكن
درجة  بـــأي 
، كمـــا أنها 
العوامل  ـى
ـــل الحمية 

يتعلق الأمر 
تعقيداً لأكثر 
ر ق ي

والذكاء،  صية 
عرف ســـوى أقل 
ـى وإن كانت قابلة

ي و ي ب
عاماً القادمة ”ســـوف نبدأ في رؤية استخدام 

إ و ي يإ
”

تعديل الجين والتكنولوجيا الإنجابية لإجراء 
تحســـينات، مثـــل الشـــعر الأشـــقر والعيون 

ج ب
وتتماس فكــ
الجنـ ”نوع مـــع
الأشـــياء التـــي
التشخيص الجي
وبمجرد أن ي
جي يص

مجرد تفـــادي ال
مرجحاً- فهنـــاك
ي جر

والقانونية.
إكر فـــي
أو منع
إعاقــ
بيـــن
الاجتم
تقو
بالنس
المخت
الشـــ
مـــن
التكنو
وقدرته
تنظيمها أو
بينمـــا قال غ
فرصة التحكـــم
النتيجـــة. فهل س
وأكثر سعادة؟ لس
ه يج

التعديل الجيني لا يمكن تجنبه 

في مستقبلنا، سوف يصبح أحد 

المواضيع المركزية في مناقشاتنا 

فيما بعد خلال القرن الحالي 

والقرن الذي يليه

   جديد التكنولوجيا



}  الســليمانية (العراق) - تجتمع مجموعة من 
النساء ثلاث مرات أسبوعيا في مركز رياضي 
بمدينة السليمانية الكردية العراقية لممارسة 

تمرينات رياضية (أيروبكس).
وليس الهدف من تلك الجلسات الرياضية 
هو التخلص مـــن أوزان زائدة أو زيادة القوة 
العضلية لكنه يهدف إلى تقليل الآثار السلبية 
للعـــلاج الإشـــعاعي والكيميائـــي والحد من 
الشـــعور بالتعب المرتبـــط بالإصابة بمرض 

السرطان.
هـــذه التمرينات تعتبر جـــزءا من برنامج 
لإعادة تأهيل مريضات الســـرطان بمستشفى 
هيوا لعلاج الســـرطان وهو المـــكان الوحيد 
المختص في علاج السرطان بإقليم كردستان 

العراق.
وتخضـــع النســـاء اللاتـــي يتـــرددن على 
المركـــز الرياضي لعلاج مؤلـــم وبعضهن تم 
اســـتئصال أثدائهـــن. ويعانـــي معظمهن من 
الشـــعور بالتعـــب والتوتر النفســـي بســـبب 

المرض.
عامـــا)   66) عبداللـــه  نســـرين  وتحضـــر 
جلســـات  أســـبوعيا  بالســـرطان  المريضـــة 
التمرين التي تستمر لثلاث ساعات منذ ثلاثة 
شهور وتقول إنه تم استئصال ثدييها بسبب 
المرض. وأضافت أن التدريبات ساعدتها على 

الشعور بالتحسن كثيرا.
وقالـــت ”يا ريـــت كل مريـــض ييجي هنا 
ويســـوون هـــاي الرياضـــة حتـــى (تصبـــح) 

صحتهم زينة“.
وبدأت جلســـات التمرينات الرياضية منذ 
نحو أربع ســـنوات بعد اتفاق بين المستشفى 
وفرح موارد التي تملك صالة رياضية بالإقليم. 
وكان الهدف توفير تمرينات بدنية لمريضات 

السرطان اللاتي أتممن علاجا كيميائيا.
ووفقـــا لمـــا ذكرته مـــوارد وشـــوان علي 
توفيـــق، أخصائـــي أمـــراض الـــدم والأورام 
في المستشـــفى، فإنه منذ لك الحين شـــاركت 

حوالي 120 امرأة في الدورات.
وقال شـــوان ”الرياضة عامل مهم جدا من 
أجل تحسين الحالة النفسية لهؤلاء المرضى 
حيث أن كثيرا من هؤلاء المرضى يعانون من 

الكآبة أو الخوف“.
وقالت مريضة ذكرت أن اســـمها كلثوم إن 
ثديهـــا الأيمن تم اســـتئصاله بعد تشـــخيص 
إصابتها بالسرطان قبل حوالي خمسة أعوام. 
وقالـــت إنها تلقت عـــدة جرعات مـــن العلاج 

الكيميائي كما خضعت لعلاج بأشعة الليزر.
وأضافـــت ”حدثتنـــي صديقـــة عـــن هـــذا 
المركـــز.. نصحتنـــي بالتوجـــه إليـــه ففعلت 

وبدأت أتمرن به“.
وبعد أن كان الأطباء ينصحون المريض 

المصاب بمرض السرطان بالتزام البيت 
وقضاء الوقت فـــي الفراش، صاروا الآن 

ينصحونه بممارسة الرياضة.
وأتثبت المئات من الدراسات العلمية 
الحديثـــة أن ممارســـة الرياضة بشـــكل 
منتظـــم تلعب دورًا مهمًا في إبعاد شـــبح 

الأمراض الســـرطانية عن الإنسان، فضلاً 
عـــن دورها فـــي تقليل احتمالات انتشـــاره 

مجددًا بعد العـــلاج الجراحي أو الكيميائي. 
إذ من الواضح أن تقييد حركة الجسم يضعف 
نظـــام المناعـــة الجســـدي ويجعلـــه عرضـــة 
لمختلف الأمـــراض. ولا يعرف الباحثون آلية 
عمـــل الرياضـــة على الأمـــراض الســـرطانية 

بالضبط، لكنهم يعرفون بالتأكيد كيف توســـع 
الرياضة الأوعية الدموية، وكيف تقلل ســـرعة 
نبض القلب على المدى الطويل، وكيف توسع 
عمل الحويصلات الرئويـــة وكيف تعزز نظام 
المناعة. وتثبت الدراسات على سرطان الثدي 
والأمعاء والبروستات، بل وعلى سرطان الدم، 
أهمية الوقاية التي توفرها الرياضة ضد هذه 

الأمراض السرطانية.
تكشـــف دراســـة أجراها معهد أبحاث في 
هايدلبيـــرغ دورًا مهما للرياضـــة في التغلب 
على الأعراض الثانوية لمرض الســـرطان مثل 
الإرهاق والصداع والألـــم والاكتئاب والعزلة، 
ودورها فـــي تقليص المضاعفات الناجمة عن 
علاج الأمراض الســـرطانية بالأشعة والمواد 
الكيميائية أيضًا. هذا بالإضافة إلى الانعكاس 
الإيجابي الفعال للحركة على الوضع النفسي 
للإنســـان عمومًا، وعلى المصابين بالأمراض 
النفسية والأمراض الجسدية. وصار بإمكاننا 
اليـــوم الحديث عن أنواع الرياضة المناســـبة 

لكل نوع من الأمراض السرطانية.

سرطان الأمعاء

يخضع الأطباء المصاب بسرطان الأمعاء 
لعمليات اســـتئصال جراحية للجزء المصاب 
بالمـــرض. ويضطر الأطباء أحيانًـــا إلى ربط 
بقية الأمعاء بأنبوب اصطناعي أو فتح مخرج 
في البطن، ينتهي بكيس، للتخلص من مشكلة 
قصر الأمعاء المتبقيـــة بعد العملية. وينصح 
خبراء مركز السرطان الألماني هؤلاء المرضى 
بممارســـة عـــدد مـــن الرياضات مـــع ضرورة 
ارتداء حزام خـــاص يثبّت الكيس على البطن 
عند لعب الرياضة والسباحة. ومن الرياضات 

المخصصة لهؤلاء المرضى نجد:
[ الرياضـــات الدائمـــة: قيـــادة الدراجـــة 

الهوائيـــة والتنزه على 
القدم والسباحة.

[ الجمناســـتيك: تمارين لتقوية عضلات 
البطن والظهر.

[ إضافـــة إلـــى التنـــس وتنس الريشـــة، 
ضـــرورة تجنـــب الرياضـــات التـــي تتطلـــب 
الانحنـــاء الكامل فـــي الجســـم والابتعاد عن 
الرياضـــة الكرويـــة مثل كـــرة القدم والســـلة 

والطائرة بسبب مخاطرها على الكيس.

سرطان الثدي

يعـــرف الأطبـــاء أن الماء فـــي كافة أنواع 
الســـباحة يســـلط مقاومة على جسم الإنسان 
ولا  الدمويـــة  والـــدورة  العضـــلات  تنشـــط 
تســـتدعي الحركات المفاجئة التـــي قد تؤثر 
علـــى المريـــض بدنيًا، ثـــم أن مقاومـــة الماء 
تســـاعد علـــى إعادة الســـائل اللمفـــاوي إلى 
مصدره (الغدد). ومن بين الرياضات المحببة 

في هذا النوع من الأمراض السرطانية نجد:
الإيقاعيـــة  الحـــركات  الجيمناســـتيك:   ]
المتناغمـــة لليـــد فـــي الجهـــة التـــي أجريت 
فيهـــا العملية، إضافة إلى رياضة تاي تشـــي 

الآسيوية وممارسة اليوغا.
[ الرياضـــات الدائمة: المشـــي والتجوال 
وقيادة الدراجة الهوائية، إضافة إلى الرقص 
والأيروبيك. ومن الممكن ممارسة التزلج على 

الجليد ولكن لمسافات قصيرة في البداية.
[ الرياضـــات الأخـــرى: التنـــس وتنـــس 
الريشـــة، مـــع أن الأطباء كانـــوا يمنعون هذه 
الرياضة في السابق بسبب تأثير الحركة على 
جروح العملية، لكنهم ينصحون بممارســـتها 
بشكل خفيف الآن وباستخدام حمالات جيدة.

سرطان الحنجرة

يجب أن تستخدم الرياضة عند المصابين 
بســـرطان الحنجـــرة بشـــكل يدعم اســـتقامة 
الجسد ويعلّم المريض تقنية تنفس مناسبة. 
وينبغـــي أن تقـــوّي هـــذه الرياضـــة عضلات 
البطـــن والصـــدر والرقبة، لكـــن يجب تجنب 
الرياضـــة الجســـدية التـــي تتطلب الســـحب 
والضغـــط على الأجهزة مثل رفع الأثقال، ومن 

الرياضات المناسبة لذلك نجد:
[ الجيمناســـتك: التمارين التي تحســـن 
الحركـــة وخصوصًا مـــد وبســـط العضلات. 
ومن الضروري أن يحـــرص المريض على أن 
تنسجم حركاته مع تنفسه وصولاً إلى طريقة 

تنفس مريحة.
[ الرياضـــات الدائمـــة: في هـــذه الحالة 
المرضيـــة تنفع ألعاب التنس وتنس الريشـــة 
بشكل منتظم. ويمكن للمريض السباحة 
ولكن باســـتعمال أجهـــزة اصطناعية 
تباع فـــي الأســـواق لحماية 

الرقبة.
الكـــرة:  ألعـــاب   ]
بهـــا أيضًا  منصـــوح 
جماعـــي  وبشـــكل 
الوضع  تعـــزز  لأنها 
للمريـــض  النفســـي 
وتوســـع العلاقـــات بين 

أفراد المجموعة.

سرطان الدم

الـــدم  ســـرطان  يؤثّـــر 
على كثافة  مباشـــر  بشكل 
وقوة العظام والغضاريف 
يعاني  كمـــا  والعضـــلات، 
مـــن  دائمًـــا  المريـــض 
مضاعفات العلاج الإشعاعي 
يجـــب  ولهـــذا  والكيميائـــي، 
أن يبـــدأ المريـــض بممارســـة الرياضة 

المناسبة قبل أن يغادر المستشفى ومن بينها 
نجد:

[ الرياضـــات الدائمـــة: المشـــي وركوب 
الدراجة الهوائية.

البدنيـــة  الحـــركات  الجمناســـتيك:   ]
والرياضـــة علـــى الأجهـــزة التي تثقـــل طاقة 
العضـــلات والعظام بنســـبة 50 إلى 70 بالمئة 

وبإشراف مدربين.
[ الســـباحة: ينصـــح الأطباء بالســـباحة 
أيضًـــا ولكن بعـــد أن يتعـــزز نظـــام المناعة 

الجسدي قليلاً.
ألعـــاب الكرة: مـــن الممكن ممارســـة كرة 
القدم والسلة والطائرة ولكن بشكل لا يستهلك 
50 بالمئـــة من قوى جســـم المريض. وينبغي 
تحويـــر الممارســـة بشـــكل يجنـــب الاحتكاك 
الجسدي والسقوط والأفضل استبدال الكرات 

بأخرى أكثر طراوة.

سرطان الرئة

لســـرطان  الجراحي  الاســـتئصال  يـــؤدي 
الرئة إلى تقليص حجم الرئة ويسبب صعوبة 
فـــي التنفس للمريض. ولهـــذا ينبغي التركيز 
على الرياضات التي تزيـــد عدد الحويصلات 
المشـــاركة في عملية التنفس، وتتطلب تطوير 
التنفـــس عمقًا وحجمًا، ومن بيـــن الرياضات 

التي تساعد على ذلك نجد:
[ رياضـــة القوة: تمـــارس خصوصًا على 
الأجهزة التي تقوّي عضـــلات الصدر والظهر 
والبطن مع ملاحظة أن الإناث يتنفســـن بفعل 
عضلات الصدر، في حين يتنفس الذكور بفعل 

عضلات البطن.
[ الرياضـــات الدائمة: ركـــوب الدراجات، 

المشي والسباحة.
[ الرياضة الكروية: تنبغي ممارســـة كرة 

القدم واليد والطائرة بنصف قوة.

سرطان البروستات

علـــى المرضى الذين يعانون من ســـرطان 
البروســـتات، قبل وبعد الاستئصال والعلاج، 
أن يختـــاروا رياضات تقوّي عضلات الحوض 
الداخليـــة وعضلات الظهـــر والرجلين. ولهذا 

ينصح الأطباء بممارسة:
[ رياضـــة القوة: على الأجهزة التي تقوّي 

الظهر والرجلين ومفاصل الحوض.
[ الرياضـــات الدائمة: ممارســـة الرياضة 
التـــي تنشـــط الـــدورة الدموية مثل المشـــي 

والتجوال.
[ ألعـــاب الكـــرة: مثل كرة القدم والســـلة 

والطائرة والتنس.
[ الســـباحة: مســـموح بهـــا بعـــد نجاح 
العملية و تعزز قدرة المريض على الســـيطرة 

على مسالكه البولية الخارجية بشكل جيد.
[ الدراجة الهوائية: فقط بعد 3-6 أشـــهر 
من عملية استئصال ناجحة للورم السرطاني.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية أصدرت 
تقريرا قالـــت فيه إن مرض الســـرطان أصبح 
أكبر المشـــكلات الصحية التي تواجه العالم، 
ومن أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

وأشارت المنظمة، في موقعها الإلكتروني، 
إلى أن الأمراض الســـرطانية المختلفة أودت 
بحيـــاة 6.7 ملاييـــن نســـمة فـــي 2005، وأنها 
ســـتودي بحيـــاة 84 مليون نســـمة أخرى في 
الحقبة الممتدة بيـــن عامي 2005 و2015 ما لم 

يتوصل العلم إلى علاج شاف لها.
وأوضحت المنظمة أنه من الممكن تجنب 
نحـــو 40 بالمئـــة مـــن حـــالات الســـرطان من 
خلال توفيـــر بيئة صحية خاليـــة من الدخان 
للأطفـــال، وتناول الأطعمة المتوازنة الصحية 
التي تحتوى على ســـعرات حرارية منخفضة، 

وتجنب الســـمنة بـــدءًا من مرحلـــة الطفولة.
وركز تقريـــر منظمة الصحـــة العالمية أيضًا 
علـــى أن مزاولة الأنشـــطة الرياضية والحركة 
يمكن أن يجنبا الإنســـان ويلات هذا المرض. 
وأكـــد أيضًا علـــى أهمية التشـــخيص المبكر 
للمرض عبر تحســـين الرعاية الطبية وإجراء 

الفحوصات اللازمة بشكل منتظم.
مرضـــى  إن  أميركيـــون  باحثـــون  وقـــال 
الســـرطان الذيـــن يمارســـون الرياضة خلال 
مرحلـــة العـــلاج باســـتطاعتهم علـــى الأرجح 
التغلـــب على المرض. ونقل موقع ”هلث داي“ 
الأميركـــي عـــن كاتريـــن ستشـــميتز، الباحثة 
المسؤولة عن الدراسة في جامعة بنسيلفانيا 
التي قدّمت إرشادات الفريق المتعلقة بتوصية 
مرضى السرطان بممارسة التمارين الرياضية 
قولها إن ”التمارين ليست آمنة فحسب بل لها 
العديد مـــن المنافع لمرضى الســـرطان خلال 

العلاج“.
وأضافـــت أن أهـــم منافـــع الرياضة هي 
إعطـــاء فرصـــة أفضـــل لمرضى الســـرطان 
بالحيـــاة، وجعلهم قادرين على مقاومة الآثار 
المنهكـــة لعلاجـــات الســـرطان مثـــل العلاج 

بالأشعة وبالكيميائي.
وقالت إن الأدلة واعدة بشأن أن التمارين 
قـــد تجعـــل عـــلاج الســـرطان أكثـــر فاعلية. 
وخلصت لجنة مـــن الكليـــة الأميركية للطب 
الرياضي بعـــد مراجعة الإرشـــادات إلى أنه 
علـــى مرضى الســـرطان أن يحاولـــوا القيام 
بنفس حجم التمارين الرياضية التي يوصى 

بها الآخرون، وهي 150 دقيقة أسبوعياً.
وكانت دراســـة أميركية أخرى قد كشـــفت 
أن ممارســـة التمارين الرياضية تعمل وبقوة 
علـــى الحـــدّ مـــن أخطـــار الإصابـــة بمرض 
الســـرطان لكن تلـــك التمرينات تكـــون أكثر 
فاعلية إذا اقترنـــت بالحصول على قدر كاف 
من النوم أثنـــاء الليل. وأوضـــح الباحثون، 
الذين أجروا تلك الدراســـة على مدار عشـــرة 
أعـــوام بمعهد الســـرطان القومـــي المدعوم 
حكوميا، أنهم وجدوا من بين آلاف السيدات 
اللواتي شـــاركن في الدراسة، بعض الحالات 
القليلة المصابة بالسرطان ومن بينها حالات 
مصابة بســـرطان الثدي بين هـــؤلاء اللواتي 

ترتفع لديهن معدلات النشاط البدني.
وأكـــد الباحثون من خـــلال النتائج التي 
توصّلوا إليها أن النوم أقل من سبع ساعات 
كل ليلـــة يضيـــع فوائد التماريـــن الرياضية 

ويزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى تلـــك النتيجة 
المهمة بعد أن ســـألوا 6000 ســـيدة عن حجم 
نشـــاطاتهن البدنية ونظامهـــن في النوم قبل 
أن يقتفـــوا أثر حالتهن الصحية لمدة عشـــر 

سنوات.
وفي ذلك الوقت نجحوا في تشخيص 604 
من الحـــالات المصابة بالســـرطان من بينها 

186 حالة مصابة بسرطان الثدي.
وأظهـــرت نتائج التحاليـــل التي أجراها 
الباحثـــون علـــى المشـــاركات أن الســـيدات 
اللواتـــي يواظبـــن على التماريـــن الرياضية 
بصـــورة أكثر تقـــل لديهن أخطـــار الإصابة 

بالسرطان بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.
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التمارين الرياضية تتكيف مع كل أنواع السرطانات

التدريبات المنتظمة تساعد الجسم على التعافي ومقاومة آثار العلاج الإشعاعي

لياقة

يعمل الكثير من الأطباء على حث مرضى الســــــرطان على مواصلة النشــــــاط وممارســــــة 
الرياضة، لا ســــــيما خلال مرحلة إجراء جلسات العلاج الإشعاعي ويؤكدون أن للتدريب 
دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على توازن الجسم وتأهيل المرضى. ويوزع مركز السرطان 
الألماني جملة من الكتيّبات التي تحتوي ملخّصا عن أنواع الرياضة المناســــــبة لكلّ نوع 

من أنواع الأمراض السرطانية.

الرياضة تعطي فرصة أفضل لحياة مرضى السرطان

خطورة التعرض للإصابة بسرطان 

الثدي تنخفض بنسبة تتراوح 

ما بين 30 بالمئة إلى 40 بالمئة 

كما أن سرطان القولون ينخفض 

بنسبة 50 بالمئة في حالة المداومة 

على ممارسة الرياضة
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القدم والسباحة.

[ الجيمناســـتك: التمار
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ومن الضروري أن يحـــرص
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تنفس مريحة.
[ الرياضـــات الدائمـــة:
المرضيـــة تنفع ألعاب التنس
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]
منص
وبش
لأنه
النف
وتوسـ
أفراد المج

سرطان

يؤثّـــ
بشكل مب
وقوة الع
والعضـــلا
المريـــض
مضاعفات
والكيميائـــي
أن يبـــدأ المريـــض بم



الأحد 2022002017/01/22

مرأة

المرأة العربية لم تعد تخشى العار من أجل حقوقها

نساء يتحررن من صمتهن ويفضحن نفاق المجتمع الذكوري

هدير فتاة مصرية تكشف المستور في قضية الأم العزباء

} ”الســـنغل مـــازر“ أو ”الأم العزبـــاء“، هـــي 
الأم التـــي تربـــي أطفالهـــا دون وجـــود زوج 
معها، وهـــو مصطلح ربما يكـــون جديدا على 
مجتمعاتنـــا العربيـــة، ومع ذلـــك فهو معروف 
ومنتشـــر في العالم الافتراضـــي وفي كثير من 
مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، حيث 
نجـــد مجموعـــة كبيرة من الأمهـــات المطلقات 
والمعيـــلات -اللاتـــي لا أزواج لهـــن- يتبادلن 
الخبرات والتجـــارب الحياتية معا، وفي مصر 
وحدهـــا ما يقرب مـــن 5 ملايين امـــرأة، يعلن 

أطفالهن بمفردهن دون وجود رجال.
 ومن بين هؤلاء النساء اللاتي يحملن صفة 
الأم العزبـــاء تلـــك المرأة التـــي أنجبت أطفالا 
بالتخصيب، أو بطريقة غير شرعية ”سِفاحًا“، 
دون زواج رســـمي، وهـــو وإن كان معروفا في 
الغـــرب، ومعترفـــا بـــه اجتماعيـــا، إلا أنه في 
مصـــر وبعض الدول العربيـــة، يعد من الأمور 

المرفوضة والمنهيّ عنها.
هدير مكاوي، شـــابة مصريـــة، أضفت على 
مصطلح ”الســـينغل مـــازر“، مفهومـــا جديدا، 
صادما للمجتمع المصري، الذي انقســـم حول 
قصتهـــا ما بين مهاجـــم ومؤيد، حيث اختارت 
أن تُعلـــن مـــا حـــدث معهـــا، بعـــد زواج عرفي 
جمعها بشاب لمدة ثلاثة أشهر، بمدينة نويبع 
بمحافظة جنوب ســـيناء، المطلـــة على البحر 

الأحمر، إذ حملت وأنجبت طفلا سمته آدم.
 وأمـــام رفـــض الأب الاعتـــراف بالمولود، 
وبالزيجة كلها من الأساس، أعلنت مكاوي، عبر 
حسابها الشخصي على فيسبوك أنها ”سنغل 
مـــازر“، وطلبت من المجتمـــع المصري دعمها 
والوقـــوف معها، لأنها قررت عـــدم قتل طفلها، 
واختارت له الحياة بحسب وصفها، وأنها في 

طريقها لإثبات نسبه.
مـــكاوي، قرّرت بجرأة شـــديدة، أن تختلف 
عن أخريـــات كثيرات فضلن عـــدم الإعلان عمّا 
يســـميه المجتمع بالفضيحة، وإزاحة الغطاء 
عن قضيتهـــا، واختارت أن تضـــع قصتها مع 
زوجهـــا العرفـــي، الذي يرفـــض الاعتراف بها 
أو بابنه منها، تحت الأضواء، ونشـــرت اسمه 

الثلاثي وصوره على الملأ.

بين مؤيد ومعارض

كما هـــو متوقع، تنـــدّر بهـــا الكثيرون من 
مســـتخدمي السوشـــيال ميديـــا، وبلـــغ الأمر 
بمهاجميها حد الســـباب والشـــتائم الفجة لها 
الشـــنيعة، ونشـــروا صورها -التي  ولفعلتها 
حصلـــوا عليها من صفحتها الشـــخصية على 
الفيســـبوك- حيث ظهرت فـــي أكثر من صورة 
بملابـــس عارية، ومع هذا انقســـم الرأي العام 
حـــول قضيتها، فمنهم مـــن وبّخها، ومنهم من 

تعاطف معها.
اتخـــذت  التـــي  النســـائية،  المجموعـــات 
لنفســـها صفحات خاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تحت مســـميات عـــدة دارت حول 
مصطلح الأم العزباء، وهاجمن جرأة هدير في 
كشف مستورها، باعتبارها متزوجة عرفيا، من 
وراء ظهـــر أهلها، أي بدون وليّ، في حين أنهن 
كن متزوجات رســـميا، وبشكل شـــرعي، شهد 
عليـــه المجتمـــع، وأنجبن أطفالهـــن من زواج 

مُبارك وحلال.
وقالـــت منـــى مصطفى، إحـــدى العضوات 
في غروب (مجموعة) ”ســـنغل مـــازر“، إنها لا 
تتعاطف مـــع رواية هدير بالمرة، وتراها فجة، 
ولا تمـــت لتقاليـــد المجتمـــع الشـــرقي، وأنها 
تحاول يائســـة أن تكسب تعاطف الناس معها، 
لكنها فشلت في ذلك، ولفتت إلى أن هدير ربما 

نجحت فقط، فـــي جذب الأضواء الكثيفة إليها.
وأكدت مصطفى لـ“العرب“ أن مكاوي تلك الفتاة 
التـــي ذكرت أنها عانت مـــرارة كبيرة مع أهلها 
-كما قالت هدير عبر صفحتها- ربما فعلت ذلك، 
كنوع من الكيد لزواجها العرفي، ورأت مصطفى 
فـــي هدير، مجرد ”فتاة غير مســـؤولة بالمرّة“، 
واعتبـــرت أن ما تفعله هو مجـــرد لعبة، وأنها 
لا تعلم أنها بذلك وضعت صغيرها المســـكين، 
الـــذي لا ذنب لـــه، داخل دائرة مـــن الفضيحة، 
ستظل تحاصره طيلة عمره، ”لأننا في  مجتمع 

لا يرحم“، على حد وصفها.
لكن علـــى الجانب الآخر، هناك من يدعمون 
مكاوي، ودشـــنوا حملة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي للدفاع عنها، وانتشرت هاشتاغات 
تضامنيـــة معها، تحت عناويـــن مختلفة منها، 
”ادعمـــوا_ هدير“، و“متضامـــن مع _هدير“، 
و“ارحمـــوا_ طفل_ هدير“، وبـــرروا دعمهم 
لها بأنه، يكفى أنها لم تلق بابنها في الشـــارع، 
أو تقتله وهو مازال في رحمها، وشـــددوا على 
أنهـــم لا يجـــدون عيبا في ما فعلتـــه، إذ أثبتت 
أنها أمّ تخاف علـــى ابنها أولا، ولم تلتفت إلى 

ما سيقوله المجتمع عنها.
ورأت العديدات من هؤلاء، أن مكاوي آثرت 
أن تلقـــي الضوء على المســـكوت عنـــه، من أن 
ثمة عشـــرات الآلاف من الأطفال، الذين يولدون 
سِـــفاحًا، ويلقـــى بهم فـــي حاويـــات القمامة، 
ليكبـــروا بلا آباء ولا أمهـــات، فيعانون مصيرا 
مظلمـــا، ومن ثم ســـيدفع المجتمـــع كله في ما 
بعد الثمن غاليـــا، ومع ذلك مازالت مجتمعاتنا 

العربية تصر على دفن الرؤوس في الرمال.
حـــان  الوقـــت  إن  متعاطفـــات،  وقالـــت   
لنستيقظ، فنبدأ في علاج تلك القضية وغيرها 
مـــن جذورها، بعيدا عـــن النفـــاق المجتمعي، 
والتعلـــل بأفكار قديمة بالية لن تجدي شـــيئا، 
وإلا فستظل مشاكلنا المخفية تكبر وتتضخم، 

وتنخر في عظام المجتمع العربي كالسوس.

خطورة التدوينات

قضية هدير مكاوي، دقّت ناقوس خطر آخر، 
هو المـــدى الذي بلغه تأثيـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والتدوينات على عقول الشـــباب 
والفتيـــات العربيات، وكيف أن الكبار، مازالوا 
مصريـــن علـــى اعتبارها مجرد ”لعـــب عيال“، 
رغـــم تأثيرها المتصاعد علـــى عقول الصغار، 
ما يزيد الهوة بين الأجيال، لنصحو ذات يوم، 
وكأننا مجتمعان منقسمان في صورة مجتمع 

واحد مزعوم، هش ومفكك.
وبينمـــا أعلنت حقوقيـــات كثيرات، يعملن 
بمنظمات نســـوية، تضامنهن مع مكاوي، فإن 
حقوقيات أخريات، رأين أن ما فعلته، هو عمل 

شائن، ولا يليق بالمجتمع المصري.
نهاد أبوالقمصان، حقوقية ورئيسة المركز 
المصـــري للمـــرأة، حللت بعمق شـــديد قضية 
مكاوي، والتي وصفها مؤيدوها، بأول ”سنغل 
فـــي مصر، قائلـــة ”إنها فتـــاة لا تعرف  مازر“ 
حقوقهـــا القانونيـــة، وتم النصـــب عليها من 
شاب، قرأ ’رُبع� كتاب عن الحرية والاستقلالية، 
وضحـــك عليها، واســـتطاع إبهارها مســـتغلا 
الظروف الأســـرية الصعبة لها، ورأت أنها في 
النهاية، فتاة عادية ترغب في الزواج من شاب 
تســـند ظهرها عليـــه، ومع ذلك فهنـــاك فتيات 
أخريـــات، مثقفات وواعيات، لا يســـتطيع أحد 

جرّهن إلى الفخ الذي وقعت فيه مكاوي“.
وأكـــدت أبوالقمصـــان لـ“العرب“ أن قضية 
مـــكاوي هي قضية إثبات نســـب عادية، لكنها 
أخـــذت أكثر مـــن حجمها، كما حـــدث من قبل، 
فـــي قضيـــة الفنانة زينـــة والفنـــان أحمد عز، 
اللذيـــن مـــلأت حكايتهما الصحـــف والمواقع 
الإلكترونيـــة، ومـــازالا حتـــى اليـــوم، يلقيان 

هجوما شنيعا من المجتمع.
ولفتت رئيســـة المركز المصري للمرأة إلى 
أن ما فعلته مكاوي سيجعل أسرا كثيرة تخاف 
مـــن إعطـــاء الحرية لفتياتهن، ســـواء للســـفر 
للعمل، أو للتعليم بالخارج، وطالبت الحقوقية 
المصريـــة، بعدم التخلي عن مكاوي، والوقوف 
بجوارهـــا قانونيـــا، مـــع الأخذ فـــي الاعتبار 

ضرورة التوعية القانونية لمثل تلك الحالات.
ومع أن حكاية مـــكاوي تعتبر من الحالات 
الفرديـــة التي تتكرر بين فينـــة وأخرى، إلا أن 

تأثيرهـــا القـــويّ علـــى المجتمـــع، والاهتمام 
غير العـــادي بتلك القضيـــة، وظهور مصطلح 
”الســـنغل مازر“ بشـــكل جليّ وواضـــح، جعل 
الأمـــر لا يمرّ مرور الكرام، ويؤكد بشـــكل كبير 
أن هنـــاك فجوة ثقافية وأوراقـــا مختلطة لدى 
قطاع كبير من الشـــباب والفتيات، الذين ربما 
يجدون في مـــكاوي بطلة، ويحاولون تقليدها، 
بدعـــوى الحرية والاســـتقلالية، غيـــر عابئين 
بتقاليد المجتمع المنبثقـــة من تعاليم الأديان 

السماوية.

الحرية الشخصية موضع اتهام

علـــم  أســـتاذة  خضـــر،  ســـامية  أشـــارت 
الاجتماع، لـ“العرب“، إلى جزئية هامة في تلك 
القضية، حيث لفتت الانتباه إلى أن الشـــريحة 
التـــي تؤيـــد مـــكاوي وتدافع عنهـــا، تنحصر 
أعمارها في سن صغيرة، وتتشبث بما تسميه 
الحريـــة الشـــخصية، ضاربة بالقيـــم الدينية 
والمجتمعية والنفســـية عـــرض الحائط، غير 
واعيـــة بأن تلك الأفـــكار تجرّها إلى المجهول، 
وغيـــر عابئة بتقاليد المجتمـــع، التي تحميها 

من الانزلاق في فخ الحرام.
وقالـــت خضر إن تلك الفتـــاة وغيرها ممّن 
ينشـــرن فضائحهن على المـــلأ، تنطبق عليهن 
مقولة ”الذين اختشـــوا ماتوا“، حيث أن نشـــر 
الفضيحة، ليـــس نوعا من أنواع البطولة، كما 
تدعـــى مكاوي، بل هو ميل نحـــو أفكار الغرب 
الذي لا يســـتعير شـــبابنا منه ســـوى الخبيث 

فقط.
ونوهـــت خضر إلى أن  مجتمعنا الشـــرقي 
لا يزال يحتفظ بتدينـــه، ويحافظ على التقاليد 

والأعراف التي تربينا عليها.
وشددت خضر على أن الأفكار الشاذة دائما 
ما تتم مهاجمتها، وســـرعان ما يلفظها الناس 
في المجتمعات العربيـــة، وحذرت من خطورة 
أن الشـــباب الصغار، هم الأكثـــر عرضة للتأثر 
بتلك الأفـــكار، ولذلك فإن على الجهات المعنية 

في الدولة توعيتهم.
جانـــب آخر مـــن القضية، هـــو دور الدين 
فـــي مجتمعاتنا عموما، وفي قضايا الشـــباب 
بصفة خاصة، وهنـــا يطالب قطاع عريض من 
المثقفين، بضرورة تحديـــث الخطاب الديني، 
وصعود أصحاب العقول المستنيرة إلى منابر 

الخطابة لأن ذلـــك لم يعد أمرا عارضا، بل بات 
أمـــرا ملحّا على المجتمـــع المصري والعربي، 
الـــذي أصبح مـــن الضـــروري جـــدا أن يقاوم 
بشراســـة تلك الأفـــكار الغريبـــة، التي أصبح 
الإفصاح عنها من قبل مقترفيها، أمرا كاشـــفا 

للخلل الحاصل.
وقالـــت إلهـــام شـــاهين، أســـتاذة العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر، لـ“العرب“، ”إن خير 
الخطائين التوابون، وإن تلك الفتاة للأســـف، 
لا تشـــعر بالندم أو الأســـف، وهذا هو الأسوأ 
في تلـــك القضيـــة المجتمعية، والتـــي لا تدل 
ســـوى عن الانحلال الأخلاقي، ونشره وإعلانه 
والتباهي بفعله، متناســـين وجوب الستر عند 

البلاء“. 
وأضافت شاهين أن الشباب يتقبل الأفكار 
الشاذة، في محاولة منه لتقليد الغرب، رغم أن 
الغربيين أنفسهم، يقدســـون الحياة الزوجية 
ويكنـــون لهـــا كل احتـــرام، ويعلنون مراســـم 
الزواج ويباركونها، كما أن الأطفال الشرعيين 
يبجلـــون والديهـــم، الذين أنجبوهـــم بطريقة 
شرعية، إضافة إلى أن عذرية الفتاة أصبح لها 

احترامها لديهم عن ذي قبل.
وتجد شاهين أن الحل في حماية المجتمع 
من تلك الأفكار الشـــاذة غيـــر الأخلاقية، يكمن 
في سن القوانين التي تردع هؤلاء المجاهرين 
بالمعاصـــي، مثل تلك الفتـــاة وغيرها، خاصة 
هـــؤلاء الذين يجاهـــرون بإلحادهـــم بالله عز 
وجـــل، ويدشـــنون صفحات على السوشـــيال 
ميديـــا يعلنـــون فيها ذلـــك، ويجذبـــون إليهم 
شـــبابا صغيرا ضعيـــف الإيمـــان، للانضمام 
لصفوفهـــم، ولا ترى في ما فعلتـــه مكاوي، إلا 
نوعا من نشر الفاحشة، وللأسف فهي ستكون 
لهـــا معجباتهـــا، اللاتي قد يســـعين لتقليدها 
بشكل أعمى، وشـــددت على أنه يجب التصدي 

لذلك بقوة.
الكثير من المتابعيـــن لحالة هدير مكاوي، 
ذهبـــوا إلـــى أن ما أقدمت عليه مـــكاوي، ليس 
إلا إلقـــاء حجـــر في بحـــر هائج من المشـــاكل 
التـــي تعانـــي منها المـــرأة العربية، وســـواء 
وجدت مكاوي من يتعاطف معها، أو ينتقدها، 
فـــإن قضيـــة الأم العزبـــاء، باتـــت تبحـــث عن 
حلـــول واقعية، لأن الســـكوت لم يعـــد ممكنا، 
فـــي ظل تفاقم المآســـي المترتبـــة على بقائها 

واستفحالها.

أم عزباء تحافظ على ابنها بدل إلقائه في القمامة

تداول نشــــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مطلع الشهر الحالي 
تدوينة لناشــــــطة جاهرت بإنجابها لطفل خارج إطار الزواج متحدية أهلها 
وأهل من قالت إنه زوجها عرفيا وحتى ضد رغبته، وتجاوزت ما تسمح به 

تقاليد المجتمعات العربية.
التعاطــــــف معها أو نقدها ليســــــا محور القضية بقدر مــــــا تعتبر جرأة 
الفتاة بابا يفتح على مصراعيه لفرض الخروج بحلول ناجعة حول مســــــألة 
الأم العزباء التي تحاول في كل مرة الدراســــــات التطرق إليها وتهمّش من 
قبل العائلات التي وقعت بناتها ضحايا مشــــــاعرهن أو التغرير بهن، وبات 

البحــــــث عن حلول واقعية أمرا لازما، لأن الســــــكوت لم يعد ممكنا، في ظل 
تفاقم المآسي المترتبة عن بقائها واستفحالها.

ــــــان هامتان  ــــــة التدوينة قضيت تتفــــــرع عن قصة هدير مــــــكاوي صاحب
إحداهما الزواج العرفي والثانية مصير الأبناء، وحين نشــــــير إلى الأطفال 
تجدر الإشــــــارة إلى تفاقم ظاهرة إلقاء الأبناء في حاويات القمامة أو كيف 

ما اتفق للتخلص من عبء الفضيحة وتحمّل وزر روح بشرية.
ــــــى مجرمة لتتطهر  ــــــة غالبا ما تتحول إل ــــــاء في الدول العربي الأم العزب
مــــــن الخطيئة. وبدل مهاجمة مــــــكاوي أو غيرها لا بد من المراقبة والتوعية 

والإرشــــــاد لا سيما في صفوف شــــــباب الثانوية أو من هم في سن الزواج 
ــــــزواج العرفي، بقطع النظر عن شــــــرعيته الدينية من عدمها، تترتب  بأن ال
عنه الكثير من الأضرار النفســــــية والجســــــدية للهروب من العنوسة ومنها 
العجــــــز المادي للزوج وتحدي رفض الأهــــــل أحيانا وكلّ ذلك لا يمكن حله 
باستســــــهال كتابة ورقة تذهب في مهب الريح مع أول صدام بين الزوجين 

غير الرسميين.
وكان لبعض الحقوقيين والناشطين في قضايا المرأة من مصر وإحدى 

المتضررات من هذا الزواج من المغرب حديث مع ”العرب“.

الكثير من المتابعين لحالة هدير 

مكاوي، ذهبوا إلى أن ما أقدمت 

عليه ليس إلا إلقاء حجر في بحر 

هائج من المشاكل التي تعاني منها 

المرأة العربية

} يظل عدد الأمهات العازبات في المغرب في 
تزايد مهول حيث يولد يوميا 150 طفلا خارج 
العلاقـــة الزوجيـــة، وتعتبر ظاهـــرة الأمهات 
العازبات مـــن أكثر الظواهـــر المثيرة للجدل 
داخـــل المجتمـــع المغربي، حيـــث لازالت في 
مصاف التابوهـــات الاجتماعيـــة، وأي امرأة 
تنجب طفلا أو طفلة خارج مؤسســـة الزواج، 
هي في نظر المجتمع ”امرأة فاسدة“، وحاملة 

للقب ”العار“.
هذا وتعاني العديد من الأمهات العازبات، 
من الهشاشة وتتعرضن لكل أشكال الاستغلال 
والعنـــف والإقصـــاء والتمييز، وهـــو الوضع 
الـــذي أدى بالكثيـــر منهـــن إلـــى التفكير في 
الانتحار أو التخلي عن الطفل برميه أو قتله.

وبحسب دراســـة أنجزتها جمعية إنصاف 
التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل، 
هنـــاك ما يزيد عـــن 153 ولادة يوميا تنتج عن 
علاقات خارج مؤسسة الزواج بالمغرب، منهم 
24 طفـــلا يتم التخلـــي عنهـــم، كان مصيرهم 
الاســـتغلال أو الموت نتيجة الجـــوع والبرد، 
وأن عـــدد الأمهـــات العازبات وحســـب نفس 
الدراســـة، قد وصل في مدينـــة الدار البيضاء 
لوحدهـــا إلى ما يزيد عن 40 ألف أم عزباء، 32 
بالمئـــة منهن تقل أعمارهن عن 20 ســـنة، و30 

بالمئة تتراوح أعمارهن ما بين 20 و25 سنة.
ويبقى تزايد ظاهرة الأمهات العازبات في 
المغرب متعدد الأسباب، ويعود أغلب الحالات 
إلى الجهل وغياب الوعي بالعلاقات الجنسية.
وفـــي شـــهادة لـ“العرب“ قالـــت ”خ. م“ إن 
”قضيتها بدأت منـــذ أن تم التغرير بها من قبل 
خطيبها الذي يكبرها بـ20 سنة والذي أوهمها 
بالحب والاهتمام فوقعـــت في قبضته بعد أن 
عاشرته خارج نطاق الزواج إلى أن انتهى بها 

المطاف باكتشافها أنها حامل.
”بعـــد  لـ“العـــرب“،  م“  ”خ.  وأضافـــت 
مصارحتـــه بحملـــي تخلى عني وســـافر إلى 
إيطاليـــا، بعدها لم يكن أمامي ســـوى اللجوء 
إلى حلّ الإجهـــاض مخافة من الفضيحة، فهو 
الحل الوحيد الذي سيمكنني من العيش وسط 
مجتمع ســـيرفض طفلا أنجبتـــه بطريق غير 

شرعية“.
وحول الظاهرة، اعتبرت مؤسســـة جمعية 
التضامن النســـائي لرعاية الشـــابات ضحايا 
الاســـتغلال الجنســـي أو الاغتصاب، عائشـــة 
الشـــنا لـ“العـــرب“ أن ”الفقـــر والأميـــة وعدم 
الوعي بخطورة العلاقة الجنســـية خارج إطار 
الزواج، دفعوا بالكثيـــر من الأمهات العازبات 
إلـــى الســـقوط في حبـــال أوّل رجـــل يغريها، 
لينتهـــي بهـــا المطاف إلى اكتشـــاف نفســـها 
حامـــلا لتكون بعدها منبوذة مـــن قبل العائلة 

والمجتمع�.
وقالـــت الشـــنا إن ”أقصـــى مـــا يمكن أن 
تتعرض له الأم العزباء في مجتمعاتنا العربية 
وخاصـــة المجتمـــع المغربي هو الاســـتغلال 
الجســـدي والنفســـي ناهيـــك عـــن أن أغلـــب 

الأمهات كنّ ضحية جرائم شرف“.
وأضافت الشـــنا لـ“العـــرب“ أن ”جمعيتها 
جـــاءت من أجـــل تقديم المســـاندة النفســـية 
العزبـــاء،  لـــلأم  والاقتصاديـــة  والقانونيـــة 
وترشـــيدها وتمكينهـــا مـــن الاندمـــاج داخل 

المجتمع�.
ومع تفاقـــم الظاهرة، فقد وجهت للحكومة 
المغربيـــة انتقـــادات كثيـــرة من قبـــل هيئات 
حقوقيـــة، لكونها لـــم تتخذ إجـــراءات عملية 
جادة مـــن أجل تفعيـــل التزاماتها بخصوص 
النهوض بحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن 
ومن أجل تحسين برامج التكفل والمساعدات 
الاجتماعيـــة والإداريـــة والقانونيـــة والطبية 

وإعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني.
هذا ويبقـــى في المغرب نقـــص في مجال 
التغطية الجمعوية لقضايا الأمهات العازبات، 
إذ لا يتعـــدى عـــدد الجمعيـــات التي تشـــتغل 
في هـــذا المجال الـ17 جمعيـــة، ولا تقدم هذه 
الجمعيات ســـوى أقل مـــن 4 بالمئة كخدمات 

لهذه الفئة الاجتماعية.

الأمومة دون زواج 

مرفوضة في المغرب

نجوى درديري
كاتبة مصرية

فاطمة الزهراء كريم االله

ي

فاطم
كاتبة مغربية



} القاهــرة - عندما تقرر المرأة الزواج للمرة 
الثانية بســــبب حدوث الطلاق أو بعد ترملها، 
تقع تحت وطأة رفــــض الأبناء لحقها في ذلك 
ونظــــرة المجتمع الســــلبية لزواجها الثاني، 
معتبريــــن أنه من الأفضل لهــــا تربية أبنائها، 
مجرديــــن تلك المرأة من حقهــــا في أن تتزوج 
مــــرة أخــــرى، وعندما يحدث الــــزواج الثاني، 
تظل صــــورة زوج الأب هو ذلــــك العدو الأول 
للأبناء الذي شــــاركهم أمهم، ومدمر الأســــرة، 
والمتســــبب الرئيســــي في صراعات ومشاكل 
الأبناء المســــتمرة، فهذا هــــو الانطباع الذي 
وضعــــه المجتمــــع لصــــورة زوج الأم وتبرز 
صورته الأفلام والمسلسلات العربية، في دور 
الرجل الشرير الذي مهما فعل لكي يكون الأب 

البديل فلن يرضي الأبناء.
الســــؤال الذي يجب طرحه هو هل بالفعل 
زوج الأم شــــرير دائمــــا فــــي الحقيقة، ينصب 
المكائــــد والمصائــــب للأبنــــاء؟ أم أن الأبناء 
يأخــــذون موقفــــا عدائيا لمجــــرد أن هذه هي 
الصورة مترســــخة في الأذهان، أم أن المذنب 
هي الأم نفســــها لأنها سمحت بدخول شخص 

غريب على أبنائها؟
تضاربــــت الإجابات حول هذه الإشــــكالية 
فــــي مختلف الحالات، لنجد أن زوج الأم يظهر 
في صــــورة المغتصِب والمعتــــدي على بنات 
الزوجــــة والمعــــذب لــــلأم وأولادهــــا أحيانا، 
ونجــــده في صــــورة أخــــرى يتمثل فــــي الأب 
الحنون صديق الأبناء، والســــبب في تربيتهم 
ونشأتهم نشأة ســــليمة وتعليمهم ووصولهم 

إلى أعلى المناصب.
حول ذلك توضح ابتســــام محمد، أستاذة 
علــــم الاجتماع بجامعة القاهــــرة قائلة ”هناك 
مــــوروث اجتماعي كبير يحصــــر دور الأرملة 
والمطلقــــة في التضحيــــة من أجــــل أبنائها، 
ومــــن هــــذا المنطلق، فــــإن الثقافة الســــائدة 
فــــي المجتمع ترفــــض زواج هاتيــــن الفئتين 
من جديد بســــبب وجــــود الأبنــــاء، وتطالبها 
بالتضحية من أجلهم، دون النظر إلى حاجتها 

العاطفية والنفسية والجسدية“.
وأشارت إلى أنه في حالة تفكير المرأة في 
الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، فلا يتردد 
المجتمع في اتهامها بنكران الجميل لزوجها 
الأول، أو عـــدم مراعاتهـــا لمشـــاعر أبنائهـــا، 
والســـعي وراء مصالحهـــا الشـــخصية على 
حســـاب مستقبلهم، ويعد هذا ظلما كبيرا لها، 
مبينة أن وســـائل الإعلام ساهمت بشكل كبير 
في وضع صورة ذهنية نمطية ســـلبية للأرملة 
أو المطلقـــة التـــي تتـــزوج من جديـــد، حيث 
تصفهـــا بالمـــرأة الأنانية المتصابيـــة، التي 

تبحث عن رغباتها وتهمل أبناءها بعد الزواج 
برجـــل آخر، بل وتجســـدها أحيانا في صورة 
امرأة تســـمح لزوجهـــا بمعاقبـــة أبنائها من 
الزوج المطلق أو المتوفّى، بشكل لا يوجد فيه 

أدنى رحمة، وهذا ما يفاقم الأمر اجتماعيا.
فــــي حين تــــرى هالــــة حماد، استشــــارية 
الطــــب النفســــي، أنه ليس مــــن الضروري أن 
يكون شــــكل زوج الأم هو ذلك الرجل الســــيء 
الذي تصدره الأفلام والمسلسلات في صورة 
المغتصِب والناهب لثــــروات الأبناء، لكنه قد 
يوضــــع في قالب عدائي بســــبب غيرة الأبناء 
علــــى والدتهــــم، لذلك يحمل علــــى عاتقه عبئا 
كبيــــرا في محــــو هــــذه الصورة الســــيئة من 
ذهن الأبنــــاء، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ووقتا 
طويلا، وبعض الأمور الأخرى التي تتمثل في 
تقديم الهدايــــا والكلمات الرقيقة للأبناء التي 
تدعــــو إلى الحب والود وإنشــــاء علاقة طيبة، 
والبعــــد عن أخذ دور الأب، وتبنّي مســــؤولية 
النصيحــــة والتربيــــة خصوصــــا مــــع الأولاد 
الأكبــــر ســــنا، بالإضافة إلى عــــدم التفرقة في 
معاملة أبناء الزوجة والأبناء الأصليين حتى 

لا تزيد المشاحنات بين الأبناء.
ونصحت بإقامة علاقة طيبة وســــويّة مع 
والــــد الأولاد في حالة الطلاق تســــمح بزيارة 
الأب لأبنائــــه داخل البيت لرؤيتهم، والحرص 
على احتــــرام خصوصية الأبنــــاء خاصة إذا 

كانوا إناثا ووضع حدود للعلاقة.
وأوضحت أســــماء عبدالعظيم، استشارية 
العلاقات الأســــرية، أن الأبناء هم من يعانون 

فــــي مختلف الحــــالات، فالانفصــــال بين الأب 
وظــــروف  صراعــــات  مــــن  قبلــــه  ومــــا  والأم 
جميعها تدفع الأبناء إلى اضطرابات نفســــية 
واجتماعيــــة، وذلــــك نتيجــــة مشــــاعر نقص 
الحنــــان وإحساســــهم بالخجل مــــن أقرانهم 
ورفضهــــم للمجتمع، والذي قــــد يحوّلهم إلى 

أشخاص انطوائيين أو عدائيين.

ونبهت عبدالعظيم إلــــى أن زواج الأم من 
شــــأنه أن يزيــــد من مضاعفات عــــدم التوافق 
النفســــي الــــذي يعاني منــــه الأبنــــاء ليصل 
إلى حــــد اضطرابــــات النــــوم والأكل، وتأخر 
التحصيل الدراسي، والانعزال عن المجتمع، 
والعدوانية المبالــــغ فيها في بعض الأحيان، 

بالإضافــــة إلى العديد من الأمراض النفســــية 
التــــي قد تصــــل إلى حــــد التبول الــــلاإرادي 

للأبناء البالغين.
وتنصــــح أســــماء الأم بضــــرورة التمهيد 
النفســــي للأبناء قبل الــــزواج بل وقبل اتخاذ 
هذا القرار، وذلك من خلال إقناع الأبناء بأنها 
تحتــــاج إلى الأمان والحب، ولرجل يشــــاركها 
الحياة وأمورها الصعبة، حتى يظهر الطرف 
الآخــــر في صــــورة المنقذ للعائلة وللأســــرة، 
وعلــــى الأم اختيار الوقت المناســــب للزواج، 
فالزواج يكون أفضل عندما يكون الأطفال في 

سن صغيرة.
وشددت عبدالعظيم على ضرورة الابتعاد 
عــــن الزواج في فترة مراهقــــة الأبناء، لأنه في 
هذه الســــن قد يصاب الأبناء بـ“عقدة أوديب“ 
لتزيد غيرتهم علــــى أمهم، وتكون لديهم رغبة 
فــــي التخلص مــــن زوج الأم، ناصحة بأهمية 
تقريــــب المســــافات بينهــــم وتعريــــف الزوج 

باهتمامــــات الأبناء واســــتمالة كل طرف 
للآخر وتوضيــــح مميزاته، وكذلك 

محاولة امتصاص غضب الأبناء 
والاهتمــــام الزائد بهــــم، لأنهم 
يكونــــون أكثــــر حساســــية من 
ذي قبل، وقبل كل ذلك على الأم 

حســــن اختيار الزوج المناســــب 
لهــــا ولأبنائهــــا، كي لا تكــــرر نفس 

الأخطاء، وتضمــــن أن تكون حياتها 
الزوجية الجديدة أكثر سعادة 

واستقرارا.
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الحاجات العاطفية للأرملة والمطلقة تصطدم بالاستهجان
الزواج الثاني للأم حق يرفضه الأبناء ويستنكره المجتمع

أسرة

رغبة المطلقة أو الأرملة في تجديد حياتها تصطدم بواقع لا يرحم

} في ســـابقة هـــي الأولى مـــن نوعها دخلت 
مصممة الأزياء الســـعودية خديجة الشـــهري 
مجال تصميم الأزياء الرجالية، حيث اختارت 
أن تجمـــع بيـــن الـــزيّ الرســـمي والحضارة 
العربية، فقامت بتصميـــم مجموعة من 
الجلابيات، وهو الـــزي المعتاد للرجال 
في المنـــازل، ولكنها قدمتها تحت اســـم 
تســـتمر  أن  المتوقـــع  ومـــن  ”صيـــت“، 
الشـــهري في تقديـــم تصميمـــات جديدة 
للثـــوب الرســـمي للرجل فـــي المملكة 

وفقا لرؤيتها الخاصة.
وتعتبر الشهري أول 
فتاة تدخل عالم تصميم 
الأزياء الرجالية 
لأنها اختارت طريقا 
مختلفا تماما عن 
المعتاد عليه في 
المملكة، فالمرأة 
دائما تهتم 
بتصميمات 
الأزياء الخاصة 
بالنساء لأنها 
على اطّلاع دائم 
بالموضة وكل ما 

يهم المرأة.
الشهري  خديجة  اقتحمت 
عالم الموضة وتصميم الأزياء 
منـــذ صغرها، ولكـــن بدايتها 
الفعلية لاحتـــراف عالم الأزياء 
كانـــت فـــي العـــام 2010 عندما 
وجـــدت تشـــجيعا كبيـــرا مـــن 

المحيطين بها.
وتـــرى الشـــهري أن جاذبية 
تصميمات الرجال تأتي من ذوق 
المرأة، كما ترى أن ارتفاع الوعي 
عنـــد الرجال جعلهـــم لا يرفضون 
التصميمـــات  هـــذه  ارتـــداء  أبـــدا 
الرجالـــي  الـــزي  عـــن  المختلفـــة 
المعتاد، فكل رجل الآن يبحث عن كل 

ما هو مميز وفريد.
وأضافـــت أن لتصميماتهـــا طابع 
خـــاص يعطـــي شـــكلا مميـــزا لأزياء 
الرجـــال، لذلك فلا تضـــع أي قيود أمام 
تحقيق هدفـــك طالما أنه غير محال، 
فالنجاح يبدأ بخطوة من الإصرار 

وخطوة من التميز.
عرض  خلال  الشهري  وطالبت 
الأزياء الـــذي أقيم مؤخرا، بتدريس 
تصميـــم الأزياء من خـــلال المدارس 
السعودية والجامعات وأن تكون هناك 

أقسام متخصصة.
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فطيرة دجاج بالفطر

ــــــزواج للمرة الثانية  مما لا شــــــك فيه أن ال
سواء للمرأة أو الرجل أمر طبيعي، إلا أن 
مســــــألة إعادة تركيب العائلة مع زوج الأم 
ــــــاء تظل مدار  أو زوجــــــة الأب بوجود الأبن
ــــــق بأهمية  ــــــلات وأقاويل تتعل بحث وتحلي
ــــــان اللازمين لتحقيق  توافــــــر الحب والحن

الثقة المتبادلة لعيش حياة مشتركة.

مصممة سعودية تقتحم 

عالم موضة الرجال

* المقادير:

• عبوة عجينة الرقائق جاهزة.

• 2 كيلوغرامات من الدجاج المسلوق 

ومنزوع من العظام ومقطعا قطعا صغيرة.
• فلفل أسود: حسب الرغبة.

• بهارات مشكلة: حسب الرغبة.
• ربع كوب زيت زيتون.

• 3 حبات بصل مفروم ناعم.

• 2 حبات فلفل أخضر حار: مفروم ناعم.

• علبة فطر مغسول ومصفى من الماء.

• 5 فصوص ثوم مهروس.

• كوبان جبن.

* طريقة الإعداد:

• يوضع زيت الزيتون في مقلاة عميقة، 
ويضاف البصل والفلفل الحار، والثوم، 

ويقلب الخليط قليلا. ويضاف الدجاج والفطر 
ويقلب المزيج ثم تضاف البهارات والملح مع 

التقليب إلى حين نضوج الدجاج.
• يدهن طبق دائري الشكل، بالقليل من زيت 

الزيتون، ثم توضع 3 طبقات من الرقائق، 
وتسكب خلطة الدجاج عليها، ويرش القليل 
من الجبن، وتعاد العملية بالرقائق وخلطة 
الدجاج إلى حين الانتهاء من الكمية كلها.

• تدهن الطبقة الفوقية بالقليل من زيت 
الزيتون بعد الانتهاء، ويتم إدخال الطبق 

إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة، 
ويترك ليحمرّ لمدة دقيقة واحدة فقط. ويقدم 

ساخنا.

} اجتاحت البلاد التونسية هذه الأيام 
موجة من البرد مصحوبة بتساقط لكميات 

هامة من الثلوج. الثلج يغطي كل شيء 
ويكسبه لون الصفاء ببياضه الواضح 
والنقي. لكن الثلوج التي تساقطت في 

تونس كشفت عورات وحقائق كثيرة 
وصبغت قلوب الكثير من التونسيين بلون 
السواد حزنا على ما آلت إليه بلادهم وما 

آلت إليه أوضاع الكثير من العائلات خاصة 
الفقيرة والقاطنة في أكواخ وشبه منازل 

بالأرياف.
طفلة التسع سنوات رانيا بريئة ومليئة 

أملا وحبا للحياة، قتلتها موجة البرد في 
أول أيامها في كوخ عائلتها بأحد أرياف 

مدينة عين دراهم من محافظة جندوبة في 
الشمال الغربي. عائلات في العديد من 

القرى عزلت عن محيطها بسبب انغلاق 
الطرقات. نساء حوامل ومسنون ورضع 

وأطفال ومرضى وجدوا أنفسهم في 
مواجهة متاعب صحية مضاعفة بسبب 
معاناة البرد والعزلة وانتهاء المؤونة 

مع غياب أدوات التدفئة لمواجهة البرد 
القارص. طرقات وبنية تحتية أقل ما يقال 

عنها إن وجدت فإنها قديمة أو تحتضر.
هذا بعض من الأشياء التي حولت 

بياض الثلج إلى سواد في وجدان 
التونسيين الذين أظهروا كالمعتاد 

استعدادهم للتضامن مع العائلات التي 
تستحق المساعدة. شخصيا ما أشعرني 

بالحزن هو معاناة أناس يعيشون في مدن 
أجمل ما فيها طبيعتها ومناخها لكنها 

تحولت من نعمة إلى نقمة وفي مناطق تقوم 
على الزراعة حيث تعتبر الأمطار والثلوج 
نعمة وبركة فإذا بها تتحول إلى نقمة هي 

الأخرى.
مناطق الشمال الغربي في تونس من 

أجمل المناطق في البلاد وهي تعد وجهة 
للمتعة والسياحة الداخلية والخارجية في 

هذا الموسم من العام فهي مناطق تزداد 
جمالا وجاذبية في الشتاء. وها هي تتحول 

إلى مناطق منكوبة ويزداد وضعها سواء 
من شتاء إلى آخر. أسرة رانيا بكت ابنتها 

وقالت إن فقرها المدقع هو الذي جعلها 
تخسرها، وكذلك التونسيون فقد بكوها 

وتحسروا على موتها في مواقع التواصل 
الاجتماعي. الجميع وجه التهمة للفقر 

وللحكومات المتعاقبة على الدولة.
حكومات أهملت ثروات هذه المناطق 

وتسترت على الفقر وتجاهلت مآسي 
العائلات الفقيرة طيلة العقود الماضية. 

حكومات تناست ما لديها من ثروات 
طبيعية وبشرية وهرولت نحو الاقتراض 

وذرّ الرماد في العيون بالوعود الكاذبة 
وأبدع أصحاب المناصب والقرار ورجال 

السياسة في الخطب الرنانة كما أبدعوا في 
نهب أموال الشعب والدولة.

ما ذنب رانيا الزهرة التي مازالت تتفتح 
فخسرت حياتها. وما ذنب هاجر التي ولدت 

في الطريق إلى المستشفى وسط الثلوج 
وأوشكت على الوفاة. وما هذه الدولة 

التي يتم فيها وأد الطفولة بسبب الإهمال 
والفقر. أراها ببساطة دولة اعتمدت على 
حكومات فاشلة على جميع الأصعدة قبل 
الثورة وبعدها ولم تتعلم أيّ واحدة منها 

الدرس من سابقاتها ولم تتعلم احترام 
مواطنيها ولا حتى نفسها طالما تهدر 

وتهمل ثرواتها وتسارع إلى مدّ الأيادي 
لباقي الدول.

ربما يبدو للكثيرين أنني أحمّل الدولة 
والحكومات أكثر من ذنبها، لكن الفقر 

المتوارث لدى أهالي هذه المناطق طيلة 
عقود لم يمنحهم الفرصة لرفع رؤوسهم 

وحال دون طموحات الكثير منهم في 
الارتقاء بأوضاعهم المادية والاقتصادية. 

والسؤال المطروح هنا كيف للعائلات 
المقيمة في هذه المناطق أن تواصل حياتها 

وهي تعيش تحت وطأة الخوف من الغد 
ومن الشتاء ومن الفقر ومن انسداد الأفق؟

المؤسف أن أغلب الأسر في هذه 
المناطق تكون كثيرة الأبناء، ويرجح 

البعض أن ذلك يرجع أيضا للفقر وما خلفه 
من أمية ونقص في الوعي -لدى النساء 

خاصة- بضرورة اللجوء إلى وسائل 
التنظيم العائلي للحد من كثرة الولادات. في 
حين يرى آخرون أن سكان القرى والأرياف 
عموما يفضلون العائلة كثيرة العدد لأنهم 
يأملون في أن يساعدهم الأبناء في العمل 
الزراعي أو في توفير مورد إضافي لباقي 
الأسرة. ومهما اختلفت الأسباب فالنتيجة 

واحدة لأن واقعنا 
اليومي يثبت لنا 

صحة هذه النظرية، 
فالعائلات الأفقر هي 

التي تنجب عددا أكبر 
من الأبناء.

هذا ما أعيبه على 
الآباء والأمهات الذين 
بدورهم حولوا نعمة 

الإنجاب إلى نقمة أيضا. 
فطالما أنهم واعون 

بفقرهم وبأن لا إمكانيات 
مادية لديهم حاليا ولا 
في المستقبل لتغطية 

نفقات الكثير من 
الأبناء، لماذا ينجبون 
أكثر من طفل وطفلين؟ 

لماذا يكرر أغلبهم نفس 
سيناريو حياته المليئة 

بمشاعر الحرمان 
مع أبنائه؟ برأيي 

حريّ بالآباء والأمهات 
متواضعي الإمكانيات 

والموارد المالية أن 
يفكروا مليا قبل اتخاذ قرار 

إنجاب أبناء يذيقونهم 
ألوان الخصاصة والحرمان 

خاصة في ظل الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية 

المتدهورة في تونس اليوم 
والتي لا تبشّر بخير.

عندما تتحول النعم إلى نقم.. إنها تونس

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

زواج الأم من شأنه أن يزيد 

من مضاعفات عدم التوافق 

النفسي الذي يعاني منه الأبناء 

ليصل إلى حد اضطرابات 

النوم والأكل، وتأخر التحصيل 

الدراسي، والانعزال عن 

المجتمع، والعدوانية المبالغ 

فيها في بعض الأحيان

مي مجدي

ـافات بينهــــم وتعريــــف الزوج
لأبناء واســــتمالة كل طرف

ــح مميزاته، وكذلك 
ص غضب الأبناء 
ائد بهــــم، لأنهم 
ر حساســــية من 
كل ذلك على الأم

 الزوج المناســــب 
ـا، كي لا تكــــرر نفس

مــــن أن تكون حياتها 
دة أكثر سعادة 

مصممة الأزياء الســـعودية خدي
مجال تصميم الأزياء الرجالية،
أن تجمـــع بيـــن الـــزيّ الرســـم
العربية، فقامت بتصميـــم
الجلابيات، وهو الـــزي ال
في المنـــازل، ولكنها قدمته
المتوقـــع ومـــن  ”صيـــت“، 
تقديـــم تصم الشـــهري في
للثـــوب الرســـمي للرجل
وفقا لرؤيتها الخاص
وتعتبر
فتاة تدخل
الأ
لأنها
مخ
الم
الم

الأ

ع
بال
يهم
خد اقتحمت 
عالم الموضة وت
منـــذ صغرها، و
الفعلية لاحتـــراف
كانـــت فـــي العـــ
وجـــدت تشـــجيع

المحيطين بها.
وتـــرى الشـــه
تصميمات الرجال
المرأة، كما ترى أن
عنـــد الرجال جعلهـ
هـــذه ارتـــداء  أبـــدا 
الـــ عـــن  المختلفـــة 
المعتاد، فكل رجل الآن

ما هو مميز وفريد.
وأضافـــت أن لتصم
خـــاص يعطـــي شـــكلا
الرجـــال، لذلك فلا تضـــع
تحقيق هدفـــك طالما
فالنجاح يبدأ بخطو
وخطوة من التميز.
الشهري وطالبت 
الأزياء الـــذي أقيم مؤ
تصميـــم الأزياء من خ
السعودية والجامعات و

متخصصة. أقسام

عنا 
نا 

ظرية، 
ر هي
دا أكبر

به على 
ت الذين 
 نعمة

قمة أيضا. 
عون 

 إمكانيات
ليا ولا 
تغطية
ن

نجبون 
طفلين؟

بهم نفس 
ه المليئة 

ان
يي 

لأمهات
ي

كانيات 
ية أن 

ل اتخاذ قرار
يقونهم 

صة والحرمان 
الأوضاع 

لاقتصادية 
تونس اليوم

بخير.
س و



} القاهــرة – بات عصـــام الحضري حارس 
وقائد منتخـــب مصر أكبر لاعب على الإطلاق 
يشـــارك في نهائيـــات كأس الأمـــم الأفريقية 
لكرة القدم بعد نزوله بديلا لأحمد الشـــناوي 
الـــذي تعرض لإصابـــة خلال مواجهـــة أمام 
مالـــي. ويشـــارك الحضـــري (44 عامـــا) في 
البطولة للمرة الســـابعة وبفارق مرة واحدة 
عن الرقم القياســـي لريجوبير ســـونغ مدافع 
الكاميرون والمصري أحمد حســـن. وتجاوز 
الحضـــري حـــارس مرمى وادي دجلـــة الرقم 
القياســـي لمواطنه حســـام حســـن في 2006. 
وعاد الحارس المخضرم لتشكيلة مصر العام 
الماضي لكنه حجز لنفسه مكانا في التشكيلة 
الأساسية في أول مباراتين لبلاده بتصفيات 
كأس العالم روسيا 2018 أمام الكونغو وغانا 
فـــي أكتوبـــر ونوفمبـــر 2016. وفـــازت مصر 
بالمباراتين. وكان الحضري ضمن تشـــكيلة 
مصر عندما فازت بكأس الأمم الأفريقية 1998 
وجلـــس مجددا على مقاعد البـــدلاء في العام 
2000. وشـــارك في نهائيات أمم أفريقيا 2002 
وقاد بـــلاده للفوز باللقب ثلاث مرات متتالية 

بين 2006 و2010.
العالميـــة  الإعـــلام  وســـائل  وســـلطت 
والأفريقيـــة والمصرية، الضـــوء على عصام 
الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، الذي 
سجل رقما قياسيا جديدا ببطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة، ويقترب من تحطيم رقمين آخرين 
فـــي ظل وجـــوده كحارس أساســـي لمنتخب 
الفراعنة. وحطم الحضري رقم مواطنه حسام 
حسن، الذي شارك في الأمم الأفريقية عن عمر 
39 ســـنة و5 شهور و24 يوما، ليصبح حارس 
فريـــق وادي دجلة المصري أكبر لاعب ســـنّا 
يشارك في البطولة القارية. وفي حالة تتويج 
الفراعنة باللقب القـــاري الثامن في الغابون 
ســـينفرد الحضـــري بلقـــب اللاعـــب الأكثـــر 
تتويجـــا بالبطولـــة مع المنتخـــب المصري، 
وفي القارة الســـمراء بوجه عام حيث ســـبق 
وأن شـــارك في التتويج بأربعـــة ألقاب قارية 
ســـابقة أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 وهو 

ما لم ينجح أيّ لاعب آخر في تحقيقه.

وبعـــد أن حافـــظ الحضري علـــى نظافة 
شباك الفراعنة أمام مالي في افتتاح مباريات 
المجموعـــة الرابعة لأمـــم أفريقيا 2017 احتل 
الحضري المركز الثالث فـــي قائمة الحراس 
المصريين الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم 
فـــي بطولة أمـــم إفريقيـــا، بعدما حـــال دون 
اهتزاز شـــباكه لمـــدة 337 دقيقـــة حتى الآن، 
ويســـعى الحارس الملقب بـ“الســـد العالي“ 
للانقضاض علـــى المركز الثاني الذي يحمله 
الراحل ثابت البطل حارس الأهلي الأســـبق، 
الذي حافظ على شـــباك الفراعنة نظيفة لمدة 

436 دقيقة.

صدارة عن جدارة

يتصـــدر الحارس الســـابق نادر الســـيد 
قائمة الحراس المصريين الأكثر حفاظا على 
شـــباكهم في بطولة أمـــم أفريقيا حيث حافظ 
على شـــباك منتخب مصر نظيفـــة طوال 490 
دقيقة. وعقب مشـــاركة الحضري أمام مالي، 
أشـــاد الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) 
علـــى موقعه الإلكتروني الرســـمي، بـ“الســـد 
بعـــد دخولـــه تاريـــخ كأس الأمـــم  العالـــي“ 
الأفريقية باعتباره أكبر اللاعبين سنا خوضا 

للمباريات.
ونشـــرت صفحـــة ”فيفا “ الرســـمية على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تويتر صورة 
للحضـــري كتب عليها  ”حـــدث تاريخي! بعد 

بلوغه ســـن الـ44 عصام الحضري يشارك في 
البطولة الأفريقية كأكبر لاعب في تاريخ كأس 
الأمم“. فيما خرجت وســـائل الإعلام العربية 
والعالميـــة لتتحـــدث عن الإنجـــاز التاريخي 
للحارس المصري واقترابه من حراسة عرين 
الفراعنة بشـــكل أساســـي خـــلال المباريات 
المقبلـــة بعـــد إصابـــة الشـــناوي وإكرامي، 
وهو ما يمنحه الفرصة لكســـر أرقام قياسية 
جديدة، وكتابة اســـمه مرات أخرى في تاريخ 
الكرة الأفريقية والعالمية. وســـبق للحضري 
أن سجل هدفا دخل به قائمة حراس المرمى، 
الذين ســـجلوا أهدافـــا حول العالـــم، وكتب 
اســـمه بحروف من ذهب وقتها، عندما سجل 
في مرمى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 

في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2002.
ولعل من أبرز التقارير التي صدرت خلال 
الســـاعات الأخيرة عن الحضري هو التقرير 
الذي أعدته القناة الإخبارية الأولى في فرنسا 
”بـــي أف أم“ والتـــي أبرزت دخـــول الحضري 
التاريخ باعتباره أكبر لاعب ســـنا يشارك في 
أمم أفريقيا، ليسجل أفضل حدث جذب الأنظار 
خـــلال مباراة مصر مع مالي التي لم تخل من 
الإثارة. وقال موقع ”فرانس 24“ إن الحضري 
الذي بات أكبر لاعب سنا يخوض كأس الأمم 
الأفريقية كان بطل موقعة مصر ومالي، حيث 
بدأ الحارس المباراة على مقاعد البدلاء، قبل 
أن يدخل مكان أحمد الشناوي. بينما تحدثت 
هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“ عن 
إنجاز الحضري، وقالت إن الحارس المصري 

هو حارس أســـطوري بأتم معنى 
الكلمـــة، بعد أن ســـجل الظهور 
الدولي رقم 148 له، مشـــيرة إلى 
تحقيقه أربعـــة ألقاب في كأس 
الأمـــم الأفريقية مـــع المنتخب 

المصري.
ميل“  ”ديلي  صحيفـــة  أما 
البريطانية فذكرت أن أبرز ما 

جاء في مباراة مصر ومالي 
هـــو الإنجـــاز الـــذي حققه 
عصام الحضري، الذي جاء 
من مقاعـــد البـــدلاء ليدخل 
ويمنع  أفريقيا،  أمـــم  تاريخ 
لمصطفـــى  مؤكـــداً  هدفـــا 
ماريجا مهاجم مالي ويحافظ 

الفراعنة  شـــباك  نظافـــة  على 
. فيمـــا ذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أخـــرى أن 
الحضري دخل تاريـــخ أمم أفريقيا بالصدفة، 
بعد إصابة أحمد الشـــناوي في مباراة مالي، 
ودخوله بدلاً منه في الشوط الأول، ليؤكد أنه 

أعظم حارس في القارة السمراء.

أرقام تاريخية

ينتظر عشـــاق الساحرة المســـتديرة في 
العالم بوجه عام، وفي القارة السمراء بوجه 
خاص، تحقيق الحضـــري المزيد من الأرقام 
القياســـية فـــي أمـــم أفريقيـــا في ظـــل بقائه 

الحارس الأساســـي لمنتخب مصر. وفي ظل 
عدم وجود بديل يبقى الحضري حارس عرين 
الفراعنة، ســـاعيا لتحطيم المزيد من الأرقام 
التاريخيـــة. وانضـــم الحضري بســـرعة إلى 
منتخب مصر، رغم أنـــه كان الحارس الثاني 
في صفوف المنتخب بعد نادر الســـيد لنحو 
أربع سنوات. بعدها بدأ الحضري في حصد 
الجوائز وتحقيق الإنجازات مع منتخب مصر 
وأصبح الحارس الأساســـي أيضا للمنتخب 
حتى وقتنا هذا حيث لعب مع المنتخب أكثر 
مـــن 100 مباراة دوليـــة كان أولها مع ليبيريا 
فـــي 6 أبريل من عام 1997. وهو بذلك ســـابع 

لاعب مصري يتم 100 مباراة مع المنتخب.
ويعتبر الحضري الآن الحارس الأول في 
مصر فنيا وجماهيريا رغم ما شـــاب ذلك من 
أحداث ســـفره المفاجئ إلى سويســـرا وترك 
الفريق في أزمة حـــرّاس المرمى التي يعاني 
منهـــا حتـــى الآن ولكنه بعد أدائه المشـــرف 
الـــذي أظهره فـــي كأس القـــارات في جنوب 
أفريقيـــا عـــام 2009، حيث كان لـــه أكبر الأثر 
في استحقاق منتخب مصر ولأول مرة الفوز 
على نظيـــره الإيطالـــي الذي دخـــل البطولة 
بصفتـــه بطلا للعالم ثم مجهـــوده الرائع في 
مباراة المنتخب المصري مع منتخب أميركا 
فـــي نفـــس المجموعـــة، كل ذلـــك أدى لرغبة 
الاســـتمتاع  في  الجماهير 
بـــأداء هـــذا الرياضـــي 
المتميز فـــي رفع فرص 
في  المصري  المنتخب 
على  له  الباقية  الأعوام 

البساط الأخضر.

ويعتبر الحضـــري أفضل حراس المرمى 
فـــي مصـــر على مـــر التاريخ وهـــو الحارس 
الوحيـــد الذي ســـيبقي اســـمه محفـــورا في 
أذهـــان محبي وعشـــاق كرة القـــدم في مصر 
والعالـــم العربي إلى عقود طويلة قادمة نظرا 
لما يتمتع به هذا الرياضي من لياقة وسرعة 
بديهة وتركيز وإخلاص شديد ظهر بشدة في 
مباراة العمر التي تألق فيها عصام الحضري 
عندمـــا لعـــب أمـــام بطـــل العالـــم المنتحب 
الإيطالي في بطولة كأس القارات التي انتهت 
بفوز أسطوري للمنتخب المصري 0-1 بسبب 
وجود الحارس العملاق بعـــد أن أنقذ مرمي 
المنتخب من أكثر من هدف محقق، بالإضافة 
إلـــى أنه الحارس الوحيد فـــي أفريقيا الفائز 
ببطولة الأمم الأفريقيـــة لثلاث مرات متتالية 
وهو إنجاز قاريّ لم يســـبقه إليه أحد على مر 

العصور.

شعبية متراجعة

غير أن شـــعبيته قد تراجعت منذ انتقاله 
المثير للجدل إلى صفوف سيون السويسري، 
عندما حاول الحضري والنادي السويســـري 
اســـتخدام القانون لإتمام الصفقة ضد رغبة 
الأهلـــي. وبالرغم من أنه انضم إلى ســـيون، 
فـــإن ســـمعة اللاعب التـــي لم تكن تشـــوبها 
شائبة من قبل، شوّهت في المباريات الدولية 

للمنتحب المصري. 
وواجه الحضـــري بالفعل منذ ذلك الحين 
معارضة واستهجانا من قبل مشجعي ناديه 
الســـابق خـــلال مباريات المنتخـــب الوطني 
وفقد عـــددا من اتفاقـــات الرعايـــة. ولم يكن 
الانتقـــال إلى سويســـرا جيدا بالنســـبة إلى 
الحضري الذي كان أعلن نيته البحث عن ناد 
أوروبي جديد بعد بطولة كأس القارات التي 
دارت فعالياتها فـــي جنوب أفريقيا في العام 
2009، وإن كان قد ســـاهم فـــي حصول ناديه 
على كأس سويسرا خلال لعبه في صفوفه.
ويعتبـــر الحضـــري أفضـــل حراس 
المرمى فـــي تاريخ مصر وحصل على 
لقب أفضـــل حارس مرمـــى في ثلاث 
بطـــولات لأمم لكـــرة القدم فـــي 2006 
و2008 و2010 حيـــن تصـــدى لركلتي 
جزاء بعدما تعادل المنتخب المصري 
ســـلبيا مـــع منتخب كـــوت ديفوار في 
نهائي كأس الأمـــم الأفريقية لكرة القدم 
2006، وحصل المنتخـــب المصري بعد 
ذلك على كأس الأمم الأفريقية لذلك العام. 
كمـــا كان لأدائـــه البطولي فـــي أمم غانا 
2008 وهـــي البطولـــة الأصعب أبلغ الأثر 
في حصـــول منتخب مصر علـــى البطولة 
وحصـــول الحضري علـــى أفضل حارس 

مرمى في تلك البطولة.
وحصـــل المنتخـــب المصـــري بعد 
ذلـــك على كأس أمم أفريقيا في أنغولا 
2010 وتوّج الحضري بجائزة أفضل 

حارس مرمى في تلك البطولة.
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رياضة

شــــــارك عصام الحضري حارس مرمى 
المنتخــــــب المصري الأول لكــــــرة القدم في 
ــــــاراة التي أقيمت بين مصر ومالي في  المب
ــــــة الأولى من منافســــــات المجموعة  الجول
ــــــة كأس أمم أفريقيا 2017.  الرابعة ببطول
وشارك الحضري كبديل لأحمد الشناوي 
ليصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يشارك 
في البطولة حيث يبلغ من العمر 44 عاما.

حامي عرين الفراعنة يترصد المزيد من الأرقام القياسية

عصام الحضري أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة أمم أفريقيا

الأحد 2017/01/22

{السد العالي} سيبقى صرحا شامخا بين عمالقة القارة السمراء

الحضري حارس مرمى وادي 

دجلة تجاوز الرقم القياسي 

لمواطنه حسام حسن في 

2006 عندما خاض المهاجم 

البالغ عمره آنذاك 39 عاما 

وخمسة أشهر و24 يوما في 

مشاركته الأخيرة في نهائيات 

كأس الأمم الأفريقية

السيرة الذاتية

[ حارس مرمى مصري، اســـمه بالكامل 
عصـــام كمال توفيق الحضـــري، ولد في 15 
ينايـــر عـــام 1973، يعد أكثر حـــراس مرمى 
منتخـــب مصـــر مشـــاركة فـــي المباريـــات 
الدولية برصيد 114 مباراة، ســـاهم بشـــكل 
أساسي في حصول نادي الأهلي والمنتخب 
علـــى عدد كبير من البطولات، حتى أنه لقّب 

بـ”السد العالي“ و”حارس مصر الأول“.
[ أحـــب عصام الحضري كرة القدم منذ 
طفولته، وحصل على دبلوم الزراعة بفضل 
حبـــه لكرة القـــدم حيث تقدم للمدرســـة لأن 

فريقها يشارك في دوري المدارس.
[ حصـــل الحضري فـــي بطولات دوري 
المدارس على لقب هداف البطولة حيث كان 
يلعـــب الكرة من المرمـــى ليدخلها هدفا في 
مرمـــى الخصم على اعتبار أنها ضربة حرة 
غير مباشرة، لذا تنبأ له أساتذته بمستقبل 
كبيـــر في كرة القدم. وبدأ تميزه الكروي من 
خلال الانضمام إلى صفوف فريق ناشـــئي 
ملعب دمياط حتى انضـــم إلى نادي دمياط 

ولعب معه ثلاثة مواسم.
[ كانت نقطة التحول بالنســـبة إليه في 
موســـم 94-93، بعد أن صعد نـــادي دمياط 
إلـــى الـــدوري الممتـــاز وحقـــق الحضري 
صيتا واســـعا، فوقع عليـــة الاختيار كأحد 
حراس مرمى منتخب مصر الأول. في نفس 
الموســـم وقّع الحضري عقد انضمامه إلى 
النـــادي الأهلـــي، ولكن لم ينضـــم فعليا إلا 
بعد عـــام ونصف العـــام من توقيـــع العقد 
حيث بدأ مبارياته كاحتياطي للكابتن أحمد 
شوبير الذي أدركته الإصابة بعد انضمامه 
بمباراتين ليصبح الحضري الحارس الأول 

لفريق النادي الأهلي.
[ خلال مشـــواره مـــع النـــادي الأهلي 
استطاع تحقيق العديد من البطولات حيث 
فاز مـــع الفريق ببطولة الـــدوري الممتاز 8 
مرات، وبطولـــة كأس مصر 7 مرات، وكأس 
الســـوبر المصري 4 مرات، كما حصل على 
بطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس 
السوبر الأفريقية 3 مرات، وأخيرا برونزية 

كأس العالم للأندية في اليابان عام 2006.
[ يعـــد الحضـــري أكثر حـــراس مرمى 
منتخـــب مصـــر مشـــاركة فـــي المباريـــات 
الدوليـــة، وصاحب الإنجـــازات الكبيرة مع 
المنتخب منها كأس الأمم الأفريقية. حصل 
علـــى لقب أفضـــل حارس مرمـــى في دوري 

أبطال أفريقيا للعديد من المرات.
[ قام الحضري بفسخ تعاقده مع الأهلي 
في واقعة أثارت جدلا واســـعا، لينضم إلى 
نادي ســـيون السويسري الذي تركه ليتنقل 
بين الإسماعيلي والمريخ السوداني. والآن 

حط الرحال بفريق وادي دجلة المصري.
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} أويــم (الغابــون) – رفـــع المغـــرب رصيـــده 
إلـــى ثلاث نقاط في المركـــز الثاني بعد فوزه، 
الجمعة، على توغو 1/3، وبذلك يصبح أســـود 
الأطلس متأخريـــن بنقطة واحدة عن الكونغو 
الديمقراطيـــة التـــي تعادلت 2-2 مع ســـاحل 
العـــاج حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث 
بنقطتين، بينما يتذيـــل توغو الترتيب بنقطة 

واحدة.
وبعد هزيمته أمـــام الكونغو الديمقراطية 
في المباراة الأولى كان المغرب الفائز باللقب 
فـــي 1976 بحاجة للانتصار للحفاظ على آماله 
فـــي التأهل، لكن البدايـــة كانت صادمة عندما 
منح ماتيو دوسيفي التقدم لتوغو في الدقيقة 

الرابعة بعد هجمة مرتدة.
وأدرك عزيـــز بوحـــدوز التعـــادل للمغرب 
في الدقيقـــة 15 بضربة رأس إثـــر ركلة ركنية 
نفذهـــا فيصل فجر، وانضـــم بوحدوز مهاجم 
ســـانت باولي الألماني بدلا من أســـامة طنان 
لاعب سانت إيتيان الفرنسي الذي أصيب قبل 

انطلاق البطولة.
وقفـــز رومان ســـايس أعلى مـــن الجميع 
ليحوّل الكرة إلى داخل الشـــباك بضربة رأس 
إثر ركلة حرة نفذها فجر في الدقيقة 22، وسدد 
يوســـف الناصيري من خـــارج منطقة الجزاء 
لتصطدم الكرة بالأرض وتخدع كوسي أغاسا 
حارس توغو وتهز الشـــباك فـــي الدقيقة 72، 

واختير فجر كأفضل لاعب في المباراة.
وقال الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد، المدير 
الفنـــي للمنتخب المغربي، إن فريقه ســـيكون 
لمواجهة ســـاحل  ”علـــى أهبـــة الاســـتعداد“ 

العاج، الثلاثاء، فـــي الجولة الثالثة والأخيرة 
للمجموعة الثالثة.

وأكد رينارد ”أعلم تماما بأن مباراة ساحل 
العـــاج ســـتكون صعبة، ولا بـــد أن نكون على 
أهبـــة الاســـتعداد لتلـــك المبـــاراة، ولا بد من 

الترشح لربع النهائي“.
وعن الفوز على توغو، قال ”أخيرا تنفست 
الصعـــداء بتحقيق الفـــوز بعـــد هزيمتنا في 
المبـــاراة الأولى أمام الكونغـــو الديمقراطية، 
حيـــث تحلينا الجمعة بالفاعلية، والدليل على 
ذلـــك أنـــه عندما تم تســـجيل هـــدف مبكر في 
مرمانـــا لم نتأثر، وســـعينا جاهديـــن للحفاظ 

على التركيز“.
وأضاف ”نحن نبحث دائما عن المنظومة 
الجيـــدة داخل الملعب، وواجهنا منتخبا قويا 
بحجم توغو، فهم لديهـــم الكثير من اللاعبين 

ذوي الفنيات الفردية العالية“.
وختـــم رينـــارد تصريحاتـــه، بالقول ”هذا 
الفوز سيجعلنا نخوض المباراة الأخيرة أمام 

ساحل العاج بمعنويات عالية“.
وفي المقابل، تلقت آمال ســـاحل العاج في 
الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
2017 ضربة جديدة، الجمعة، بعد التعادل 2/2 
مع الكونغو الديمقراطية في نفس المجموعة.
وعقـــب التعـــادل الســـلبي مـــع توغو في 
المباراة الافتتاحيـــة للمجموعة الثالثة تركت 
نتيجـــة الجمعـــة منتخـــب ســـاحل العاج في 
موقف خطير بعد أن جمع نقطتين فقط، بينما 
يتصدر المنتخب الكونغولي الترتيب برصيد 
أربـــع نقـــاط، ويتأهـــل أول منتخبيـــن في كل 

مجموعة للدور التالي.
وتقدمت الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 
العاشـــرة عبر نيســـكينز كيبانو قبل أن يدرك 
ويلفريـــد بونـــي التعـــادل لحامـــل اللقب في 
الدقيقـــة 26، لكن حالة التعادل لم تدم ســـوى 
دقيقتين، حيـــث أعاد جونيور كبانانغا التقدم 
للكونغو الديمقراطية، وأدرك جوفري ســـيري 

دي التعادل لساحل العاج في الدقيقة 67.
وكان بوسع سالومون كالو أن ينتزع الفوز 
لساحل العاج بعد أن سجل هدفا إثر ركلة حرة 
بعيدة بعـــد مرور دقيقتين علـــى بداية الوقت 

بدل الضائع، لكن الحكم أشار لوجود تسلل.

وتعامـــل كبانانغا مع الكرة بشـــكل مثالي 
ليســـمح للاعـــب الوســـط كيبانو بالتســـديد 
مباشـــرة محـــرزا هـــدف التقـــدم، واســـتفاق 
منتخـــب ســـاحل العـــاج ولعب بونـــي الكرة 
برأســـه فوق المرمى إثر تمريـــرة عرضية من 
سيرج أورييه، وأضاع بوني فرصة أخرى بعد 
أن فشل في التعامل بســـرعة مع الموقف بعد 
أن سقطت الكرة من بين يدي حارس الكونغو 
الديمقراطية، لكن اللاعب ذاته هز الشـــباك في 
الدقيقة 26 بعد أن قفز عاليا ليسجل برأسه إثر 
ركلـــة ركنية نفذها ماكس آلان جرادل، وبعدها 
بدقيقتيـــن وجـــد كبانانغا نفســـه غير مراقب 
ليســـجل برأســـه في ظل غياب دفاع ســـاحل 

العاج.

وفي الشوط الثاني سنحت بعض الفرص 
للمنتخبين قبل أن يسدد سيري دي من خارج 
منطقة جزاء الكونغو لتصطدم الكرة بمارسيل 
تيســـران وتغير اتجاهها لتســـكن الشباك في 

الدقيقة 67.
واعتـــرف لاعـــب ســـاحل العـــاج ســـيرج 
أورييـــه، أن منتخـــب بـــلاده تنتظـــره مباراة 
حاســـمة ومصيرية الثلاثـــاء أمـــام المغرب، 
وقـــال ”تنتظرنا مباراة هامـــة ومصيرية أمام 
المغـــرب، ونســـعى بلا شـــك لنحصـــد اللقب 
القـــاري ونحافظ عليه، كما أنها ســـتكون ضد 
مدربنا السابق الفرنسي هيرفي رينارد والذي 
يتولى حاليا تدريب المغرب، لذا فإنها ستكون 

مباراة هامة“.

وأضاف أورييـــه ”وضعنـــا كل المقومات 
اللازمـــة فـــي لقـــاء الجمعـــة أمـــام الكونغو 
الديمقراطيـــة، وكان التخاطـــب بيننـــا علـــى 
أرضية الملعب بشـــكل جيد، وكل ما أود قوله 

هو أننا على ما يرام“.
وتابـــع بالقـــول ”أهم شـــيء هـــو ألا يتم 
إقصاؤنا مـــن البطولـــة، ولو عدنـــا بالذاكرة 
للنســـخة الماضية للبطولة التـــي أقيمت عام 
2015 فقـــد كانـــت بدايتنا ضعيفـــة، ورغم ذلك 
فزنا باللقب“. وستلعب ساحل العاج مباراتها 
الأخيـــرة فـــي دور المجموعات أمـــام المغرب 
في أويم يوم الثلاثاء، بينما بوســـع الكونغو 
الديمقراطيـــة انتزاع قمة الترتيب إذا ما فازت 

على توغو في بورت جنتيل في نفس الوقت.

رياضة
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المغرب ينعش آماله في كأس أمم أفريقيا بفوز كبير على توغو

ساحل العاج {حامل اللقب» يواصل نزيف النقاط

} كثيرا ما يجود الزمان في عالم الرياضة 
وكرة القدم خاصة، بلاعبين موهوبين 

واستثنائيين بل عباقرة، لكن هذا الزمان 
يحكم عليهم بأن يرتبطوا بمنتخبات تكون 

أحيانا ضعيفة وليست لديها القدرات 
الكفيلة بالوصول إلى القمة، أمثال هؤلاء 

اللاعبين كثر، ومنهم النجم السويدي 
البارع زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعتبر 

منذ سنوات أحد أقوى وأشهر وأبرز 
المهاجمين في العالم.

”إبرا“ حقق عدة ألقاب مع الأندية التي 
لعب لها، لكنه لم يتذوق طعم التتويج 

مع منتخب بلاده، وثمة أيضا من أكسب 
منتخب بلاده لون النجاح والتألق مثل 

الروماني جورج هاجي أو ”مارادونا“ 
أوروبا الذي حوّل المنتخب الروماني 

في حقبة التسعينات من القرن العشرين 
من مجرد منتخب يكمل عدد المتنافسين 

فحسب، إلى منتخب قويّ حقق نتائج 
خلدها التاريخ وخاصة في مونديال 1994، 

وثمة أيضا البلغاري هريستو ستويشكوف 
نجم برشلونة السابق الذي قاد منتخب 

بلاده في تلك الحقبة أيضا إلى أعلى 
المرات العالمية، لكن بمجرد اعتزال هاجي 

وستويشكوف، غاب منتخبا رومانيا 
وبلغاريا في الزحام، وأضحيا بلا قوة ولا 

أيّ محرك يقودهما نحو الأمام.
اليوم، بل ومنذ سنوات قليلة، أمكن 

لمدرسة أوروبا الشرقية أن تنجب نجما 
رائعا وقويا لا يشق له غبار، نجم عبقري 
وهداف بالفطرة استطاع أن يشغل الناس 
ويملأ الدنيا أهدافا ويسعد كافة متابعيه 
وأنصار فريقه، لعب في أحيان عديدة دور 

المنقذ ودور الهداف الخارق والرسام 
البارع في عالم تدوير الكرة وهز الشباك، 

إنه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
بايرن ميونيخ الألماني وهدافه الأول.

في بداية مسيرته الرياضية لم يكن 
لاعبا معروفا، حيث نشط مع فرق بولندية 
ليس لديها أيّ صيت في أوروبا، لكن سنة 

2010 اكتشفه نادي بوروسيا دورتموند، 
حيث انتبه كشّافو هذا الفريق إلى براعة 
اللاعب وحاسته التهديفية الاستثنائية، 

وبسرعة انتقل اللاعب الموهوب والمغمور 
إلى دوريّ أكثر قوة وطموحا.

نضج ليفا سريعا، وبدأ يشق بسرعة 
البرق طريق النجاح، ليساهم في حصول 

فريقه على بعض الألقاب وأهمها لقب 
الدوري الألماني في موسمين متتالين، 

وساعده أيضا على الوصول إلى المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكن الفريق 

خسر أمام ”الغريم“ بايرن ميونيخ.
بعد أربعة مواسم مليئة بالنجاحات 
والأهداف والتألق اللافت، نجح ”غريم“ 

الأمس في إغوائه، حيث لم يجدّد 
ليفاندوفسكي عقده مع بوروسيا تمهيدا 
لانتقاله إلى البايرن وهو ما حصل سنة 

2014، ليزيد طموح اللاعب وتكبر أحلامه 
ويكرّس مكانته ضمن أقوى وأفضل 

المهاجمين ليس في ألمانيا فسحب، بل 
وفي أوروبا.

تأقلم ليفا مع الفريق البافاري لم يكن 
صعبا، فبحكم لعبه طيلة أربع سنوات مع 

بوروسيا دورتموند وبحكم الجوار بين 
بلده بولندا وألمانيا، فإنه اندمج بسرعة 
مع الفريق وقدم أوراق اعتماده، ليواصل 
ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف إلى 
درجة أنه سجل ذات مباراة خلال الموسم 

الماضي خمسة أهداف كاملة في مباراة 
واحدة، بل في ظرف لا يتجاوز تسع دقائق.

لقد توّج على العرش في الفريق 
البافاري وبات رقما صعبا فيه، بما أنه 

كان بمثابة القاطرة التي تقود زملاءه نحو 
الأمام، بفضل أهدافه الحاسمة وقدرته 

الفائقة على مغالطة المنافسين.
في نهاية الموسم الماضي وفي آخر 
محطة للمدرب الإسباني غوارديولا مع 

البايرن ساهم ليفاندوفسكي في مواصلة 
فريقه بسط نفوذه محليا، لكن رغم ذلك 

ظل حلم الحصول على لقب دوري الأبطال 
عصيا على ليفا والبايرن.

في الموسم الحالي حافظ المهاجم 
البولندي على سالف تألقه وإشعاعه، حيث 

سجل 16 هدفا بالتمام والكمال في 17 
مباراة، متربعا على عرش صدارة الهدافين 

بمعية نجم فريقه السابق بوروسيا 
أوباميانغ، لكن ثمة حقيقة بدت تتضح 

من مباراة إلى أخرى وتتمثل في أن هذا 
اللاعب ليس مجرد هداف فقط، بل هو 
”سوبرمان“ الفريق ومنقذه في الأوقات 

الصعبة، وما حصل مساء الجمعة الماضي 
في ملعب فرايبورغ يؤكد ذلك، بما أن 

”الليفا“ قلب الطاولة على المنافس وسجل 
هدفين حاسمين منحا بهما نقاط الفوز 

للبايرن.
يملك هذا اللاعب حاسة تهديف غير 

عادية، فمن أنصاف الفرص يقدر على 
مباغتة أعتى الدفاعات وأقوى الحراس، 

وحلما لكل الفرق  الأمر الذي جعله ”مطمعا“ 
القوية الأخرى، وأبرزهم على الإطلاق ريال 
مدريد الذي يبدو أن إدارته مستعدة لتقديم 

الغالي والنفيس من أجل الظفر بخدمات 
المهاجم البالغ من العمر 28 ربيعا، بيد أن 

إدارة البايرن لم تلق أيّ بال لكل الإغراءات، 
فهي لن تقبل بالتفريط في ”ديكها الذي 

يبيض أهدافا ذهبية“.
في القابل، هل يمكن القول إن هذا 
اللاعب قادر على تخليد اسمه ضمن 

أساطير اللعبة على مرّ التاريخ؟ الإجابة 
عن سؤال كهذا قد لا تحتاج إلى الكثير 

من التأمل والبحث، لأن الانتماء إلى نادي 
الأساطير يتطلب تحقيق إنجازات خرافية 

أشبه بالمعجزات، في هذا السياق يحق 
لمارادونا وبيليه وزيدان وبوفون وهاجي 

وستويشكوف وغيرهم كثر الولوج إلى هذا 
النادي على الرحب والسعة، لكن الوقت لم 

يحن بعد أمام روبرت ليفاندوفسكي كي تتم 
تسميته ضمن هذه القائمة، لأن من الشروط 
الأساسية لهذا النظام هو تحقيق إنجازات 
خرافية، وخاصة على الصعيد الدولي مع 

المنتخبات.
ربما يبدو ليفاندوفسكي مؤهلا أكثر من 

غيره لتحقيق هذا الإنجاز بما أنه النجم 
الأول والأبرز والمحور الذي يدور حوله 
منتخب بولندا، وبالتالي يتعين عليه أن 

يعوض خيبة يورو 2016، وينجح في تأهيل 
منتخب بلاده إلى مونديال 2018 ثم تحقيق 

نتائج باهرة، حينها يمكن أن يكتمل قمر 
الليفا، ويحق له أن يكون ضمن معشر 

العباقرة والأساطير.

ليفربول يتلقى صفعة قاسية من سوانزيليفا مدهش.. ليفا ليس أسطورة بعد
} لنــدن – كان ليفربول طرفا في أكبر مفاجأة 
بالـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم هذا 
الموســـم، وذلك بعد أن أوقف سوانزي سيتي 
انتفاضـــة فريق المدرب يورغـــن كلوب ليفوز 
عليه 3/2 الســـبت، محققا انتصاره الأول على 

الإطلاق في إنفيلد.
وابتعد الفريق الويلزي عن منطقة الهبوط 
بفـــوز رائع شـــكل مفاجأة لجماهيـــر ليفربول 
التي لم تشـــاهد هزيمـــة فريقها المنافس على 
اللقب على ملعبه منذ الخسارة أمام مانشستر 

يونايتد قبل عام واحد.
وكان الإســـباني الدولي فرناندو يورينتي 
بطل الفوز الأول في الدوري لســـوانزي تحت 
قيـــادة مدربـــه بـــول كليمنـــت، بعدمـــا افتتح 
التســـجيل ومن مدى قريب بعـــد دقيقتين من 
بداية الشوط الثاني قبل أن يضاعف النتيجة 

بعد ذلك بخمس دقائق من ضربة رأس.
وبعدمـــا ســـجل روبرتو فيرمينـــو هدفين 
رائعيـــن بـــدا أن الفريق الزائـــر ربما يتعرض 
لانتكاســـة، لكن جيلفي سيجوردســـون سجل 

هدف الفوز في الدقيقة 74.
الفريقيـــن  بيـــن  الأول  الشـــوط  وانتهـــى 
بالتعادل السلبي، لكن مع بداية الشوط الثاني 
وبالتحديـــد فـــي الدقيقة 48 افتتح ســـوانزي 
التســـجيل عن طريق فرناندو لورينتي، عندما 
لعـــب ركلة ركنية داخل منقطـــة جزاء ليفربول 
قابلها فيديريكو فرنانديز بضربة رأس لتحدث 

حالة مـــن الارتباك داخل منطقـــة الجزاء، قبل 
أن تتهيـــأ الكـــرة أمام لورينتـــي داخل منطقة 
الست أمتار ليقابلها بتسديدة قوية إلى داخل 

المرمى.
وكثـــف ليفربـــول مـــن هجماتـــه بحثا عن 
تعديـــل النتيجة، بعد الهـــدف الذي تلقاه، لكن 
فريق ســـوانزي اســـتغل الاندفـــاع الهجومي 
وتمكن من تســـجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
53، عندما مرر مارتن أوسن كرة عرضية رائعة 
من الناحيـــة اليســـرى ارتقى إليهـــا وقابلها 
ليورنتـــي بضربـــة رأس قوية ســـكنت مرمى 

الحارس مينيولييه.
ولـــم تمر ســـوى دقيقة واحـــدة فقط حتى 
تمكن ليفربول من تقليص الفارق بكرة عرضية 
مـــن الناحيـــة اليســـرى ارتقى إليهـــا روبرتو 
فيرمينـــو وقابلها بضربة رأس قوية ســـكنت 

مرمى الحارس فابيانسكي.
وأسفرت الهجمات المتتالية لليفربول عن 
تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق 

روبرتو فيرمينو.
ورغم الضغط الهجومـــي لفريق ليفربول، 
إلا أن ســـوانزي تمكـــن مـــن تســـجيل الهدف 
الثالـــث فـــي الدقيقة 74 عندمـــا توغل توماس 
كارول داخـــل منطقـــة جزاء ليفربـــول قبل أن 
يبعد أحد المدافعين الكرة، لتتهيأ أمام جيلفي 
سيجوردســـون الذي وضعها لحظة ســـقوطه 

إلى داخل المرمى معلنا تقدم سوانزي 3/2. 

بداية الصحوة

{الحمر» هزيمة غير منتظرة لـ

أنعش المغرب آماله في التأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما حول 
تأخــــــره بهدف مبكر إلى فــــــوز كبير ١/٣ على توغو، الجمعة، ضمن منافســــــات المجموعة 

الثالثة.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

مباراة المغرب وساحل العاج 

ستكون حاسمة للفريقين من 

أجل اقتلاع ورقة التأهل لدوري 

الثمانية، بينما بوسع الكونغو 

الديمقراطية انتزاع قمة الترتيب 

إذا ما فازت على توغو
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وصول ترامب إلى الحكم ينعش السياحة ببلد زوجته

} واشــنطن - يتوقع أن يعود وصول السيدة 
الجديدة للبيت الأبيض صحبة زوجها الرئيس 
الحالـــي للولايـــات المتحدة الأميركيـــة دونالد 
ترامب، والذي استلم منصبه رسميا الجمعة، 
بالنفـــع على موطنها الأصلي ســـلوفينيا على 

المستويين التجاري والسياحي.
وتســـتند هـــذه التوقعـــات إلـــى انتعاش 
بيـــع فطائـــر التفاح التـــي أُطلق عليها اســـم 
ميلانيـــا ترامب فـــي مخبز كروهيـــك في بلدة 
سفنيشيا الســـلوفانية مســـقط رأس السيدة 
الأولـــى للولايات المتحدة، حيـــث باتت فطائر 
التفاح تباع بســـرعة فائقة منذ فوز ترامب في 

الانتخابات الرئاسية.
وقالـــت إحدى البائعات فـــي المخبز ”نبيع 
أكثـــر من 100 فطيـــرة في اليـــوم، ومن ثم فإن 
هذه الفطائر منتجنا الرئيســـي هـــذه الأيام.. 
يوم عملنا أطـــول، ولكننا ســـعداء وفخورون 

بميلانيا“.
وقال المرشـــد السياحي يانيز ليفستيك إن 
أعداد السائحين تضاعفت خلال العام الأخير 
عندمـــا زاد الاهتمـــام بميلانيا خـــلال الحملة 

الانتخابية الرئاسية لزوجها دونالد ترامب.
وأفادت مويكا بيرنوفســـك رئيســـة المكتب 
المحلي للســـياحة ”كنا غير مستعدين إلى حدّ 
ما لهذا الاهتمام في البداية، لكننا الآن اعتدنا 
على ذلك ونتوقع زيادة أعداد السائحين بشكل 

أكبر في المستقبل“.
ومع أداء ترامب اليمـــين ليصبح الرئيس 
الخامـــس والأربعـــين للولايات المتحـــدة دعا 
مجلـــس البلدية الســـائحين والصحافيين إلى 
سفنيشيا، الجمعة، للانضمام إلى الاحتفالات.

وكانت فطائر ميلانيا والبيرغر الرئاســـي 
من بين ما تقدمـــه المطاعم والمقاهي في البلدة 
الواقعة في جنوب شرق سلوفينيا على ضفاف 
نهر سافا وتحيط بها التلال المغطاة بالغابات.

وقضت ميلانيا التي ولدت في 1970 معظم 
فترة شـــبابها في سفنيشيا في شقة في وسط 
البلـــدة قبل أن ترحل إلـــى العاصمة ليوبليانا 
للالتحـــاق بمدرســـة ثانويـــة، وبـــدأت العمل 

كعارضة للأزياء وســـنها 16 عاما، ثم واصلت 
مشـــوارها فـــي ميلانو وباريس قبـــل الذهاب 
إلى نيويورك فـــي 1996، ويعيش والدها تاجر 
الســـيارات الســـابق فيكتور كنافس وزوجته 
أميليـــا فـــي سفنيشـــيا عندمـــا لا يكونان في 

الولايات المتحدة مع ابنتيهما.
وقال ليفستيك ”حتى الآن لدينا في الأغلب 
ســـائحون ســـلوفينيون، ولكن نتوقع أن يأتي 
المزيد من الخارج في المســـتقبل، لا ســـيما من 

الدول المجاورة“.
ولـــن يـــرى الزائـــرون صـــورا لميلانيا في 
البلدة التي يقطنها نحو خمســـة آلاف نســـمة 
بعد أن تمـــت إزالة هذه الصـــور عقب توجيه 
محاميها إنذارا فـــي نوفمبر الماضي بأنه غير 
مســـموح باســـتخدام صور ميلانيا لأغراض 

تجارية دون موافقتها.
واختارت ميلانيا (46 عاما) معطفا قصيرا 
للغاية أزرق اللون من ابتكار المصمم الأميركي 
الشهير رالف لورين وثوبا بنفس اللون لمراسم 
التنصيـــب فـــي واشـــنطن. لكن الثـــوب الذي 
خطـــف الأنظار وحـــاز أكبر قدر مـــن التعليق 
كان معطفـــا بألـــوان العلـــم الوطنـــي الأحمر 
والأبيض والأزرق وله أزرار نحاسية مع قبعة 
حمراء ارتدته كيليان كونواي المعاونة البارزة 

للرئيس دونالد ترامب.
وقد أعاد المعطـــف القصير مزدوج الصدر 
من تصميم غوتشـــي إلى الأذهان عصر الثورة 
الأميركيـــة واجتاح وســـائل الإعـــلام. وأطلق 
زي كونواي شـــرارة نحـــو 28 ألف تغريدة في 
ثلاث ســـاعات. ووصفته كونـــواي في مقابلة 
مع تلفزيون ”إن.بي.ســـي“ بأنه ”الزي الثوري 
لترامب“. وعلقت مجلة ”ديلي شـــو“ الساخرة 
على تويتر قائلـــة إن كونواي ”ارتدت ملابس 
على نســـق العصر الذي يريد ترامب أن يعيد 

أميركا إليه“.
وميلانيـــا ترامب هي أول ســـيدة أميركية 
أولـــى تأتي من عالم الأزياء، فقد بدأت حياتها 
عارضة في ســـن المراهقة في بلدها سلوفينيا 

أول سيدة أميركية أولى تأتي من عالم الأزياءوظهرت على أغلفة مجلات مثل مجلة ”فوغ“.

تسلّم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية يجعل مسقط رأس زوجته ميلانيا يأمل في 
انتعاشــــــة بقطاعي التجارة والســــــياحة، مع توقعات أن تشهد بلدة سفنيشيا مسقط رأس السيدة 
الأولى في ســــــلوفينيا إقبالا ســــــياحيا كبيرا بدأت بوادره منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر الماضي.

} غزة   – جســـدت الشابة الفلسطينية مشيرة 
منصـــور التي مزجت بين مهارتهـــا في إعداد 
الطعـــام وهوايتها الفنيـــة، مقولة ”في الفن لا 
حـــدود للإبداع“، فأخرجـــت لوحات فنية غاية 
في الجمال بطرق غير مألوفة كالرسم بالسكر 

والتوابل.
وقبل نحـــو عامين، ومنـــذ أن كانت طالبة 
بكلية الفنون التشـــكيلية فـــي جامعة الأقصى 
بقطـــاع غـــزة، ومشـــيرة حائـــزة علـــى لقـــب 
”الفنانة الشـــيف“، الذي أطلقه عليها الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عباس، بعد أن رســـمت 
بالســـكر لوحة فنيـــة للرئيس الراحل ياســـر 

عرفات، لاقت استحسان وإعجاب شعبها.
اســـتبدلت مشـــيرة التي قـــررت ألاّ تكون 
حبيســـة المطبـــخ، اللوحات الورقيـــة بأطباق 
الطعـــام البيضـــاء الفارغة، وألـــوان الإكرليك 

بمواد للطعام.
والمتابـــع لها عـــن قرب يعتقـــد أنها تجهّز 
مائـــدة الطعـــام أو وصفـــة لإحـــدى الأكلات، 
خلال ترتيبها لمعدات الرســـم (أطباق، ملاعق، 
سكاكين) على المائدة، لكنها في الواقع تتجهز 

لكي تبدأ برسم لوحة فنية جديدة.

وعن ســـبب اختيارها لمادة السكر تحديدا 
فـــي رســـم الرئيـــس الراحـــل ياســـر عرفات، 
أوضحت مشـــيرة أنه ”شخصية محبوبة لدى 
الشعب الفلســـطيني“، واعتبرت أن ”كل لوحة 
أرســـمها تحمل مضمونـــا ورســـالة مختلفة، 

وتجسّد قضية أريد توصيلها إلى العالم“.
وتســـتخدم مشـــيرة مختلف البهارات في 
رســـم لوحاتهـــا التي تنشـــرها علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، إلـــى جانـــب حبـــات 

الرمان، والخضار، والأرز، والكاتشب.
ووفقـــا للفنانة التشـــكيلية فـــإن لوحاتها 
”لاقت إعجاب الآلاف من المتابعين لها“، ولفتت 
إلـــى أنها بدأت باســـتخدام التوابـــل وأواني 

الطهي في لوحاتها الفنية في عمر الـ18.
وتابعت مشـــيرة ”مزجت بـــين مهارتي في 
إعداد الطعام والرسم، في إتقان رسم اللوحات 
بالتوابـــل، ولاقيـــت تشـــجيعا مـــن عائلتـــي، 

وأساتذتي في الجامعة“.
وكانت الموناليزا أول لوحة فنيّة رســـمتها 
مشـــيرة باســـتخدام أدوات الطعام، مستعينة 
بحبّـــات الرمّـــان، واســـتقطبت اللوحـــة نحو 

مليوني إعجاب على صفحتها بفيسبوك.

فلسطينية ترسم المشاهير بالسكر

هذا وجه الضيف

حكيم مرزوقي

فف الضض ذا
} الضيـــف في يومه الأول، بشـــوش المحيّا، 
أنيق الهندام، معتدل الجلســـة، حليق الذقن، 
مقلّـــم الأظافـــر، قليـــل الأكل والمحادثة، كثير 
الاستماع والملاطفة.. ويهزّ بالموافقة على كلّ 

شيء.
المضيف في يومه الأوّل يكاد يستنفد كلّ 
عبارات الملاطفة وأفعال التبجيل والتفضيل.

الضيـــف في يومه الثاني يســـتيقظ مثل 
أميـــر، يخـــرج مـــن حمّامـــه الصباحي نحو 
مائـــدة الفطور، فيســـأله أهل الـــدار إن كان 
قد نام جيّـــدا، يقولون له ”خذ راحتك، البيت 
بيتك“، ثمّ ينصـــرف بعضهم إلى العمل وهم 

يعتذرون.
يبدأ الضيف بالتنقّل فـــي أرجاء البيت، 
يبادر بفتـــح الأحاديث والثلاّجـــة والأدراج، 
يبدي الملاحظـــات والاقتراحـــات ثمّ يلامس 
بعض الخصوصيـــات، كأن يدخل المطبخ أو 
يعدّل مـــن المحطّات التلفزيونيـــة، أو يجري 
مكالمـــة مـــن تليفونهم الأرضـــي، أو يمدّ يده 

لتصفّح ألبوم العائلة.
المضيـــف في يومـــه الثاني يتنـــاول مع 
نزيله عشـــاء اعتياديا، يتوجّه بالحديث إلى 
باقي أسرته وقد يفتعل معهم مشاجرة، ينظر 
في ســـاعته ويبدأ الاثنـــان بالتثاؤب وتبادل 

عبارات الصمت.
الضيـــف في يومـــه الثالث يلقـــي النكت 
فيضحـــك لهـــا وحـــده، يعطس فلا يشـــمّته 
أحـــد.. وقد يجلي الفناجـــين والصحون، فلا 
يقال لـــه ”دع عنك“. الضيف في يومه الثالث 
يرتّب فراشـــه ويكوي ملابسه بنفسه منتعلا 
”الشـــحّاطة“ أو ”الشبشـــب“ أو ”المشاية“ أو 
”الشلاكة“ بحســـب لهجة البلد العربي الذي 

ينزل فيه.
قد لا يتردّد الضيف في اســـتدعاء ضيف 
لـــه عند مقرّ إقامته، وينتظـــر من أهل البيت 
القيام بواجب الضيافة وحســـن الاســـتقبال 

إزاء ضيفه.
المضيف فـــي اليوم الثالث يبـــدأ حديثه 
بقوله ”لا شـــكّ أنك قد اشـــتقت لأهلك وبلدك، 
لا تنـــس أن تبلّغهم الســـلام“، وينهيه بمدح 
مآثر الاستقرار وذمّ مثالب السفر والاغتراب، 
ثـــم يأتي لضيفه بهدية رمزية، ويتولّى مهمّة 
السؤال بنفســـه عن مواعيد انطلاق وسائل 
النقـــل، مثنيا أمام نزيله على فوائد الســـفر 

المبكّر.
ترك الضيف مكان جلوسه ونومه لضيف 
جديد، إلاّ أنّه لم يغادر.. لقد صار يسكن غرفة 
الناطـــور المتوفى في نفـــس البناية، ويعمل 
على تلبيـــة حاجيات أهل الـــدار وضيوفهم 
منذ أربعـــين عاما. ها هـــو الآن ينتعل نفس 
”الشـــحّاطة“، يكنـــس الأدراج، يحمـــل أمتعة 
القادمـــين والمغادريـــن، وينظر إلـــى حقيبته 

الصامتة وحذائه تحت غبار الأيام.
الحقيقـــة أنّ ضيفنا هذا لـــم يكن ضيفا، 
فلا ســـبيل له كي يعبره، ولا أهل له كي يعود 
إليهم محمّلا بالهدايـــا، ولا بلاد له كي يهزّه 
الحنـــين إليهـــا.. ولا ضيف يطـــرق بابه. فيا 
صديقي ناطـــور البناية التي كنت أســـكنها 
في دمشـــق: هذا وجه الضيف، وقد بلّله ماء 

الخجل ونمّشته الأهبة الدائمة للرحيل.
اختفـــت تجاعيده تحت مكـــواة الخوف 

والانتظار، نسي الغضب وأدمن الاعتذار.
بقي مبتســـما وملوّحا بيـــده منذ لحظة 
المغادرة، ظلت عقارب الســـاعة في المحطّات 
تنتظره دون جدوى. ليس للضيف المزمن إلاّ 
حقيبة وحذاء دون طريق، وابتسامة يخلعها 

عند نوم، بل أحلام.

صباح العرب

مي سليم بطلة {السبع صنايع}

} القاهــرة - بدأت الفنانة الأردنية مي سليم 
تصوير أول مشـــاهدها في مسلسل ”السبع 
صنايع“، الذي يعتمد على الحلقات المنفصلة 
المتصلة الكوميدية، وهـــو من إخراج تغريد 
عصفوري وماري باديـــر، والمقرر عرضه في 
شهر رمضان المقبل، حيث تخوض به تجربة 

البطولة الأولى في الدراما التلفزيونية.
مسلســـل ”الســـبع صنايع“ يشـــارك في 

بطولته شـــريف رمزي وإنجي وجدان 
الطوبجي  وياســـر  سالوسة  وإنعام 

وشـــيماء ســـيف، ويظهر فيه عدد 
كبيـــر من نجـــوم الصـــف الأول 
كضيوف شـــرف منهم منى زكي 
وأحمـــد الســـقا وكنـــدة علوش 

ونيللـــي كـــريم وحســـن الـــرداد 
وآخرون.

أخـــرى قاربت  ناحيـــة  ومـــن 
مي علـــى الانتهـــاء مـــن تصوير 
مشـــاهدها الأخيرة في مسلســـل 

”اختيـــار إجباري“ الذي يتم عرض 

حلقاته حاليا، ويشـــارك فـــي البطولة خالد 
ســـليم وكريم فهمي وأحمد زاهر، كما تصور 
أيضا فيلمهـــا الجديد ”خير وبركة“ مع على 
ربيع ومحمـــد عبدالرحمن وإخراج ســـامح 

عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي.
وبدأت مي سليم مشوارها الفني كمغنية، 
حيث انضمت لشـــركة ”عالم الفن“ عام 2004 
وأنتجـــت لها الشـــركة عددا مـــن الألبومات 
والفيديوهـــات المصـــورة، وبعـــد أن حققت 
نجاحـــا كبيرا كمغنية اتجهـــت للتمثيل 
في فيلـــم ”الديلر“ عام 2010 أمام أحمد 
الســـقا وخالد النبوي، وبعد نجاحها 
فـــي الفيلم شـــاركت في عـــدة أعمال 
وشاركت  ”فرتيجو“،  مسلســـل  مثل 
أيضا في مسلســـل ”الوالدة باشا“ 
ومسلسل  الخير“  ”مزاج  ومسلسل 
ومسلســـل ”بدون ذكر  ”خلف الله“ 
أســـماء“، إلا أن مسلســـلها القادم 
”الســـبع صنايـــع“ يعـــد أول بطولة 
مطلقة لها في مسيرتها الفنية.

شهر رمضان المقبل، حيث تخوض به تجربة 
البطولة الأولى في الدراما التلفزيونية.

يشـــارك في ”الســـبع صنايع“ مسلســـل
بطولته شـــريف رمزي وإنجي وجدان 

وبدأت مي سليم مشوارها الفني كمغنية،
عام 2004 حيث انضمت لشـــركة ”عالم الفن“
وأنتجـــت لها الشـــركة عددا مـــن الألبومات
والفيديوهـــات المصـــورة، وبعـــد أن حققت
ت للتمثيل
مام أحمد
د نجاحها
ـدة أعمال
وشاركت  

لدة باشا“ 
ومسلسل
بدون ذكر
لها القادم
ول بطولة
ها الفنية.

ن وج وإنجي زي ر ري و ب
الطوبجي وياســـر  سالوسة  وإنعام
وشـــيماء ســـيف، ويظهر فيه عدد 

كبيـــر من نجـــوم الصـــف الأول 
كضيوف شـــرف منهم منى زكي 
وأحمـــد الســـقا وكنـــدة علوش 

ونيللـــي كـــريم وحســـن الـــرداد 
وآخرون.

أخـــرى قاربت ومـــن ناحيـــة 
مي علـــى الانتهـــاء مـــن تصوير
مشـــاهدها الأخيرة في مسلســـل

”اختيـــار إجباري“ الذي يتم عرض 

وب ور يو ي و
نجاحـــا كبيرا كمغنية اتجهـــت
أم 2010 ”الديلر“ عام في فيلـــم
الســـقا وخالد النبوي، وبعد
فـــي الفيلم شـــاركت في عـــ
”فرتيجو“، مسلســـل مثل 
”الوال أيضا في مسلســـل
و الخير“  ”مزاج  ومسلسل
ومسلســـل ”ب ”خلف الله“
أســـماء“، إلا أن مسلســـل
يعـــد أو ي“ ”الســـبع صنايـــع
مطلقة لها في مسيرته
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